56 سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 


تقديم الأدب المقارن 
الجاهات وتطبيقات جديدة 


سيزر دومينغيز. هاون سوسي. داريو فيلانويفا 
ب ترجمة: فؤاد عبد المطلب 
ا 
البجلس الوحطني 


لللفافة, والفنون والآداب 


حك 
يك 


١ 


لبجلس اولي 


26 سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 


صدرت السلسلة في يناير 1978 
أسسها أحمد مشاري العدواتكٍ (1990-1923) ود. فؤاد زكريا (2010-1927) 


تقديم الدب المقارن 


اتجاهات وتطبيقات جديدة 
تأليف: سيزر دومينغيز. هاون سوسي. داريو فيلانويفا 


ترجمة: د. فؤاد عبدالمطلب 


سلسلة شهرية يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب 
أسسها 
أحمد مشاري العدواني 
.تك رقركا 

المشرف العام 
مستشار التحرير 


111111211111110 1112111 


أ . جاسم خالد السعدون 
5 علي كذ الزعبي 
أ.د .فريدة محمد العورضى 
أ ام ناجى سعود الركد 
شروق عبدا ‏ حسن مظفر 
211121102117 
سكرتيرة التحرير 
عالية مجيد الصراف 


911)00116221.07,177 تلق تتتلة. .2 


ترسل الاقتراحات على العنوان التالي : 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
ص .ب :28613 - الصفاة 
الرمزالبريدي 13147 
دولة الكويت 
هاتف :22431704 (965) 
7 


التنضيد والإخراج والتنفيذ 
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طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


ذو القعدة 1438 ه - أغسطس 2017 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعب 
عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس 


مكدمة المازرحو 


الفصل الأول 
الأدب المقارن ومستقبل الدراسات الأدبية 


الفصل الناكِ 
الأدب المقارن بوصفه نظرية أدبية بينية 


الفصل الثالث 
الأدب المقارن وإنهاء الاستعمار 


الفصل الرايع 
الأدب العالمي بوصفه ممارسة مقارنة 


الفصل الخامس 
مفارنة موضوعات وصور 
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قله 


55 
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الفصل السادس 


الأدب المقارن والترجمة 1137 
الفصل السابع 
التاريخ الأدبي المقارن 153 
الفصل الثامن 
المقارنة الفنية البينية 179 
الفصل التاسع 
عودة الأدب 205 
المسرد د 
الهوامشس 235 


ببليوغرافيا 2013 


يمكن فهم الأفكار المثارة على نحو 
محفز يضيء الأفكار العربية الحالية 
والتطورات المستقبلية لهذا الحقل 
المعرقي 


مقدمة المترجم 


سمحت مرونة الأدب المقارن وإمكاناته 
الخاصة له بأن يحتفظ بهيبته بوصفه حقلا 
معرفيا متميزا تجاه الدراسات الأدبية والثقافية 
بأنواعها ومختلف حالاتهاء إذ كان لا بد له من 
أن ينهض بلواجهة التحدي المفروض عليه ممُشهرا 
ما لديه من المقومات قي يخرج من مشكلاته 
وتناقضاته. ويتبنى وجهات نظر جديدة ويكامل 
بينها. ويتقدم على طريق المعرفة اللتنوعة 
المتكاملة. ويجيء الكتاب الحالي لمخاطبة هذه 
القضية على نحو مباشر. 

صدر كتاب «تقديم الأدب المقارن: 
اتجاهات وتطبيقات جديدة». في طبعته الأولى 
ممؤلفيه: سيزر دومينغزء وهاون سوسيء وداريو 
فيلانويفاء في لندن ونيويورك ضمن منشورات 
دار روتلدجء في العام 2015. يقع الكتاب في 
0 صفحة بلغته الأصلية. وتظهر فصوله تباعا 


9 


تقديم الأدب المقارن 


بعد استهلالية المؤلف تحت العناوين الآتية: الأذدب المقارن ومستقبل الدراسات 
الأدبية الأدب المقارن بوصفه نظرية أدبية بينية» الأدب المقارن وإنهاء الاستعمار, 
الأدب العالمي بوصفه ممارسة مقارنة» مقارنة الموضوعات والصور, الأدب والترجمة 
المقارنة, التاريخ الأدبي المقارنء المقارنة الفنية البينية عودة الأدب. 

يمكن أن يُعدّ هذا الكتاب دليلا حديثا شاملا في حقل الدراسات الأدبية المقارنة, 
إذ يزودنا بمعلومات واضحة ودقيقة ومفيدة بالإضافة إلى تحليلات وأمثلة جديدة. 
ويعيد تشكيل المعلومات المتوافرة ضمن حوارات نظرية جديدة ومتنوعة تخص 
الأدب المقارنء بينما يتطرق إلى تاريخ هذا الحقل ال معرفي وإلى تطبيقاته العملية. 
فمن خلال نظرته إلى الأدب المقارن ضمن سياق عومي وكوني وما بعد أو عبر 
قوميء يقدم الكتاب نقاشات ومقارنات بين الأدب وكتابات أخرى وبين وسائل 
الاتصال المرئية مثل السينما والأدب المنشور إلكترونيا. وتتناول الفصول الأربعة 
الأولى من الكتاب قضايا نظرية واسعة من حقول معرفية مثل نظرية التبادل الأدبي» 
وإزالة الاستعمار والأدب العالميء بينما تنماز الفصول المتبقية بكونها أكثر تطبيقية, 
إذ تعالج موضوعات رئيسة» في مقدمتها قضية الترجمة؛ والتاريخ الأدبي ومقارنة 
الأدب بفنون أخرى. ويشتمل هذا الكتاب الحيوي وا محفز على مسرد ل لمصطلحات 
ومفاهيم ذات صلة: بالإضافة إلى قائمة مفصلة لقراءات إضافية في مجال اهتماماته. 

قرأ هذا الكتابَ وأثنى عليه مؤلفون وباحثون وأساتذة معروفون عاطيا 
بمناقشاتهم لقضايا ثقافية وأدبية ونقدية, منهم ساندرا بيرمان (حاصلة على زمالة 
كوتسن للعلوم الإنسانية) وتدرس الأدب المقارن في جامعة برينستون (أمريكا) 
قائلة: «من خلال توجهه نحو جذب اهتمام الشخص الأكاديمي الاحترافيء بالإضافة 
إلى القارئ العام يستدعي كتاب تقديم الأدب المقارن تبصرات عدد كبير من 
الباحثين النظريين المميزينء والمؤرخينء والاختصاصيين بعلم الإنسانء والفنانين» 
والفلاسفة ي يقدموا - وفي الوقت نفسه يعيدوا - التفكيرَ في هذا الحقل ال معرفي. 
ويتيح مؤلفو الكتاب على نحو رشيق فرصة للتفكير بطرق جديدة تتعلق بالأدب 
المقارنء وهم يعرضون بصورة فعالة إسهاماته الضرورية جدا في العملية التعليمية 
العالمية التعددية. وذلك من خلال سلسلة من الفصول الدقيقة والواضحة ا مخصصة 
للنظرية الأدبية البينية» وإزالة الاستعمارء والأدب العالميء وا موضوعات والصور, 
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مقدمة المترجم 
والترجمة. والتاريخ الأدبيء والمقارنات الفنية البينية. وسيغدو هنا الكتاب في وقت 
قريب من متطلبات القراءة في الدروس الأدبية». ويعلق على الكتاب ديفيد لاغاردياء 
أستاذ الأدب الفرنسي والأدب المقارن في دارتموت كوليج (أمريكا) بأن: «كتاب تقديم 
الأدب المقارن مفيد ومنعشء. حيث يزود معا بنظرة تاريخية شاملة لهذا الحقل 
المعرفي من خلال تعاريفه المتنوعة وبعض أطروحاته المعقدة فيما يخص التوجهات 
التي ينمو فيها الأدب المقارن أو التي يمكن أن ينمو فيها مستقبلا. إنه كتاب رفيع 
يجب أن يتوافر على رفوف المكتبات وضمن مقررات الأساتذة الذين يسعون إلى 
اللحافظة على تهارمات الذي القارن وال فعدمدهاك. وتضف كنات الباحفة 
سوزان باسنيتء أستاذة الأدب المقارن في جامعة ورك (المملكة المتحدة) قائلة: 
«يقدم هذا الكتاب بديلا مثيرا وجديدا لنظريات الأدب المقارن الآنجلو- أمريكية 
التقليدية». 

إن القضايا الحيوية المثارة في الكتاب تسمح بتضمين قضايا أخرى. بيد أن 
الكتاب بشكله الحالي يلبي حاجة الباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات 
العليا والمهتمين بالدراسات الأدبية والقراء عموما الذين لديهم معرفة معينة بالأدب 
المقارن, إذ ممكن فهم الأفكار المثارة على نحو محفز يضيء الأفكار العربية الحالية 
والتطورات المستقبلية لهذا الحقل المعرفي. لذلك. كانت استعادة الحوارات القدمة 
مفيدة لنا من أجل الشروع في فهم ال مشكلات الحالية عبر مناقشات مفتوحة. 
وستنجح المناقشات. من دون شكء حين تتجاوز فكرة أن امقارنات غير محببة 
وتؤدي إلى مشكلات لا غناء فيهاء وبالإضافة إلى فكرة موت هذا العلم: لأن هذا 
العلم ببساطة شديدة مازال حيا. 

بالنسبة إلى أسلوب الترجمة, حاولتٌ ما استطعت أن أكون أمينا في نقل النص 
الأصليء لم أتصرف إلا في مواضع محدودة. وقد واجهتني صعوبة نقل أسماء وعناوين 
ومصطلحات وكلمات كتبت بلغات مختلفة من حيث طريقة لفظها ومعانيها. 
الأمر الذي تطلب وقتا وجهدا إضافيين للتدقيق وال مراجعة. حاولت ما أمكن إيجادّ 
مصطلحات مقبولة تفي بالمعنى من حيث الوضوح والصياغة. وشرحتٌ ما هو 
جديد أو رئيس أو مهم منها في الحواشي بشكل وافء ولمم أستطع تغطية المزيد منها 
بسبب الحيز الذي ستشغله. حاولت أيضا إيراد الكلمات والعناوين والمصطلحات 
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تقديم الأدب المقارن 


الأساسية بلغاتها الأصلية, ما عدا التي بالإنجليزية» في أول ظهور لها مع الترجمة, 
وأوردت الترجمة العربية فحسب في المرات التالية لحدوثهاء إلا حين كان ذكر الأصل 
مجددا في الترجمة ضروريا. لم أترجم مراجع الكتاب إلى العربية فأبقيتها كما هي 
لأنها قد تكون أكثر فائدة بالنسبة إلى القارئ أو الباحث المتقصي. أخيراء إن وفقتٌ 
في تقديم ترجمة عربية مقروءة بوضوح: أكون قد وصلت إلى ما أسعى إليه. والله 
من وراء القصد. 


د. فؤاد عبدالمطلب 


«سيحقق هذا الكتاب أهدافه فقط 
إذا نجح في إظهار أن الأدب المقارن 
مْ يمتء وأن ا مقارنات ليست كريهة» 


بينما يتعرف الطمرء عادة على الأدب المقارن 
للمرة الأولى خلال الحلقات الدراسية للشهادة 
الجامعية وال ماجستير (إن لمم يكن لاحقا)ء بعد 
فترة طويلة سابقة من كونه «قارثئا عاما» في 
لغته الأولىء وكونه قد تعرض لأنواع أخرى 
من التدريب الأدبيء من الدقة الفائقة القول 
إن الأدب المقارن بالنسبة إلى كثير من الناس 
بمثل اكتشافا مثيرا يمكن أن يغير اتجاه مهنتهم 
الأكادمية. وغالبا يحدث مثل هذا التغيين وفق 
التنظيم الحالي ناهج الجامعة. حين يكون طالبا 
خريجا. ويكمن حماس الاكتشاف في عاملين 
رئيسين: أولاء يدرك المرء وجود عام كبير خارج 
حدود الأدب «القومي» الذي قدم الحجم الكلي 
للقراءات الإلزامية خلال المدرسة الابتدائية 
والثانوية. وثانيا - وليس أقل أهمية - يدرك 
ال مرء أن الحماس حول الأدب المقارن له علاقة 
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كبيرة بحقيقة أنه شكل آخر من أشكال القراءة - ليس أفضلء ولا أسوأ. بل يختلف 
فقط - يحمل تشابهات مميزة بالطريقة التي يقرأ بها المرء لمجرد التسلية. وبكلمة 
أخرىء يؤكد الأدب المقارن علميا بعض البديهيات التي لدينا بكوننا قراء عاديين. 
يمكن أن يصور مثال أدبي هذه النقطة بشكل جيد جدا. في رواية ديفيد لودج 
«عالم صغير» الصادرة في العام 1984 يقول الشاب الجامعي الإيرلندي بيرس 
ماكغاريغل إن أطروحته للماجستير هي «حول تأثير ت. س. إليوت في شكسبير»». 
وهو ما يجيب عليه البروفيسور دمبسي «مطلقا قهقهة عالية»: «يبدو ذلك إيرلنديا 
إلى حد ماء إذا أمكنني قول ذلك» (لودج 51). وردّة فعل دمبسي الهزلية ناجمة عن 
حقيقة أن المرء قد يتوقع دراسة عن التأثير المعاكس - تأثير شكسبير في ت. س. 
إليوت - لأن كاتبا من القرن العشرين لا بمكنه التأثير في كاتب توفي في القرن السابع 
عشر. أو هل ممكنه/ يمكنها ذلك؟ 
قال بيرس: «حسنء ما أحاول توضيحه. هو أننا لا نستطيع تجنب 
قراءة شكسبير من خلال رؤية شعر ت. س. إليوت. أعني» من يستطيع 
قراءة مسرحية «هاملت» اليوم من دون التفكير في قصيدة «بروفروك»؟ 
من يستطيع سماع خطابات فرديناند في مسرحية «العاصفة» من دون أن 
يتذكر قسم «الخطبة النارية» في قصيدة «الأرض اليباب»؟». 
(لودج 52) 


بينما أساس مفهوم دمبسي هو المؤلفء أي أن التأثير ينتقل من حاضر الكاتب 
«أ» إلى مستقبل الكاتب «ب»». فإن مفهوم نظرة ماكغاريغل أساسه القارئ. أي 
أن تجربة القارئ قد تتحرك في كل الاتجاهات. حتى في تلك الغريبة عن العملية 
الإبداعية. إن ذهننا لا يستطيع مقاربة الأعمال الأدبية» بالإضافة إلى الأمور الصنعية 
الفنية الأخرى» وكأنه لوح ممسوح؛ وهو لا يستطيع محو كل المعرفة والأحداث 
التي جرت بعد تأليف العمل الأدبي. إن كلا من المعرفة والأحداث ستتوسط قراءتناء 
ولذلك لا نستطيع قراءة العمل كما أعده مؤلفه. ولا يمكن أن نقرأه كما قرأه أكثر 
قرائه الفوريين. إن قارئ هذا الكتاب قد يعد أن هذه خسارة. وهي كذلك. لكنها 
مكسب أيضا. لا يوجد مفهوم - أساسه المؤلف أو القارئ - أفضل أو أسوأ بحد 
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تمهيد 

ذاته. ولكن كلا منهما قد يكون أكثر ملاءمة لهدف بحث معين. على أي حالء إن ما 
لاريب فيه هو أن البحث المستند إلى مفهوم القارئ يضاعف تجربة القارئ العادي. 
ربما تكون أمثلة ماكغاريغل حول تأثير إليوت في شكسبير قد تضاعفت 
بسهولة. ومنذ معرفة أن كتابات خورخي لويس بورخيس هي عام من التناقضات» 
ومن الواضح أن «تناقض التأثيرات» هذا استرعى انتباهه أيضا. في قصته القصيرة/ 
مقالته في العام 1 25015تاء26م 515 ' 12242 (كافكا وأسلافه). يناقش 
بورخيس أن أعمال كافكا تساعدنا في فهم أعمال لكتاب سابقينء إلى حد أن بعض 
هذه الأعمال السابقة لم تكن ستوجد من دون كافكا: «لو لم يكن كافكا قد كتب 
سطرا قطء لما كنا سندرك هذه النوعية؛ وبكلمة أخرىء لم تكن ستوجد. وتتنبأً 
قصيدة براونينغ «مخاوف ووساوس» بعمل كافكا. ويشحذ كافكا بشكل محسوس 
قراءتنا للقصيدة. إن براونينغ م يقرأها كما نفعل نحن الآن» (بورخيس 201). 
وتعالج أمثلة كل من لودج وبورخيس تأثير عمل أدبي «مستقبلي» (من وجهة 
نظر الكاتب) في عمل أدبي «ماض». ولنستبدل كلمة تأثير - وهو مفهوم تقني 
في الدراسات الأدبية معناه قابل للنقاشء كما سيبين هذا الكتاب - بتعبير إعادة 
الكتابة. وكلاهما بمعنى مجازي (بينما نقرأ شكسبير/ براونينغ» نحن نعيد كتابتهما 
من خلال إليوت/ كافكا) وهو معنى حرفي. لقد تخيل بورخيس هذا التناقض 
الحرفي أيضا خلال عمله العام 1939 ع]وزنن0 أعل #مختته ,لتممعالطة عتعتط 
(بيير مينارد. مؤلف كيشوت). ويهدف الكاتب الفرنسي (الخيالي) من أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بيير مينارد إلى كتابة دون كيشوت ثانية, 
بالضبط كما كتبها سرفانتس في القرن السابع عشر. ومع أن كيشوت مينارد هي 
نسخة طبق الأصل تماما عن دون كيشوت سرفانتس - سطرا بسطرء وكلمة بكلمة 
- فهي ليست دون كيشوت سرفانتس لعدة أسبابء. ويكفي ذكر واحد فقط هنا. 
«التفاوت في الأملوب واضح أيضا. إن أسلوب مينارد القديم - الأجنبي تماماء على 
أي حال - يعاني تصنْعا معينا. ولم يكن هكذا أسلوب سابقه. الذي يعالج بسهولة 
الإسبانية الدارجة في وقته» (بورخيس 43). ْ 
بوصفنا قراء عاديين» تتخلل تجربتنا في القراءة أمور مصطنعة مشابهة ماما 
للتي عند مينارد. ربما لم يقرأ الكثير من قراء هذا الكتاب قط «جحيم دانتي»». لكن 
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العديدين قد يكونون لعبوا لعبة مغامرات الفيديو المثيرة «جحيم دانتي» (لاحظوا 
كيف يخبر عنوان لعبة الفيديو مستعمليها بأنها تستند فعلا إلى عمل دانتي). 
وربما لم يكن آخرون قد قرأوا أيّا من روايات جين أوستنء لكنهم يعرفون حبكاتها 
وشخصياتها بشكل جيد جدا بفضل الأفلام المستندة إليها. ويستمتع أغلب القراء 
بقراءة الأعمال الأدبية التي م تكن مكتوبة أصلا باللغة التي يقرأونها بهاء أي أنهم 
يقرأون ترجمة (نوعا آخر من إعادة الكتابة) - وهذه الحقيقة تمر غالبا من دون 
ملاحظة. نحن نقرأ كتابا إما لأن شيئا منه استرعى انتباهنا (الموضوع. الحبكة, 
الشخصياتء وغيرها). وإما لأن شخصا ما نصحنا به. ونحن نقرأه باللغة التي نشعر 
بالارتياح لها - سواء لغتنا الأولى أو «الثانية»» فهذا لا يهم. والكتاب - على الأقل» 
الكتاب ال مميزون - قراء عاديون مجبرونء لذلك فإن هذا النوع وغيره من أنواع 
إعادة الكتابة يدخل أيضا في قوام أعمالهم. 

ربما لاحظ القارئ أننا استعملنا عبارة «قارئ عادي» مرات عدة. إن «القارئ 
العادي» هو عنوان مجموعتي مقالات كتبتها فرجينيا وولف. وقد أخذتها وولف 
بدورها من صموئيل جونسنء الذي يقول في عمله «حياة غراي» إنه يبتهج «بلقاء 
القارئ العادي؛ لأنه بمتلك الحس السليم للقراءة. الذي لم يفسده التحيز الأدبي» 
بعد جميع تحسينات المهارة وصرامة العلم» يجب الإقرار أخيرا بالتسليم للفضائل 
الشاعرية» (مقتبس في وولف 1). وبينما يُعَذّ رأي وولف بالقارئ العادي نخبويا 
جدا - «إنه متعلم بشكل أسوأ. والطبيعة لم تمنحه بسخاء كبير» - ومع هذا فإن 
تمثيلها للقارئ العادي يتلاءم كثيرا جدا مع رأينا: إن القارئ العادي شخص «يقرأ 
متعته الخاصة بدلا من نقل المعرفة أو تصحيح آراء الآخرين. وقبل كل شيء. إنه 
موجه بغريزة ليخلق لنفسه. بغض النظر عن أي نثريات يمكن أن يحصل عليهاء 
نوعا ما من الكل» (1). 

باختصارء يحاول القارئ العادي فهم ما يقرأء ويخلق «نوعا ما من الكل»» 
المكون من نسيج كلمات محوكة ثانية في موسوعته العقلية. وتجري ضمن هذه 
الموسوعة العقلية ارتباطات بين الأعمال الأدبية, وتتألف أغلب هذه الارتباطات من 
مقارنات عبر اللغاتء والزمان والمكانء والثقافات, والفنونء والمحادثات. وبالمقارنة 
نبني فهماء لأن اللمقارنة عملية إدراكية, والرابط بين عنصرين على الأقل يشكل 
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العنصرين كليهما. ولذلك كانت المقارنة الأدبية هي قراءة عمل من خلال أعمال 
أخرىء وقراءة تلك الأعمال الأخرى من خلال العمل الحالي. 
ربمما تكون لدى قارئّ هذا الكتاب بعض الأفكار الاستنتاجية حول ما يستلزمه 
الأدب المقارن. ويقول تعريف قياسي إن الأدب المقارن يدور حول مقارنة أعمال في 
لغات مختلفة. إذا كان الأمر كذلكء ما علاقة بعض الأمثلة المذكورة آنفا؟ في مثال 
لودج جرت مقارنة بين كاتبين يكتبان بالإنجليزية - شكسبير وإليوت. وعلى غرار 
ذلك يقارن راوي «بيير مينارد» عملين بالإسبانيةء عمل من القرن السابع عشر مع 
نسخته المطابقة للأصل في القرن العشرين. وفي حالات أخرى نقارن عملا أدبيا مع 
إعادة كتابته في لعبة فيديو أو فيلم. فقط في حالة مثال بورخيس عن براونينخغ 
وكافكاء يبدو أننا نتعامل مع مقارنة عبر لغات. بشرط أن القارئ لا يقرأ براونينخ 
في الأصل وكافكا في الترجمة الإنجليزية» أو كافكا في الأصل وبراونينغ في الترجمة 
الأمانية. وإذا كنا نتتمسك بمثل هذا التعريف التقليدي للأدب المقارن بمقارنة أعمال 
في لغات مختلفة» فإن حالة براونينغ/ كافكا فقط تصلح بوصفها مقارنة. 
كانت قضية عبور الحدود اللغوية مُتَضْمَّتَة في التعاريف الأولية لهذا الفرع 
المعرفيء لأن التأكيد كان على حقيقة أن مجال الأدب المقارن شمل دراسة «العلاقات 
بين آداب مختلفة» (تكست 253؛ التأكيد مضاف). حيث «العلاقات» كانت 
مفهومة بوصفها «تأثيرات» و«مختلفة» كما «في لغات مختلفة». وفي الحقيقة, كان 
هذا التعريف مضمنا في المحاضرة الأولى لحلقة دراسية قدمها جوزيف تكست في 
جامعة دي ديجون تحت عنوان 5عنالوتطهططمعع دع مغ 1] دعل ععمع الم[ ]1 
ععتةدستهطع1 12 متنامرع عكتدعطد] عتتنطة 16[ 12 تناد (تأثير الآداب الأطانية 
في الأدب الفرنسي بعد عصر النهضة) في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر. ومع 
ذلكء قد يتضمن هذا التعريف أيضا مقارنات بين أعمال في لغة وحيدة (إليوت/ 
شكسبير وكيشوت سرفانتس/ كيشوت مينارد يمكن عندئذ أن تلائم هنا). ولأنه يبدأ 
من فكرة منطق سليم - الحدود اللغوية - يفرض الأدب المقارن أسئلته المتحدية. 
إذا كانت المقارنة مسألة قراءة عبر حدود لغوية: فما الذي يُعَدُ لغة؟ هل إنجليزية 
أو إسبانية القرن العشرين لغة مختلفة عن إنجليزية أو إسبانية القرن السابع عشر؟ 
هل الأدب الأرجنتيني «كل» أدبي مختلف عن المجموعات الأدبية الأخرى التي 
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تستعمل اللغة الإسبانية أيضا؟ هل ت. س. إليوت كاتب أمريكي أو بريطاني؟ أليست 
السينما والرسم والأوبرا والمجلات الهزلية وغير ذلكء أنواعا من اللغة أيضاء بحيث إن 
امقارنة. على سبيل امثالء» بين رواية وفيلم تعتبر قراءة عبر حدود لغة؟ 

مهما تكن الأجوبة عن هذه الأسئلة. فالحقيقة هي أن الأدب المقارن ضيّق 
تعريفه الأولي أكثر فأكثر نتيجة هدفه. ي يُفسّح مجال له بين المجالات الأدبية 
الأخرى. نحو أربعين سنة بعد تعريف تكست,. في العام 1931. عرّف بول فان تيغيم 
الأدب المقارن في الكتاب الجامعي الدراسي الأكثر تأثيرا في فروع المعرفة بأنه «دراسة 
الأعمال الأدبية للآداب المختلفة عبر علاقاتها المتبادلة» (فان تيغيم 5). وهو تعريف 
كان مفهوم التأثير فيه مفهوما بوصفه 5016 ع0 016مم72 (رابطا واقعيا). ما يعني 
ليس مجرد أن التأثيرات تحدث بين عملين فقط (مقارنة مزدوجة). ولكن أيضا أن 
التأثير الصحيح يتطلب أن كاتب «العمل ب» قد قرأ «العمل أ» (في اللغة الأخرى) 
ودمجه في عمله الخاصء وهو دمج يجعله المقارن مرثيا عبر التحليل. ومما يستحق 
الذكر أن فان تيغيم اعترف بأن كتابا عدة قرأوا «العمل أ» ليس في لغته الأصلية 
ولكن مترجماء أو «قرأوا» ذلك العمل فقط عبر تلميحات مُتضْمّنَة في أعمال أو 
خلاصات أخرى في المجلات, هذا مع ذكر نوعين من أنواع التوسّط فقط. يدل هذا 
على اعتراف ضمني بأن الكاتب «قارئ عادي»». وبالتالي رؤية للأدب المقارن بوصفه 
نوعا من نسخة علمية طبق الأصل من تجربة القارئ العادي. ومع أن هذه القضية 
م يسبق أن نوقشت بوصفها شكلا تعريفيا للأدب المقارن, فإنها تظل معنا بوصفها 
فهما عاديا للفرع المعرفي. وسيتم وصفها أكثر لاحقا. 

ولكن لنعد إلى القيود. في أواخر خمسينيات القرن العشرينء كانت الفترة 
الطويلة لتراكم الروابط المزدوجة الواقعية التي واجهها بعض اطمقارنين على شكل 
جو خانق دفع الفرع المعرفي إلى مأزق» أو كما سمي «أزمة». ف العام 21958 
قدّمَ رينيه ويليكء وهو عالم تشيي منفي تدرب ضمن التقليد اللغوي الأوروبي 
المركزيء وناشط بين لغوييٌ مدرسة براغ.ء ومؤسس قسم الأدب المقارن في جامعة 
ييلء في المؤتمر الثاني لرابطة الأدب المقارن الدولي ورقة بعنوان «أزمة الأدب 
المقارن». في تلك السنة نفسهاء نشر البروفيسور الفرنسي ومروج اللغات والثقافات 
الشرق أوسطية والآسيوية» رينيه إيتامبل: مقالة بعنوان 2166 مددمء عختطه:6 11 
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50 5هم 2656 22231502مصزهء ذه (الأدب امقارن أو المقارنة ليست منطقا) 
(173-154 عهغنع:11) والتي ستكون مقدمة لتشخيص آخر لأزمة الأدب المقارن» 
ومقالته في العام 1963 12 عل عكتك 2[ .21502 5هم أوعم «امكتهخدم ممت 
1216 1.11]61211116 (المقارنة ليست منطقا. أزمة الأدب المقارن). وقد كانت 
تأثيرات تشخيص ويليك فورية, إذ وقشت ورقته بشكل مباشر أو غير مباشر من 
المقارنين خلال النصف الثاني من القرن العشرينء بينما كان لورقة إيتامبل تأثير 
ثانوي ومتأخر. 
بالنسبة إلى ويليكء كان الأدب المقارن يعاني أزمة كبيرة. لأنه لم يكن هدف 
الدراسة (التأثيرات بين الآداب)» ولا الطريقة (المقارنة) مما بميز هذا الفرع المعرفي 
تحديدا. وفي الواقع, لم يكن هناك فارق مطلقاء كما ناقش ويليكء بين دراسة كيف 
يؤثر كاتب في كاتب آخر ضمن أدب واحدء ودراسة العملية في آداب متميزة. وواجه 
منفي أوروبي آخرء وهو الباحث الألماني هنري ه ه. رماكء البروفيسور في جامعة 
إندياناء أزمة الفرع المعرفي بتقديم تعريف «جديد» أصبح مقياسا. وفي شكله الأكثر 
اختصارا ينص على ما يلي: الأدب المقارن هو «مقارنة أدب معين بآخر أو آداب 
أخرىء ومقارنة الأدب بمجالات أخرى من التعبير الإنساني» («الأدب المقارن» 3). 
ولكنء كما هو واضح. هذا التعريف الجديد لا يعالج أي مشكلة - الهدف أو 
الطريقة - لكنه يوسع فقط المجال من الأدبي البيني (اللقارنة التقليدية للآداب 
المختلفة) إلى الفني البيني (مقارنة الأدب والفنون الأخرى) والاستطرادي البيني 
(مقارنة الأدب والخطابات الأخرى). 
وعلى الرغم من أن هذا التعريف الجديد مقبول عموماء فقد تبين أنه غير قادر 
على حل الأزمة» إلى حد أن السنوات العشرين الماضية شهدت مقارنين مشهورين 
عدة (مثل سوزان باسنيت في العام 1993 وغياتري تشاكرافورقٍ سبيفاك في العام 
3) مؤكدين أن هذا الفرع المعرفي قد مات. إن نغمة مثل هذه البيانات 
استفزازية بشكل واضح؛ وما تريد تأكيده فعلا هو أن بعض أشكال الأدب المقارن 
الممارسة لم تعد صحيحة الآن. وبالنسبة إلى بعض الباحثين» مثل باسنيت» يتعلق 
عدم الصحة بالطريقة (إحدى القضايا التي حددها ويليك). وتشتمل حلولها على 
دمج الأدب المقارن في فروع معرفية أخرى (دراسات الترجمة في حالة باسنيت). 
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وبالنسبة إلى الآخرين» مثل سبيفاك, تكمن المشكلة في الهدف ذي التوجه ال مركزي 
الأوروبي النموذجي للفرع المعرفي (الأدب المقارن بوصفه مقارنة الأعمال ضمن نحو 
خمسة أو ستة آداب أوروبية «أساسية» - وهي قضية عالجها إيتامبل). وتشتمل 
حلولها على كل من تعلم لغات أخرى (مثل اللغات غير الغربية)» ودمج الأدب 
المقارن مع مجالات أخرى (دراسات النطاق في حالة سبيفاك). 

الآن وقد مرت عشر سنوات أو عشرون سنة منذ صدور شهادات الوفاة هذه. 
قد يعتقد القارئ أن مؤلفي هذا الكتاب لا بد أن يكونوا مهتمين على نحو منحرف 
بالموق» يريدون إصابة قرائهم بمرض الانجذاب إلى الجثث. أي الأدب المقارن. 
وبطريقة ماء هذا حقيقيء لأننا نريد قراءنا أن يصبحوا مصابين بحماسنا حول 
الأدب المقارن. ولكن بمعنى أكبر هذا ليس حقيقياء لأنناء مثل الكثير من العلماء 
والطلاب في جميع أنحاء العالم» لا نعد الأدب ال مقارن فرعا معرفيا محتضرا أو ميتا. 
إن حقيقة قراءتكم لهذا الكتاب تدعم وجهة نظرنا. وربما تكون الحالة أنكم تقرأون 
هذا الكتاب الدراسي التمهيدي لأنكم تحضرون حلقة دراسية لشهادة جامعية أو 
ماجستير حول الأدب المقارن. أو سمعتم عن شيء ما يُدعى الأدب المقارن وتريدون 
معرفة ما هو. إذا كان الأمر كذلك. فإن هذا الكتاب سيحقق أهدافه. وذلك على 
شرط أن ينجح في إصابتكم بالحماس الذي يخفيه الأدب المقارنء الذي قد يعني 
أنكم: بعد قراءة هذا الكتاب الدراسيء ستكونون راغبين في قراءة كتب أخرى حول 
هذا الفرع المعرفي. 

بالنسبة إليناء الحماس هو مجموعة من ثلاثة عوامل على الأقل - تجربة القارئ 
العادي والحماس حول التنويع الإنسانيء وإغراء المجازفة والأزمة. وفي الحقيقة» إن 
الأدب المقارن هو التكران. تحت شروط صارمة منهجياء لتجربة القارئ العادي. أي 
تجربة القراءة التي تعبر جميع أنواع الحدود (الدنيوية» المكانية» اللغوية» الثقافية, 
وغيرها) لتبني معنى يعتمد. إلى درجة كبيرة. على مقارنات مع أمور مبتدعة أخرى. 
سواء أكانت أدبية/ فنية أم لا. 

وبالنسبة إلى التنويع الإنسانيء هل يوجد برهان أكثر أهمية على إبداع البشر 
من عدد اللغات التي وجدتء وتوجدء وستوجد؟ مع مادة هشة ومحدودة جدا 
في العدد كما يبدو خلق البشر آلاف اللغات لغايات الاتصالء ولعدم رضاهم عن 
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ذلك. احتفظوا بجزء من تفاعلاتهم اللغوية لتنفيذ تجارب أخرى مع اللغة. وهذا 
الجزء إلى درجة كبيرة هو ما ندعوه اليوم الأدبء لذلك ممكن للمرء القول إن الأدب 
لغة تهتم بذاتهاء لغة تنعكس على إبداع اللغة. وكما أنه لا توجد مجموعة إنسانية 
محرومة من اللغة. كذلك لا توجد مجموعة إنسانية محرومة من الأدبء با معنى 
الذي نعطيه للكلمة اليوم. وفي الحقيقة, لقد ناقش المختصون بعلم الإشارة أن 
اللغات ممكنة تماما لأن جزءا منها محفوظ للتجريب اللغوي المهتم بذاته المذكور 
آنفا. ليس هناك أدب من دون لغة؛ لكنه حقيقي أيضا أنه ليس هناك لغة من دون 
أدبء أي إبداع وتفكير لفظي حول التواصل. والمتطلب الآخر لوجود اللغاتء كما 
يقول المختصون بعلم الإشارة واللغويونء هو الاتصالء بحيث تتطور اللغات بفضل 
الاتصال مع اللغات الأخرى. ويتحقق هذا الاتصال حين بمزج المتحدثون اللغات» 
ويصبح بعض المتحدثين ماهرين في لغات عدة. ويصبح بعض المتحدثين (المترجمين) 
متخصصين في التوسط بين ا مجتمعات اللغوية. لا يمكن أن توجد لغة في فراغ لغوي 
أو رمزي. وهذا صحيح على حد سواء بالنسبة إلى الآداب. تتصل الآداب بالآداب 
الأخرى إما لأن بعض القراء وضعوها باتصال (القارئ الأدبي ال مزدوج أو المتعدد. 
المكافيَ للمتحدث اللغوي المزدوج أو المتعدد). أو أن بعض الوسطاء شجعوا عمدا 
مثل هذه الاتصالات (مترجمين أدبيين» على سبيل المثال). وقد شجع وعي حاد حول 
الآداب التي تتبادل التأثير في ظهور الأدب المقارن خلال أوائل القرن التاسع عشر 
بوصفه مجالا محددا للبحث. وكانت شروط ظهور هذا المجالء بالتأكيد. متحيزة 
ثقافيا (مع اقتصار المقارنة على الآداب في بعض اللغات الأوروبية) وقوميا (مع 
سعي اطقارنة غالبا جدا إلى دعم دور مميز لبعض الدول بسبب صادراتها الأدبية 
الضخمة). لكن الحماس حول التنويع الإنساني يجب ألا يكون موقفا ساذجا. وعلى 
غرار التنوع الحيويء تُعدٌ الأنظمة البيئية اللغوية في خطر أيضا. ووفقا إلى بيتر 
ك. أوستن وجوليا سالابانك. «هناك نحو 7 آلاف لغة محكية حول العاط؛ و[...] 
نصف هذه على الأقل قد لا تستمر في الوجود بعد بضعة أجيال أخرىء لأن الأولاد 
لا يتعلمونها بوصفها لغات أولى»(0)1*). لذلك من السخرية أنه بينما يعلن بعض 


(36) الرقم بين القوسين إحالة إلى رقم الصفحة التي ورد فيها الكلام في المصدر الأصليء وهذه الطريقة يتبعها المؤلفون 
في الكتاب كلهء وهي طريقة رابطة اللغة الحديثة (8/1.4) الأمريكية في التوثيق. [المترجم]. 
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الباحثين أن الأدب المقارن ميتء فإن اللغات - المادة التي يصاغ منها هدف دراسة 
الأدب المقارن - تنقرض بنسبة خطيرة, لذلك فإن الفرع المعرفي قد يجد نفسه قريبا 
قد تحول إلى نوع من علم الآثار المقارن. 
وأخيرا وليس آخراء إننا نتفق مع ويليك وإيتامبل كليهما بأن الأدب المقارن 
في حالة أزمةء ولو لأمباب مختلفة عن أسبابهما. وفي الحقيقة. قد يقول المرء إن 
الأزمة كما شخصاها قد تم التغلب عليها بعد أكثر من خمسين سنة. إن استكشاف 
اتجاهات جديدة ومثيرة. خصوصا الدراسات الشرقية/ الغربية. قد لطف إلى حد 
ما التمركز الأوروبي لهذا الفرع ا معرفي ورد على نقد إيتامبل. كذلك كان «امثال 
الجديد» في تمانينيات القرن العشرين قد جعل من ال ممكن وجود تعاون مثمر بين 
الأدب المقارن والنظرية الأدبية. مما سبب تحسنا مميزا في منهجه ردا على نقد 
ويليك. لعل فهمنا للأدب المقارن بوصفه فرعا معرفيا في أزمة أقرب إلى تشارلز 
بيرنهامر حين يقول: «إن الأدب المقارن مسبب للقلق» («مخاوف» 1). وبالنسبة 
إليناه إن أزمة الأدب اللقارن ليست سمة إيجابية ولا سلبية. لكنها ببساطة نتيجة 
تطوره ضمن عدم أمان وجوديء والذي سببه هدفه من الدراسة. والأدب المقارن 
هو الفرع المعرفي الوحيد ضمن الدراسات الأدبية الذي يعترف بالأدب من دون 
حدود (عمل غوته 01ا17761411]636 (الأدب العالمي) بمعنى معين) بوصفه هدفه من 
البحث. وبينما يعمل التاريخ الأدبي والنقد الأدبي تقليديا ضمن حدود قومية/ لغوية 
من ناحية» ومن ناحية أخرىء تعد النظرية الأدبية, على الرغم من أهدافها العالمية, 
منحازة إلى أوروبا ووحيدة اللغة بشكل ملحوظه يهدف الأدب المقارن إلى دراسة 
الأدب العالمي. لذلك فنحن نشارك في رؤية كلاوديو غبين*) حول مهمة المقارن 
بوصفها خطة مشروع. 
اكتشف اللمقارن في أيامنا أن هدف بحثه يمكن ويجب أن يظهر 
مثل طفل مولود جديد. من تجربته ومبادرته وخياله. عليه أن يحدد 
مجال البحث بين الاحتمالات الكثيرة التي يقدمها الأدب. [...] وحين 
يبدأء [...] لا يستطيع المقارن الاعتماد على بعض الحقائق المعطاة, 


(36) أكاديمي إسباني مختص بالأدب المقارن. [المترجم]. 
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تمهيد 
المحدودة بشكل استنتاجي. إن هدف دراسته. بالإضافة إلى تعريفه 
وتخطيطه. هو مجرد مشروع. 
(بين المعرفة 103) 


إن الطبيعة الصعبة للأدب العالمي - سواء من منظور خاص بالوجود (ما الأدب 
العالمي؟) أو منظور معرفي (هل الأدب العالمي قابل للمعرفة؟). الذي يضع الأدب 
المقارن في موقع حرج بحيث يواجه باستمرار مشكلات جديدة - تعكس الطبيعة 
الصعبة لمنهجه. وتوجد هناك وجهتا نظر متعارضتان في هذا الصدد. بالنسبة إلى 
بعض الباحثين» المقارنة مقبولة ببساطة بوصفها طريقة. وبالنسبة إلى الآخرينء مثل 
بنيديتو كروتشه وويليكء نظرا إلى أن طريقة المقارنة مشتركة مع فروع معرفية 
عدة. فهي لا تقتصر على تحديد فرع معرفي متميز. وتختلف وجهة نظرنا في أننا 
نرى أن المقارنة يجب فهمها من ثلاثة منظورات مختلفة - ما قبل التخصص, 
والتخصص. وعابر للتخصص. في «منظور ما قبل التخصص» نشير إلى حقيقة أن 
المقارنة هي عملية عقلية تشمل ترسيخ ترابط فكري أدفى للتناظر بين عنصرين (أو 
أكثر)ء حيث كل من التشابهات والاختلافات محققة. والمقارنة هي فعل منطقي 
شكليء وعلاقة جدلية بين طريقة تفكير مميزة (استقراء) وموقف إجمالي يبحث 
عما هو ثابت (استنتاج). وهي تتضمن طريقة للتعلق بالآخرء ما كان غاي جاكوا في 
كتابه (المقارنية) قد دعاه 10ه:مءء06 (الإبعاد عن المركز). أي استطلاع الحقائق 
وتعليق الأمن. وبتعبير «المنظور التخصصي». نعني أن هذه الطريقة تسود في 
بعض فروع المعرفة (التخصصات». مثل الأدب المقارن. وعلم اللغة المقارنء» والدين 
المقارن» والفلسفة المقارنة. وعلم التشريح المقارنء والقانون ا مقارنء والسياسة 
المقارنة... وهلم جرا. وبتعبير «منظور عابر للتخصص»». نناقش بأن الاستكشاف 
المتبادل للمشكلات, المشترك بين جميع هذه الفروع ا معرفية. سيكون مثمرا جدا 
حين يتعلق الأمر بمعالجة المشكلات ال منهجية وتبني التعاون البيني في المجالات 
المعرفية. 

على الرغم من النفي المتكرر («ما نفعله ليس مقارنة حقا»). فإن عملنا في 
هذا الكتاب أقنعنا بمركزية فعل المقارنة للبحث الأدبي الدولي. هي ليست غاية 
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في ذاتهاء ولكن باعتبارها وسيلة للاكتشافء تمكننا المقارنة من اكتشاف العلاقات 
والاختلافات والأسباب الخفية» وأسئلة لم تطرح من قبل. وكلما كان مجال الأمور 
التي يجب ربطها عبر المقارنة أوسعء كانت النتائج أغنى. 

من الجدير ملاحظته أن عدد الفروع المعرفية المقارنة أكبر في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية من العلوم الأخرى. وهي حقيقة تحدد بدقة الطبيعة 
المتعددة الوجوه والتباينة لإبداعات البشرء بما فيها اللغة والأدب. وعلى غرار 
الفروع المعرفية المقارنة الأخرىء إن نقطة البداية للأدب المقارن هي الاعتراف 
بآن الظاهرة التي يهدف المرء إلى توضيحها موضع إشكال. ومن جديد علينا 
تذكر أن غيينء بالتباين مع تعاريف أخرى للأدب المقارن. يؤكد بدقة أهمية 
كلمة مشكلة: «لقد كان الأدب ال مقارن ولايزال فرعا معرفيا فكريا تميز بخلق 
بعض المشكلات التي يعن الأدب المقارن الوحيد القادر على مواجهتها» (تحدي 
الأدب المقارن 104). وبمواجهة هذه المشكلة وبهدف حلهاء يصوغ المقارن 
فرضية يمكن استنتاج بعض النتائج منها. تفحص هذه النتائج» بدورهاء بشكل 
استقرائي بحيث يعمل الانتقال من الحقائق المتجانسة إلى أسبابها بطريقة ما 
فعاة تشارة دن مرق «الكسلف» وقول الاك قعص قله من الحا نه 
والسماح لهذه الحقائق باقتراح نظرية. بهذه الطريقة. نكسب أفكارا جديدة؛ 
ولكن لا توجد قوة في المنطق» (بيرسء «رسالة إلى كالديروني»»: مقتبسة في نيشر 
8. تبين المقارنة بوصفها اختطافا أن البيانات العلمية عرضة للخطأء لأن 
الاختبار التجريبي قد يثبت أن النتائج خطأ. بشكل مشابه. في حالة الأدب 
المقارن. الفرضية مؤقتة دانماء لأن الأدب العالمي هدف تجب معرفته. 

هذا المزيج الخاص من تجربة القارئ العادي. والحماس حول التنويع 
الإنسانيء وإغراء الأزمة. يجعل الأدب المقارن فرعا معرفيا مثيرا ومطلوبا. يوجد 
عام أدبي كبير هناك: ومع أن المرء يحاول جاهدا بقدر الإمكان تعلم لغات 
جديدة (الحية والميتة معا) ليقرأ أعمالا أدبية بلغاتها الأصلية. فإن القدرات 
البشرية محدودة. ونمة حل جزيء. طبعاء هو القراءة عبر الترجمة, الأمر الذي 
كان يَعدّه المقارنون كريها قبل بضع سنواتء بينما المقبول الآن بشكل عام أنه 
من الأفضل القراءة عبر الترجمة من غياب القراءة مطلقاء لاسيما أن الكتاب 
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أنفسهم يقرأون الترجمة: والترجمة تضع الآداب على اتصال. لذلكء «مع أننا لا 
نستطيع جعل شمسنا/ تقف بلا حراكء لكننا سنجعلها تدور»0". 
هذا الكتاب مقدمة لفرع معرفي مثير ومطلوب. وفي مجال محدود., حاولنا 
تقديم نظرة عامة غنية بالمعلومات للفرع ال معرفي بتأكيد اتجاهات وتطبيقات 
جديدة. ويجب فهم صفة «جديدة» بوصفهاء في آن واحدء أحدث الموضوعات 
التي ناقشها المقارنونء وطرقا ليست مألوفة جدا في الجو الجامعي العالميء مع 
أنها ليست جديدة بابلعتى السليق: ماافن كتيب جديد حول الأذب اللقارن شر 
بالإنجليزية في السنوات العشرين الماضية. وهناك. طبعاء عدد كبير نسبيا من الكتب 
المؤلفة يشارك فيها مساهمون عدةء ويناقشون مجالات خبرتهم بشكل منفصلء 
وهذا دليل على التعقيد المتزايد في الفرع ا معرفيء ومع أنه مؤلف بالاشتراك بين ثلاثة 
مقارنين: فإن هذا الكتاب يقصد تزويد القارئ برؤية متماسكة للحالة الراهنة لهذا 
الفرع المعرفي والتطبيقات ال مستقبلية. والتماسك ليس ميزته الوحيدة. فأحيانا كان 
يتم تقديم التناقضات والفروق الدقيقة في الهوامشء لأنه حيث م يكن المؤلفون 
المشاركون على اتفاق كليء رأينا أن هذا دليل على حيوية الفرع المعرفي وديناميكيته 
المتبدلة محلياء وبالتاليء ومع أن ثلاثتنا معا قرأنا وأسهمنا في جميع الفصولء فإن 
المسؤولية الأساسية للفصول 1, و8 و9 كانت مسؤولية فيلانويفا؛ والفصول 22 و23 
و7 كانت مسؤولية دومينغيز؛ والفصول 4 و5, و6 كانت مسؤولية سوسي. وكان 
على دومينغيز مهمة تركيب المسودات من الثلاثة كلهم وتأليف المقدمة الحالية. 
ينقسم «تقديم الأدب المقارن: اتجاهات وتطبيقات جديدة» إلى تسعة فصول. 
يناقش الفصل الأول موقع الأدب المقارن ضمن الدراسات الأدبية. ويتفحص 
بسرعة تاريخ الفرع المعرفي منذ أصوله حتى الوقت الحاضر. وهو يتعلق مباشرة 
بالفصل التاسع: لأن الإصرار قليل التبصر حيال أزمة الفرع ال معرفي تجب إعادة 
معالجله عمق أثقة أكر سدعاة للقلق: والتجلقة والعلوم الإقمانية حموماً ووو 
التعليم الأدبي. 58 الواضح أن نظام همبولت(** - كانت للتعليم الجامعي 
(85) من قصيدة «إلى سيدته الخجلى» 5و©:2/]150 :00 1115 10' للشاعر الإنجليزي آندرو مارفل (1621 - 1678). 


[اكعرزة]: 


(353) فيلهلم فون همبولت (1767 - 1835).» وإيمانويل كانت (1724 - 1804). 
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صدغصة؟1 - صه11هطصد]ة يُستبدّل في أماكن عدة في جميع أنحاء العام بما 
يمكن أن يدعوه المرء «الجامعة المشتركة». وهي مؤسسة للتعليم العالي منظمة 
حول ما تصنفه الليبرالية المحدثة بأنه فروع معرفية تجلب الربح الفوري. في كل 
من كندا والولايات المتحدة أغلقت عدة أقسام للأدب المقارن. ومع ذلكء إن ما 
قرئ بأنه برهان آخر على موت الفرع المعرفي قد يتحول إلى فرصة فريدة للبحث 
عن تراكيب جديدة تجعل التعاون بين الأقسام والفروع المعرفية البينية القاعدة 
بدلا من الاستثناء. بين الفصلين الأول والنهائيء تعالج سبعة فصولء سبعة مفاهيم, 
نرى أنها معنية أكثر في الوقت الحاضر بتنظيم علمي للبحث حول تجربة القارئ 
العادي. ويراجع الفصل الثاني نظرية العملية الأدبية البينية. وصلتها ناجمة من 
ثلاثة عوامل على الأقل. أولاء يناقش التقسيم التقليدي للأدب ال مقارن بين مدرستين 
- «الفرنسية» و«الأمريكية». ثانياء يناقش العقيدة الأساسية لهذا الفرع المعرفي أي» 
على أي من جانبي الانقسام القومي/ الدولي يقف ذلك التطور الأدبي وفقا لتقسيم 
العمل بين الدراسة الأدبية القومية والأدب المقارن. وثالثاء يعالج الأدب العامي 
بوصفه الهدف الصحيح لدراسة الأدب المقارن. يستكشف الفصل الثالث الصلات 
بين الأدب المقارن ودراسات إنهاء الاستعمار. وهو مجال ارتبط مباشرة بأمريكا 
اللاتينية ويهدف إلى إظهار كيف أن الاستعمارية» مع أن الإمبريالية والاستعمارية 
ربما انتهتا بوصفهما نظاما سياسياء لاتزال نشيطة بوصفها الطريقة الأكثر انتشارا 
للهيمنة عبر عامنا. ومع أن بعض بيانات مفكري إنهاء الاستعمار قابلة للجدلء 
نناقش بأن دراسات إنهاء الاستعمار تمثل إسهاما ثمينا لمواصلة عملية التغلب على 
المركزية الأوروبية في الأدب المقارن. ومن نظرية الأدبي البيني» التي ترى الأدب 
العالمي هدفا بحثيا للأدب المقارنء ودراسات إنهاء الاستعمارء التي تتحدى المفهوم 
الغربي للأدبء يتبع الفصل الرابع» الذي نناقش فيه مفهوم الأدب العالمي بعناية, 
بما في ذلك الاهتمام المتجدد بالأدب العالمي خلال السنوات العشر الماضية» وإعادة 
ظهوره إما على شكل مثال جديد للأدب المقارن أو حتى بوصفه فرعا معرفيا 
جديدا. وفي الحقيقة» إن ما لا ريب فيه هو أن اهتمامنا بالأدب. سواء القريب 
أو البعيد ثقافياء موضوعي. إذا كان الأدب استعمالا للغة يدل على إبداع البشرء 
فإن إبداعه يرتبط بشكل وثيق مع هدف التغلب على فنائنا. يتحدث الأدب عن 
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الموضوعات التي تتعلق بنا كبشر عبر الزمان والمكانء الوسيلة الأكثر كمالا للإصغاء 
إلى موق منذ زمن طويلء إلى اللغات التي أصبحت منقرضة: إلى عوالم م تعد 
موجودة. وأخيرا وليس آخراء إلى آراء بعيدة تتحدانا وتغنينا في آن واحد. هذا 
ما يهدف الفصل الخامس إلى تقدممه. والفصل السادس مكرس للترجمة» الوسيلة 
التي تنتشر من خلالها الأعمال الأدبية عبر الزمان والمكان» وتتواصل الآدابء ويقرأ 
الكتابء مثل القراء العاديين الآخرينء ويدربون أنفسهم حتى. وحاما تصبح لدينا 
صورة أوضح لهذه الشبكة الأدبية البينية الضخمة» يناقش الفصل السابع إمكانية 
بناء تواريخ أدبية عالمية. فقد أصبح التاريخ الأدبي المقارن المجال الأكثر تجريبية 
ضمن الفرع ا معرفي خلال العقود الثلاثة الماضية, ويستحق المناقشة بالتفصيل 
بسبب علاقة وجهة نظره البديلة حول الأدب عبر الزمان بالتباين مع التقييد 
الأموذجي وفقا للخطوط القومية. ويستكشف الفصل الثامن ا محور الفني البيني 
للأدب المقارنء» الذي أسهم: على الرغم من حسبانه جديدا بتعريف رماكء في 
تطوير الفرع ا معرفي منذ تأسيسه في القرن التاسع عشر. يتبع قسمان بعد الفصل 
التاسع - مُسرد بال مصطلحات الأساسية للأدب المقارنء وقائمة لقراءة إضافية. 
من الواضح أن الكثير من المحتويات الأخرى كان يمكن تضمينها. لكن هذا 
كتيب تمهيدي يهدف إلى تزويد طلاب الشهادة الجامعية والماجستير الذين ليست 
لديهم معرفة سابقة بالأدب المقارن (أو أن معرفتهم محدودة في أحسن الأحوال)» 
بالإضافة إلى أي قارئ مهتم بالموضوع. بمقاربة واضحة ومختصرة لهذا الفرع المعرفي 
الذي يمكن قراءته بسهولة خلال حلقة دراسية نموذجية لفصل واحد. سيحقق هذا 
الكتاب أهدافه فقط إذا نجح في إظهار أن الأدب المقارن لم يمتء وأن المقارنات 
ليست كريهة» على الرغم من جون ليدغيت”*. وإن كان المقصود بكلمة «كريهة» 
أن المقارنات تؤدي إلى مشكلات (بتقدير غيين). فإننا في هذه الحالة نوافق في 
الحقيقة على أن المقارنات كريهة ورائحتها فائحة - كما يعبر عنها دوغبيري0** في 
مسرحية «جعجعة بلا طحن». 


(3) شاعر وراهب إنجليزي (نحو 1370 - 1451). 


(836) شخصية أبدعها شكسبير في مسرحيته الكوميدية «جعجعة بلا طحن» التي يُعتقد أنها كتبت بين العامين 
8 - 1599. [المترجم]. 
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إن المؤلفين مدينون خصوصا بلجموعتين من الناس: زملائنا في المهنة» وطلابنا. 
بالنسبة إلى المجموعة الأولى, تبرز ثلاثة منتديات - جمعية الأدب المقارن الأمريكية, 
والجمعية الإسبانية للأدب العام وامقارن6112طهعغ1آ عل 2[مقدمو8 020ع500 
8 7 6626131). وجمعية الأدب المقارن الدولية. ويستحق المكافأة على 
حد سواء الجو الثقافي للأكادمية الأوروبية.ء وجمعية ستوكهوم للتاريخ الأدبي العالمي» 
بالإضافة إلى اتحاد هرمس للدراسات الأدبية والثقافية0. أما بالنسبة إلى الطلاب, 
فإن حماسهم ومشاركتهم في حلقاتنا الدراسية للدرجة الجامعية الأولى والماجستير 
والدكتوراه - من المقررات المسحية حول الأدب العالمي ما قبل العصر الحديث 
والمقررات التمهيدية: إلى الأدب المقارنء إلى حلقات البحث الدراسية المنفردة حول 
الأدب الأوروي المقارن» والأدب والسينما - هما تحدٌ ممتع مستمر. وقد منحتثنا 
محررتناء روث موديء التشجيع والصبر كلما اقتضت الحاجة. وأخيرا وليس آخراء كان 
كل من النشاطات والتمويل من كرسي جين مونيت «ثقافة التكامل الأوروبي» (الرقم 
9 ذا أهمية أساسية. 


(3) اتحاد يضم المدارس على مستوى الدكتوراه في معظم بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ويهدف إلى 
تعميق فهم الحضور الأوروبي في الأدب والفن والثقافة في عصر العوللة, ولتعزيز الأفكار المشتركة في حقلي الأدب 
والدراسات الثقافية, لاستكشاف التغيرات في نقد الذات الأوروبية ومعرفتها عبر الثقافات خارج أوروباء ولتطوير 
التعاون بين الأوساط البحثية الأوروبية وغير الأوروبية. [المترجم ]. 
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ربماء أكثر من أي وقت مضىء يتطلب 
كسب معرفة معمقة للظاهرة 
الأدبية منظورا مقارناء منظورا يمكن 
تحقيقه فقط مع استشراف وموقف 
ومنهجية فرع معرفي جامعي ظل 
مستمرا طوال قرنين تحت اسم 
الأدب المقارن. 


الأدب المقارن ومستقبل 
الدراسات الأدبية 


قبل مناقشة حقيقة الأدب المقارن. يجب 
ترسيخ إمكانيتها. إن الأساس الأول لإمكانيتها 
هو حقيقة أن البشر, من أي زمان وبلاد وثقافة, 
قد استعملوا اللغة. لكن اللغة: ماذا تكون؟ 

تجدر ملاحظة الفارق الوارد في الفرنسية 
بين التعبيرين 1228286 و عناع122. اللذين 
يترجمان كلاهما إلى الكلمة الإنجليزية الوحيدة, 
628 «الغة». هذا الفارق لا يحصل في 
جميع اللغات. يوضح فردينان دو سوسير هذا 
في نصه التأسيسي حول علم اللغة الحديثء 
علهطء 6 6ع عندونادتناوصنا عل 5تناه0 «منهاج 
في اللسانيات العامة» (الذي نشره طلابه من 
ملحوظاتهم في العام 1916). 

إن اللغة ع2825دا مَلكة فطرية ممتلكها 
والعصبي. وم يكن هناك قط مجتمع بشري 
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مكون من أفراد من دون القدرة على التواصل. ولكن كي تتحقق الإمكانية 
اللغوية بالكاملء فإن وجود 12086 ضروري أيضا. ويمكن تعريف هذا بأنه 
تجمع أعراف تبناها الجسم الاجتماعي الذي يسمح بتمرين الملكة اللغوية لدى 
كل فرد: «لغة». بمعنى أننا نتحدث عن الإنجليزية أو الصينية أو أحد تنوعات 
لغة الإشارة بوصفها «لغة». 

وهكذا نجابه نظاما معقداء يتطلب تبصرات علم الأحياء وعلم الاجتماع وعلم 
النفس لحله. وتبدو اللغة خارقة تقريباء وقبل كل شيء. عادلة ودمموقراطية أصلاء 
لأن أحدا لا يفتقر إلى المشاركة فيها. ومن ناحية أخرىء إن التعبيرات الأسمى في 
اللغة البشرية هي مجال أولئك الموهوبين بإدراك واقتدار متميزين, والذين ينتجون 
اللغة على شكل فنء بهدف إعطاء «إحساس أنقى بكلمات القبيلة» ”5نام قمءة صنا 
111 12 ع 1205 :11ج انام“ استشهادا بقصيدة مالارميه الشهيرة «قبر إدغار بو» 
20 غدع4'80 تنووطاصنه] 1.6 إذا كانت اللغة مَلكة عايمية. كذلك يكون تعبيرها 
على شكل فن. ومنذ القرن الثامن عشرء وصف العالم الأوروبي هذا التعبير بصفة 
أدب20, 

إن اللغة والشعر حجتان قويتان على وجود حالة إنسانية عاطية. وإلى درجة 
كبيرة» إن كلا من غوته ومؤسسي الأدب ا مقارن 20705216 1.1611 هم ممثلو 
روح عقلية التنوير. التي ألهمتء بين إنجازات أخرىء الاعتراف بحقوق الإنسان 
العالمية. يعبر الأدب عن عناصر التجربة الإنسانية الأكثر عمقا ودواما وعاطلية, 
تلك التي تنجو من خاصية العواطف والمشاعر الفردية. ويصح الشيء نفسه على 
الحقيقة التي تحيط بناء بعناصرها الأساسية الأربعة الثابتة أيضا (التراب واطاء 
والهواء والنار). إذا كانت القاعدة الأساسية لجميع الفنون هي التقليد. كما حدس 
أرسطوء فإن البشر هم بشكل أساسي مخلوقات مقلدة (فن الشعر 1447 أ 16-12 
و1448 ب 8-4) . ولإرضاء دوافعنا للتقليد, لدينا الفنون. إن جميع الفنون تتسم 
بالمحاكاة. وهدفها هو نفسه: الحقيقة البشرية والطبيعية. لكن كل فن يستمر في 
عمله بأدوات مختلفة. والفن الذي يحاي بالكلمات هو الذي ليس له لدى أرسطو 
اسم معين (فن الشعر 1447 ب9). لكنه يخصص له كتابه «فن الشعر». العمل 
الأول في النظرية الأدبية. 
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يخبرنا يوهان بيتر إيكرمان أنه في مايو 1827 استقبل غوته في بيته العام الفرنسي 
الضليع جان جاك أمبيرء وأنهما تحدثا مطولا عن الأدب. وقبل ذلك ببضعة شهور 
صاغ الكاتب الأماني أفكاره حول الأدب القوميء الذي م يعد بالنسبة إليه امتيازا ذا 
صلةء مفسحا المجال أمام «الأدب العالمي» 612ه11111]6 المتعدد الثقافات. وفي 
الحقيقة: بين العامين 1827 و1831 ذكر غوته مرات عدة مفهوم متكهععغ1اغ]ء117 
الذي دعاه أحيانا باسم «الأدب العالمي الكوني»». أو «الأدب العالمي العام». وفي 
مناسبة أخرى يشير إلى «الأدب الأورويء العالمي» بكلمات أخرى». (غوته. «حول 
الأدب العالمي» 14)©. 

ينتمي أمبير. من جهته. إلى حلقة المؤسسين الفرنسيين للفرع المعرفي الجديد 
35 11116ة11]6.] (الأدب المقارن). الذي كان يتشكل في السنوات 
18305 تحت تأثير آبل فرانسوا فيلمان» وكان لديناء عندئذء في بداية القرن التاسع 
عشرء مفهومان - الأدب العالمي والأدب المقارن - اللذان يرتبطان بشكل وثيق جدا. 

أول هذين المفهومينء «الأدب العالمي» #دطهم1171016 هو جزء من الرؤية 
التنبئية لشاعر استعمل هذا التعبير لتعريف مجال جديد. أدب بلا حدود. 
وسيكون هذا هدف فرع معرفي جديدء يستند إلى طريقة المقارنة» التي كانت في 
ذلك الوقت تتقدم في مجالات علمية مختلفة. من علم الأجناس البشرية المقارن 
لفيلهلم فون همبولت, الذي يعود تاريخه إلى العام 1795. إلى علم التشريح 
المقارن لجورج كوفييه (1805-1800). إلى علم الأجنة لجان جاك م. س. ف. 
كوست,. إلى علم اللغة المقارن لفرانز بوبء فريدريك دييزء أوغست شلايشرء 
كريستيان راسك. أو أ. و. شليغل. 

بعد قرنين تقريباء اكتسب مفهوم #دطهم1]11]6ء117 (الأدب العالمي) أهمية 
متجددة. وروجع محتواه على نحو دوري. يصرٌ ديفيد دامروش («ما الأدب 
العالمي؟» 15) على أن التعبير لا يشير إلى مكتبة مشوشة من أعمال ذات مصادر 
متنوعة» ولكن إلى شبكة وظيفية» تأسست ضمن سياق نظام عالمي. وتعريفه ثلائي 
الأوجه (281): الأدب العالمي بوصفه «انحرافا إيجازيا للآداب القومية». وبوصفه 
«كتابة تكتسب بالترجمة». وبوصفه «ليس مجموعة معيارية من النصوصء بل 
أسلوب للقراءة. شكل من انشغال منفصل بعوامم خارج مكاننا وزماننا». 
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إن مفهوم «النظام الأدبي» تكاملي برأي دامروش. وهذا المفهوم متضمن في 
فكر ت. س. إليوت» ونظرية ديونيز دوريشين حول العمليات الأدبية البينية (انظر 
الفصل الثاني). وعمل كلاوديو غيين المبكر(«الأدب بوصفه نظاما»“2تتطهمء)ذن]1 
8 ونحنزوء“): و«امثال الجديد» للأدب المقارن الذي سنشير إليه بتفصيل أكبر 
في مرحلة تالية في هذا الفصل الأول. وبالنسبة إلى دامروش («ما الأدب العايمي»؟ 
3) أيضاء فإن «العمل له حياة فعالة فحسب بوصفه أدبا عالليا كلما وحيثما جد 
بشكل نشيط ضمن نظام أدبي خارج نظام ثقافته الأصلية». 

إن الروح التي حركت ولادة المقارنة» والتي تبقى لدى الذين مارسونها اليوم, 
هي نفسها التي يصفها ت. س. إليوت في عمله ال مشهور «التقليد وا موهبة الفردية» 
(1920). ووفقا لخريج هارفارد هذا - ويجب أن نتذكر أن هارفارد كانت جامعة 
رائدة في دراسة الأدب المقارن - يتشكل نظام مثالي من مجموع الأعمال التي 
كتبته نظام يعدل جزئيا مح ظهور كل عمل جديد©. ولا تتغير أهمية كل عمل في 
النظام المثالي بإضافة كل نص جديد فحسبء ولكن كذلك أهمية المجموع المثالي 
الذي تشكله. يؤثر الماضي في حاضر الأدبء لكن الحاضر يؤثر في الماضي أيضا (انظر 
المقدمة). إذا كانت هذه هي الحالة من ناحية الزمانء فهي صحيحة أيضا من ناحية 
المكان. ومن السخف الاعتقاد بأن الأدب المكتوب بلغة أو ثقافة معينة يوجد في 
فراغ مكتف ذاتيا. إن كلاسيكيات الثقافة اليونانية - الرومانية, والصينية» والعربية, 
بشكل لا يقل عن أعمال معاصرة في لغات وجنسيات متنوعة, كلها تسهم في خلق 
كل نتاج أدبي فرديء والذي يمكن فهمه وهو من خلال المقارنة فقط. 


دراسة الأدب 

تتشكل الدراسة الأدبية باندماج أربعة فروع معرفية متميزة وتشاركها: فن 
الشعر أو النظرية الأدبية والنقد الأدبيء والتاريخ الأدبيء والأدب المقارن. غير 
أن التاريخ الأدبي كان هو المفهوم المهيمن خلال ال 150 سنة الماضية - تراث 
الرومانتيكية الألمانية ودورها في ظهور مفهوم الدولة القومية. 

الحقيقة المتناقضة للمسألة هي أن القومية الأدبية تتيح وتحدد في آن 
واحد ممارسة الأدب المقارن. لقد اصطدم التاريخ الأذبي بوصفه فرعا معرفيا مع 
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مفاهيم سابقة طم تميز بين الآداب وفقا للغات التي كتبت فيهاء لكنها افترضت 
وجود استمرارية أدبية ثفهم الأعمال فيها وفق الأنظمة فوق القومية لفن الشعر 
والخطابة. من هذا المنظور كان هناك ببساطة الأدبء. الذي اتخذ مظاهر مختلفة 
في رموز لغوية مختلفة. لكنه كان ينتمي إلى بلاد مشتركة واحدة: عام شعري أدبي 
حيث الخطابة وفن الشعر. على رغم نشوثهما في اليونان وروماء أسسا تقليدا لا 
يتقيد بأي ثقافة وطنية وحيدة. وكما يعلق غيين» «إن الوحدة الشعرية منتصرة دائما 
على تنوع الشعر» («تحدي الأذب المقارن» 25). 

حاما انتهت سيطرة هذا المفهوم في بداية القرن التاسع عشرء استعاد الأدب 
المقارن استمراريتهء ولكن في هذه المرة من منظور لا يستند إلى «عموميات أدبية» 
بل من خلال «الخصوصيات الأدبية» لكل لغة كما تميزت في تعبيرها الفنيء ومن 
خلال مقارنة وتقويم هذه التوضيحات ا مختلفة وفق تشابهاتها واختلافاتها. 

ضمن مجموع «لعلوم الأدبية» - تعبير مشتق من «علم الأدب» 
اهلك قداء 1111211118155 الألماني - عن الأدب المقارن أحد مفاهيم أساسية أربعة 
للظاهرة الأدبية. وترتبط هذه المفاهيم في ترتيب زمني واضح. يحلل ال مفهوم الأول 
النصوص ويقوّمها. وهو ميل واضح في النقد الأددبي من مرحلة ما قبل سقراط. حاما 
تنفذ هذه العملية على مقياس عريض بشكل كافء تظهر تشابهات عميقة بين 
النصوص ال مختلفة. وبذلك يبرز الدافع للتعميم وتلخيص القوانين - وهو ما يمكن 
أن نسميه القفزة النظرية. وحين تبدأ ثقافة معينة بتبني إحساس تاريخي بنفسهاء 
خصوصا مع تطوير إحساس بالأممية. يتقدم التاريخ الأدبي. ويظهر الأدب المقارن 
حين يبدأ التاريخ الأدبي لأمم بالظهور محددا أو ناقصا: فهو يعد التاريخ الأدبي 
القومي عنصرا ضمن تاريخ أدبي جمعي. 

أكد إيوجينيو كوشيريو أن اللغوي الجيد يجب أن يكون في آن واحد عاط نبات 
وبستانيا منظرا وممارساء باحثا مصمما عن بيانات متماسكة لكنه منتبه أيضا إلى 
الثوابت التي تؤسس لها. والأمر نفسه يصح في دراسة الأدب: يجب أن نكون منتبهين 
إلى تفاصيل نص معطىء وأن نكون قادرين أيضا على رؤيتها في السياق» كي نلتقط 
منها معاني أغنى. تتطلب دراسة الأدب انسجاما متوازنا وخصبا لهذه المفاهيم 
الأربعة. لا يمكن لنقد أديء ولا لنظرية أدبية عندئذء الانفصال عن المفاهيم المقارنة 
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والتاريخية. والنظرية الأدبية التي لا تستند إلى نقد تحليلي تطور بما فيه الكفاية 
ستكون نظرية ضعيفة؛ وستكون ضعيفة على حد سواء إذا ل تأخذ في الحسبان بما 
فيه الكفاية النظرة التاريخية الشاملة. على أي حالء إن ما يوجده الأدب المقارن هو 
مقاربة مقارنة ضرورية جد والتيء حين تحلل التسلسل التاريخي للإنتاج الأدبي إلى 
مناطق لغوية مختلفة, تسمح بتجاورها. وما بمنحنا إياه الأدب المقارن في النهاية 
هو إقرار الاستنتاجات التي تقترحها المجالات الثلاثة الأخرى للعلم الأدبي. وهو يدعم 
فرضيات النظرية الأدبية كلما طابق الثوابت أو القوانين العامة الشائعة في التقاليد 
المتنوعة. وهو منح التاريخ الأدبي لأمة أو لغة محددة صدى أعمق في قدرتها على 
مقارنة تقليد معين مع التقاليد الأخرى. وهو يغني النقد الأديء ويزوده بنظرة 
شاملة واسعة يُحسّن بها أدواته. 


الأصول 

كان الأذي اللقارن يحل شكلا مختلفا للتاريخ الأدبي منذ ترسيخه في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن التاسع عشر, بعد تشكيله الأولي في عمل الرواد مثل اليسوعي 
الإسباني» خوان أندريسء مؤلف الكتاب التأسيسي «الأصلء والتقدم: والحالة 
الراهنة للأدب كله» 1782 - 1799, 2651216 مغهة ء أووع 1ع 10م ,ع صتع 1ه '1اء10 
1ع نمع ه' والذي خطط غوته لزيارته خلال منفى أندريس في مانتوا 
(1-8 داهنء ودومينغيز وتومسين). 

مؤسسو الأدب المقارن فرنسيونء منهم شخصيات مهمة مثل فيلمان المذكور 
آنفاء الذي نشر بعد محاضراته الأولى من 1826-1816. بين 1828 و1849. مقررات 
تعليمية حول الأدب الفرنسي أسس فيها مقارنات بين المؤلفين والحركات في آداب 
أخرى» وهو الذي استخدم تعبير «الأدب امقارن» «ع216مصامء عتط 3121 
ولكن في كتاباته الأولى ظهرت بدايات ثنائية من امهم ملاحظتها. وسبق أن أشرنا 
إلى العلاقة الوثيقة بين الأدب المقارن والتاريخ الأدبي. غير أن فيلمان يصرح في 
المقدمة التحريرية للمجلد الثاني من عمله «صورة الأدب في القرن الثامن عشر» 
(1828-1827) عاعءغزة ©17111آ1 نته عنتنطه 16[ 12 عل تتدعاطة1' بأن «هذه الدراسة 
المقارنة للآداب» هي فلسفة النقد. وهذا هو المكافئ لنظريتنا الأدبية» أي استمرار 
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ما بدأه أرسطو: فن الشعرء ويشتمل على صياغة المبادئ الأساسية التي هي أساس 
الظواهر الأدبية. 


التعريف والحالة المثالية 
إن تعاريف الأدب المقارن متعددة. وتضاعفها لم يتوقف منذ أن افتتح فرناند 
بالدنسبرغيه في العام 1921 «مجلة الأدب المقارن» متهن[ عل عتوعط 
00225316 باستفسار عن «الاسم والشيء» “ءومك 12 اء غممم ع1". 
لكن اقتراح هنري ه. ه. ريمماك. الذي اعتبره رولان مورتييه (12) في المؤتمر 
التاسع (1979) لرابطة الأدب المقارن الدولية (411:0/101:4) «أفضل تعريف 
للأدب المقارن»». لا يزال يمتلك الصلاحية: 
إن الأدب المقارن هو دراسة الأدب خارج حدود بلد معين ودراسة 
العلاقات بين الأدب من جهة ومجالات أخرى من المعرفة والاعتقاد مثل 
الفنون (الجميلة)ء. والفلسفة. والتاريخ» والعلوم الاجتماعية. العلوم, 
والدينء وغير ذلك من جهة أخرى. وباختصار, هو مقارنة أدب معين بأدب 
آخر أو آداب أخرىء ومقارنة الأدب بمجالات أخرى من التعبير الإنساني. 
(ريمماكء «الأدب المقارن» 3) 


إن جوهر هذا التعريف أيضا يقع في قلب ما يراه أ. أوين ألدردج (1) بأنه 
خصوصية الأدب المقارن: «يمكن النظر إلى أن الأدب المقارن هو دراسة أي ظاهرة 
أدبية من منظور أكثر من أدب قومي أو بالارتباط مع فرع أو حتى عدة فروع 
معرفية فكرية أخرى». 

باعتباره أحدث الفروع المعرفية ا مخصصة لدراسة الأدبء فإن الأدب المقارن كان 
حساسا للتحديات والتناقضات التي تواجه البحث التاريخيء المستمد من تطور الفكر 
والأيديولوجيا والثقافة في الحداثة وما بعد الحداثة. لكنه خاضع أيضا بشكل جوهري 
للتوترات التي يصعب التغلب عليها. ونحن نشير إلى حقيقة أن الأدب المقارن يتضمن 
أساسا مكونات مثالية معينة. ولدت من سعة المجال الذي يحاول تغطيته والتقييدات 
البشرية الطبيعية لبعضنا الذين يتخذون من هذا الفرع ا معرفي مهنة لهم. 
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صحيح أن بعض القارنين» بسبب أصولهم العائلية أو الجغرافية» تميزوا 
باتساع مجالهم. كان هوغو ملتزل دو لومنيتزء مؤسس أول مجلة في هذا المجال 
في العام 1879-1877: هنغاريا ناطقا بالألمانية عاش في ترانسلفانيا بصفة مواطن 
في الإمبراطورية النمساوية الهنغارية وتدرب في هايدلبرغ وَعَلَمّ في جامعة 
فرانز - جوزيف 102157151686 آمء282222-105 في مدينة كلوج نابوكا. كذلك 
فإن المظاهر الدولية» متكررة بين المقارنين الكبار. وقد نذكر لويس بيتز بوصفه 
مثالا دلالي فقد كان من سكان نيويورك من أبوين ألانيينء درس وعلم في 
زيوريخ» بالإضافة إلى إدوارد و. سعيد (خارج المكان). وهو فلسطيني ولد في 
القدس في العام 1935 وانتقل لاحقا مع عائلته إلى لبنان» ومن هناك إلى مصر 
في العام 1948 ودرس في برينستون وهارفارد قبل تعليمه الأدب الإنجليزي 
والمقارن في كولومبيا. 

غير أن القصور حتى عند هؤلاء الأشخاص الموهوبين بين. لقد صاغ 
ملتزل: على سبيل المثالء أدبه العالمي 11711166632 على شكل عشري اللغة 
1155 يشتمل على الأطانية والإنجليزية والإسبانية والهولندية 
والهنغارية والآبسلندية والإيطالية والبرتغالية والسويدية والفرنسيةء بالإضافة 
إلى اللغة اللاتينية. فبالإضافة إلى الحذف الواضح لليونانية والعربية. فإن جميع 
اللغات الشرقية والأفريقية مستثناة. وكذلك بعض اللغات الأوروبية ذات التراث 
الأدبي الثري. (استثنى ملتزل الروسية عمدا استنكارا للرقابة القيصرية.) وعملياء 
كانت (العشرية اللغوية) ”دمون]ه1ودءء0“ في المجلة التي أسسهاء (أعمال 
مقارنة الآداب كلها) دونع تكتمنآ نمع رآ مناه هته حصرصدهن ماعف 
ظاهرية أكثر مما هي حقيقية. وبحساب النسبة المئوية. كانت اللغات السائدة 
خلال سنواتها الإحدى عشرة هي الهنغارية والأطانية». وقد كتبت نصف المقالات 

دافع ملتزل عن «مبدئه حول تعدد اللغات» ضد «مبداً الترجمة»». مصرا 
على «أن المقارنة الحقيقية ممكنة فقط حين تكون أهداف مقارنتنا ماثلة أمامنا 
بشكلها الأصلي»(20). ويمكن لهذا الطموح نحو الأصالة أن يشكل هالة المقارنين 
«الحقيقيين» وصولا إلى النقاش المعاصر. وعلى نحو ماء شكل الأدب المقارن منذ 
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بداياته احتياطي باحثي الدراسات الأدبية: مجالا محدداء يُنظر إليه على أنه 
مكان حيث بيمكن للسعداء القلائل. القادرين على إتقان تنوع واسع من اللغات 
والمنفتحين على أكثر الآفاق عاللية» أن يظهروا تألقهم. ولكن حتى بالنسبة إلى 
أكثر المقارنين موهبة تظل متطلبات الأدب المقارن مثالية بعيدة المنال دائماء 
تتضمن في الحقيقة إتقان جميع الآداب واللغات التاريخية وا معاصرة. 

كان الأدب المقارنء لأسباب معينة, قد اتهم بالنخبوية والمركزية الأوروبية. 
وبالإضافة إلى ذلك. بوصفه فرعا معرفياء فقد أقلق منذ بداياته المدافعين المحترفين 
عن التواريخ الأدبية القومية. خصوصا حين تطلعت القارنة إلى مرتبة فرع معرفي 
مستقل ورفيع ا مستوى. ونتيجة ذلك كان على القارنين الدفاع عن أنفسهم داتما 
ضد عداوة زملاء في فروع معرفية ذات علاقة, وضد أشكال أحادية اللغة أو أحادية 
السبب للتاريخ التي حاولت بشكل مستمر التأثير في تطوره. وضد قابلية الفرع 
المعرفي نفسه للاختراق المنهجي والفكريء التي جعلته عرضة لأنماط وأمثلة عابرة في 
الدراسات الأدبية والإنسانية. 

كان الأدب المقارن داتما يميل نحو التاريخ: لكنه في الوقت نفسه. منذ بداياته» 
كانت لديه إمكانية الإسهاب النظريء الذي أدى بمرور الوقتء إلى تطوير توجهين. 
الأول» زمنياء يتميز بتأكيد تاريخي بشكل أساسيء ويولي اهتماما أكثر إلى «الروابط 
الواقعية» 4016 06 115همم18 و إلى العلاقات المباشرة والسببية بين الأعمال والمؤلفين,» 
وإلى انتشار ال مدارس والأجناس الأدبية والميول والأساليب والموضوعاتء وغيرها؛ 
بينما يميل الثاني أكثر نحو النظرية. 

طوال أكثر من قرن رأى التوجه الأولء المستمد من الفلسفة الوضعية. أن 
الهدف الأساسي لدراسة انتقال الموضوعات (انظر تروسون).» الموتيفات (الدلالات) 
والشخصيات والمدارس وغيرها من دولة إلى أخرىء أو بدقة أكثر. من لغة إلى أخرى, 
وهي مقاربات جعلته هدفا للسخرية باعتباره دراسة ل«التجارة الدولية للآداب». 
والنموذج. في هذه الحالة.ء هو أطروحات دكتوراه مثل عمل فرناند بالدنسبرغيه 
«غوته في فرنسا» ععصه2 دء عطاء00 في العام 1904. الذي تلاه عمل ج. م. كاريه 
«غوته في إنجلترا» ع7عاءاعدى مء عطاءمى في العام 0 أو عمل روبير باجارد 
«غوته في إسبانيا» عمعدم85 دء عطاء00 في العام 1958. 
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مقابل هذاء يهتم التوجه الآخر قبل كل شيء بالتقاربات» من دون البحث 
بالضرورة عن علاقات سببية. يجيب هذا المفهوم عن الأسئلة التي يثيرها تعدد 
المصادرء حقيقة وجود تعبيرات أدبية مماثلة بشكل استثنائي في الأجزاء البعيدة من 
العالم لا نتمكن بالضرورة من تأكيد علاقة مباشرة بينها. 

حين سُئل وليم فوكنرء على سبيل المثال. حول تأثير جيمز جويس في كتاباته» 
وهو سؤال بدهي لأن تقنيته القصصية تبدو مشابهة جدا لتلك التي ابتدعها جويس 
في رواية «يوليسيس» وفي رواية «يقظة فينيغان», كان رده الاعتراف بالتشابهات بين 
الأعمال. ولكن مع الاحتجاج بأنه حقق أسلوبه هذا قبل أن يقرأ جويس. ويكمن 
الدليلء وفقا لفوكنر. في حقيقة أنه «لا بد من وجود نوع من غبار طلع للأفكار يعوم 
في الهواءء يَخصّب العقول التي م تقم باتصال مباشر بشكل مشابه هنا وهناك» 
(مقتبس في فيلانويفا 7؛ انظر فيلانويفا للمناقشة). 

أو لنفكر بموتيفة «الازدواج» الموجودة في الخرافات والأساطير في جميع أنحاء 
العالم. إن بروزها المفاجئ بين أوائل ومنتصف القرن التاسع عشر (هوفمانء بو 
بودليه دوستويفسي. وهلم جرا) يمكن توثيقه باقتفاء أثر صلات التأثير الذي 
يربط هؤلاء وغيرهم من الكتابء. ولكن لتوضيحها أو تحديد موقعهاء من الضروري 
استحضار أنواع أخرى من الأسباب: تجربة المدن الكبيرة الحديثة» والحساسية نحو 
النفاق. الخاطبات الجديدة لكل من النزعتين الفردانية والجماعية. على سبيل المثال. 
إن «التأثيرات» و«التناظرات» هي بمنزلة فرضيات تساعدنا على اكتساب الفهم؛ ولا 
شأن لها في التحول إلى عقائد خاصة. 


التقلبات التاريخية 

كما أشرنا سابقاء منذ بداياته الأولية من السهل إدراك علاقة مباشرة جدا بين 
تقلبات تاريخنا القريب جدا وتطور الأدب المقارن. فمن منتصف القرن التاسع 
عشر يعتمد نمو الأدب المقارن على إنجازات فردية. وبعد عمل ملتزل وبعض 
رواد القرن الثامن عشر المهمين مثل خوان أندريس, عنون لوي بنلوس في العام 
9 خطابه الافتتاحي لجامعة ديجون «مقدمة تتاريخ الآداب المقارن» 


«وع1تكه لعا وع0 ععتتدمطامء ععزمغوتط"! 3 «دمناعن0ماس1[» وفى العام 1886 
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نشر إيرلندي يقيم في أوكلاند. وهو هتشيسون ماكاولي بوسنيتء أول كتاب دراسي 
مخصص على نحو محدد لدراسة الأدب المقارن. ويسعى إلى تأطير هذا الفرع 
ا معرفي الناشئ وفق مذهب التطور لدى تايلور أو سبنسر0, 

لكن القرن العشرين سيكون الزمن الأهم لترسيخ الأدب المقارن. ففي هذه 
اللحظة لن يصبح الأدب المقارن موضوعا يُدرّس ضمن الجامعات فحسب لكنه يبرز 
أيضا على نحو مؤسساق في أثناء نشوء روابط قومية ودولية. لكن المهم جدا أيضا 
هو السياق التاريخي هنا لأن الفكرة. بعد الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرسايء 
نمت فكرة بأن النزاع يمكن تفاديه عبر فهم أكبر بين الأمم؛ وقد كان الفهم الثقافي 
والفني المتبادلان يُعذّان أساسيين في هذا امسعى. 

يمكننا أن نوثق هذا الانفتاح ضمن الحاجة إلى تفاهم بين الثقافات من خلال 
أعمال بعض القارنين بين الحربين» مثل ألبرت ليون غيراردء الذي كان ناشطا مؤيدا 
التكومة العاللية, ويتضمن الكتاب اللميزوث النين. سعوا إلى ذه القالية رجالا 
مثل رومان رولانء توماس مانء هاينريش مان. والكثير من الكتاب ا موالين للمعسكر 
السوفييتي”. ولكن في ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل لم يكن صدى هذه 
المبادرات من نخبة صغيرة يتردد بين الجمهور الأوسع. حيث كانت تسيطر برامج 
القوميين. وكانت بعض المنظمات شبه الأكادمية نشيطة مثل «مركز التوليف» 
5م57 ع0 عتغدمءن بقيادة هنري بير أو «كلية علم الاجتماع» ع 06011886 
عنعه1ه50“0: أو تحالفات الكتاب اليساريين التي قادها في أغلب الأحيان الاتحاد 
السوفييتيء لكنها لم تغرس جذورا مؤسساتية. وكانت تعبيرات هذه الفكرة حول 
«التفاهم الدولي» ستتأسس وتصبح متداولة بعد الحرب العاطية الثانية ضمن 
منظمة اليونسكو والهيئات المتعلقة بها فحسب. وبين الحربينء كانت تقاليد 
«علم نفس الشعوب» غذع010ء(5م2ع17011 حية وبحالة جيدة. وفي الحقيقة لمم 
يصبح الأدب المقارن متماسكا على نحو مؤسساق إلا بعد الحرب العالية الثانية. 
تدرب إرنست روبرت كورتيوس وليو سبيتزر وإريك أورباخ بصفة طلاب دراسات 
الرومانسية؛ وكان تشارلز دو بوس ورممون فرنانديز ناقدين يكتبان للمجلات. وبين 
الكتابء بتناقض كثير: كان عزرا باوندء الذي كان عاطيا في أحكامه الأدبية, ملتزما 


(36) إدوارد تايلور (1832 - 1917) الأنثروبولوجي الإنجليزي؛ هربرت سبنسر (1820 - 1903) الفيلسوف الإنجليزي. 
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سياسيا بفاشية موسوليني, أما إليوت» الذي آمن بتوصيل «عقل أوروبا» فقد انتقل 
من التعاطف مع شارل موراس”* إلى شكل من المحافظة المسيحية. 

أوقفت الحرب العامية الثانية تقدم الأدب المقارن بشكل مؤقت. وجلبت 
الحرب قدرا كبيرا من المقارنات القومية الأنانية. بقصد إظهار البلاد منتصرة على 
منافسيها الفكريين. وكان على المرء أن يغوص فقط في المجلات الأدبية آنذاك لرؤية 
«الروح الألمانية», عتاوتصمصطمعع 16موء'1 و«الروح الفرنسية»عء215م2صه] ع0 
أ5أ6 وغيرهما مجسدة في ممثلي التاريخ. وهذه التجسيدات مقارنة داتما - الروح 
الألمانية توجد مقابل العقلانية الفرنسية, الأنجلوسكسونية عملياء أو أيما فكرة 
شائعة أخرى سائدة. غير أن هذه المقارنات الهادفة إلى دعم هوية أساسية عقيمة 
بطبيعتها. وقد تعلم بعض الناس هذا حتى من دون الحاجة إلى خوض حرب رهيبة. 

ولكن في الولايات المتحدة. بسبب ماضي البلاد الانعزالي والميل إلى «تنظيف» 
المهاجرين من ماضي بلادهم القديمة. جلبت الحرب العاطية الثانية موجة جديدة 
من الاهتمام بالاختلافات الثقافية التي يمكن تغذيتها من خلال توسع الجامعات, 
كما يذكرنا روبرت ج. كليمنتس في بحثه حول تطوير الدراسات المقارنة ضمن 
الولايات المتحدة. يلاحظ كليمنتس أن الأدب المقارن أصبح حتى موضع تشجيع على 
نحو واضح من قبل اليونيسكوء التي مضت في العام 1976 إلى حد تأسيس منهاج 
جامعي لدراسته في مستويي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. 

من الواضح أن أحوال فترات السلام تشجع التبادلات الأدبية والرغبة في اكتشاف 
التشابهات بين آداب مختلف اللغات والثقافات. في النصف الثاني من القرن 
العشرينء كانت الحرب الباردة عائقا رئيسا أمام تطوير الأدب المقارنء خصوصا في 
دول ما وراء الستار الحديديء مثل هنغاريا وتشيكوسلوفاكياء اللتين كانتا رائدتين 
في تطوير هذا الفرع ا معرفي. تزامن انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط حائط برلين 
في نهاية ثمانينيات القرن العشرين مع رؤى حول أوروبا جديدة متكاملة اقتصاديا 
وسياسيا معاء وهي رؤية كان تمييز الجذور الثقافية المشتركة فيها أساسيا. (سيكون 
تعريف هذه الجذور موضع اختبار بتقدم تركيا للعضوية في الاتحاد الأوروي). 
(8) (1868-1952) مهسدهل3 02165 مؤلف وناقد وشاعر فرنسيء مؤسس الحركة الموراسية المناهضة للثورة 


الفرنسية. [المحررة]. 
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ويمكن احتساب ظهور الأدب العالمي ردة فعل على دوافع مماثلة ضمن سياق 
العومة الاقتصادية, وهو ميل حدده كارل ماركس وفريدريك إنغلز في العام 1848 
(انظر الفصل الرابع)» حين أعلنا ظهور «أدب عايمي» من الآداب القومية والمحلية 
العديدة كأثر جانبي «للسوق العالمية» الصاعدة (13). 

على أي حالء تبقى ضرورة أن يتخلى الأدب المقارن بوصفه فرعا معرفيا عن 
المركزية الأوروبية الأيديولوجية» والتي نمة «معاد أيديولوجي» للمركزية الأوروبية 
مشابه لها سيعارض نفسه. ومع أن مفهوم أدب مقارن أو عالمي شامل يجب تمييزه 
بأنه وهميء من المنطقي تماما تشجيع الدراسة المقارنة للأدب الأوروبيء على سبيل 
المثال بوصفها «أقلمة» واحدة بين أخرى من المجال الواسع للدراسات الأدبية.ء وهي 
مبادرة يربطها سيزار دومينغيز («الأدب الأوروبي» 5 1110262 1]661910318.]) مع 
اقتراح غياتري تشاكرافورق سبيفاك لدمج دراسات المنطقة مع «التطور اللغوي 
التقليدي للأدب المقارن» («موت فرع معرفي» 8). 


التقلبات النظرية والأيديولوجية 

واجه الأدب المقارن لحظات من الأزمة في السنوات الثلاثين الماضية. بسبب 
نمو كل من الشعور القومي وكذلك نمو التعددية الثقافية. حين أصبحت الثانية 
مهيمنة كثيرا ضمن أقسام الجامعة البعيدة جدا عن مجال علم الأجناس البشرية 
الثقافي الذي تطورت منه. ومن هذا المنظورء كان يمكن رؤية الظاهرة الأدبية ضمن 
سياق الإمبريالية والاستعمار فحسب. يُنظر إلى الثقافة الغربية هنا باعتبارها أداة 
للقوة المستبدة. وإلى الأدب المقارن باعتباره حوارا ذا توجه أوروبي بشكل أساسي 
يفرض القيم الأدبية التي تستند في آن واحد إلى النخبوية والنظام الطبقي. بالنسبة 
إلى الباحثين في هذا المجالء أي أدب ممكن مقارنته بآخرء والأعمال التي عُدََّت 
معيارية أو «كلاسيكية» هي كذلك فقط بقدر ما تكون مصحوبة بتراكيب القوة 
التي تقلل من شأن التعبيرات الثقافية الهامشية. وفي كل حالة. من الواضح أن 
الأدب كان يزدهر عبر قرون قبل وجود ما يسمى ب «الثقافة الغربية» في اللغات 
الصينية واليابانية والعربية والسنسكريتية والفارسية وغيرها. لأنه إذا لم تكن أي 
ثقافة واحدة «متميزة» حقا على ثقافة أخرىء وإذا كانت جميع الأعمال الأدبية 
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الحالية يمكن مقارنة أحدها فعلا بالآخرء فإن النظر إلى بعض الأعمال بوصفها 
«كلاسيكية» أو «جوهرية» أو «معيارية». يمكن فحسب أن يكون مسألة سياسة 
ثقافية» وعملا أحادي الجانب من تراكيب القوة يسعى إلى تقليل شأن التعبيرات 
الثقافية من «الهوامش». 

إن التوازن غير المستقر بين التاريخي والنظري الذي أكدناه آنفا يثير أزمات 
متكررة في هذا الفرع ال معرفي. مثل هذا النزاع كان واضحا في محاضرة رينيه 
ويليك في المؤتمر الثاني لرابطة الأدب المقارن الدولية 4.آ411:0/101 الذي عقد في 
العام 1958. التي عنونها «أزمة الأدب المقارن». جادل ويليك آنذاك ضد الشكل 
السائد من الأدب المقارن التاريخي بالدرجة الأولىء والذي يستند إلى قضية التأثير 
نافيا ذلك الأسلوب من البحث لأنه يشكل «حالة ركود» من الحياة 
الثقافية (167). وطرح ويليك بأنه لتفادي هذا الركود. يجب أن يتخذ ممارسو 
الأدب المقارن والنظرية الأدبية والتاريخ الأدبي والنقد الأدبي العمل الأدبي بحد 
ذاته هدفا لدراستهم وليس ظرفه التاريخيء وليفعلوا ذلك يجب عليهم مواجهة 
«مشكلة 'المثاقفة'» وهي القضية المركزية في علم الجمالء وطبيعة الفن والأدب» 
(169). وربما بدا ويليكء. فيما يتعلق بالنقاشات العنيفة آنذاك. معتنقا نموذجا 
«أمريكيا» للأدب المقارن (يختلف عن النموذج «الفرنسي» الأكثر تاريخية). لكن 
وضعه «مشكلة 'المثاقفة» في مركز هذا الفرع المعرفي يعود إلى بنيوية ثلاثينيات 
القرن العشرين في مدينته الجامعية» براغ. 

إن العلاقة بين موقف ويليك في العام 1958 والظاهرة الأدبية لتلميذ إدموند 
هوسيرل!* البولندي» رومان إنغاردن0**. واضحة. خصوصا إذا أخذنا في الحسبان 
العناصر السلافية المهمة التي ضمنها ويليك في العام 1948 نفسه في عمله «نظرية 
الأدب»». الذي نشره مع زميله في آيوا أوستن وارن. لكن الدعم الأكثر تحديدا لإعادة 
(6) فيلسوف أماني (1938-1859) مؤسس علم الظاهريّات الذي انبثق منه النقد الظاهراتي الذي يرى أن العمل 
الأدبي ذاتي يقوم على قصد من المؤلفء ينغمس فيه القارئ بوعي عبر التجربة القرائية» لأن النص مشروع دلالي 
وجمالي لا يكتمل إلا بالقراءة التي تملأ نغراته. [المترجم]. 1 
(3496) مفكر نقدي بولندي (1970-1893) تلميذ هوسيرلء ويُعد مؤسسا لعلم الجمال الظاهراقء اشتغل ضد نزعة 


أستاذه نحو فلسفة التسامي المثالية. أثر كتابه الرئيس «العمل الأدبي الفني» في النظرية الأدبية والجماليات الفلسفية 
والنقد الجديد ونظرية استجابة القارئ. [المترجم]. 
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توجيه الأدب المقارن» وتغييره من فرع معرفي وضعي بشكل خاص إلى فرع معرفي 
نظري بشكل تكامليء كان سيأق من فرنسا. 

كان الدافع الأولي لإعادة التوجيه هذه هو عمل رينيه إيتامبل: الذي نشر في 
العام 1963 مقالته «المقارنة ليست منطقا. أزمة الأدب المقارن». كان هذا نصا 
جداليا بالتأكيد. وكانت له أهمية لدى إيتامبل ليس من زاوية الفروع المعرفية 
الأدبية فحسبء ولكن من زاوية تأكيد سياسي للعالمية والانفتاح التاريخي والفكري. 
وتظل هذه الأفكار. مثل أفكار ويليك: على علاقة مع الدراسة المعاصرة لدور الأدب 
المقارن في مستقبل الدراسات الأدبية. بالنسبة إلى مقارن من جيل بالدنسبرغيه 
كانت المعرفة العملية باللغات الألمانية والإنجليزية والإسيانية والفرنسية والإيطالية 
كافية. وبالنسبة إلى إيتامبل لمم تعد هذه هي الحالة؛ كان الجهل بالروسية واليابانية, 
من دون ذكر الصينية والعربية» غير مقبول مطلقا. وعلى الرغم من دفاعه عن 
دراسة اللغة, لا يتجاهل - في الحقيقة. العكس هو ما حدث - الأهمية الأساسية 
التي يجب أن تحرزها الترجمات في مشروعه حول اللقارنة الجديدة. والواضح هو 
رفضه أدبا مقارنا وضعيا بشكل خاص واهتمامه بما هو جماليء وبالدراسة المتكاملة 
للأشكالء والتحليل المقارن للأنظمة والرموز العروضيةء وهو اهتمام سيؤدي إلى «فن 
الشعر المقارن» لتلميذه إيرل ماينر («فن الشعر المقارن» 238). 


أزمة ما بعد الحداثة 

في نهاية القرن العشرين أكدت سوزان باسنيت أن «الأدب المقارن اليوم ميت 
بمعنى معين» (47). وبعد عشر سنوات, أكملت هذا التأكيد غياتري تشاكرافورق 
سبيفاك التي لا تقل تأثيرا بكتابها «موت فرع معرفي». هل مات الفرع المعرفي؟ 
هل كانت الأصوات الناقدة لنفسها والمبدعة ضمن الأدب المقارن غير مهمة إذن؟ 

كانت الأعراض التي وصفتها باسنيت لتبرير تشاؤمها. بشكل مختلف: استبدال 
الأدب الإنجليزي للنظرية الأدبية في الجامعات الأمريكية» وتأثير الدراسات الثقافية, 
وتخفيض كراسي التدريس المحددة المخصصة للأدب المقارنء وبشكل عام, الأعمال 
النقدية من وجهات نظر ما بعد الاستعمار والمتعددة الثقافات. ورأت سبيفاك 
(«موت فرع معرفي». 1:). من جهتهاء أن كتابها «النقس الأخير لفرع معرفي 
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محتضر». وهي معاناة تنسبها إلى الظروف العامة نفسها التي وصفتها زميلتها 
البريطانية. ورأت أن المقارنين يجب ألا يتجرأوا فقط على «عبور الحدود». ولكن 
على محاولة استرداد القراءات ذات المغزى أيضا («موت فرع معرفي» 72). 

صحيح أن الأدب المقارن يشكل نوعا من الأيديولوجية السياسية. إنه نظام من 
الأفكار مترافق مع رؤية واسعة للأدب والإنسانية والتاريخ, لأنه يقال إنه ببحث الآداب 
وتعليمها على نحو ثقافي متقاطع. يهدف المقارنون إلى زيادة الفهم المتبادل بتأكيد 
القيم الإنسانية المشتركة خارج الحدود. وفي تأييد لهذا الزعم. يظهر تاريخ الأدب 
امقارن نظائر مميزة مع تاريخ القانون الدوليء تصل إلى المشاركة في بعض النصوص 
التأسيسية: مثل عمل إمانويل كانتء («فكرة لتاريخ عالمي بهدف دولي 1784») 
عتطعتطءوع 6 معستعمعع2[1 عمق جه ععل1 في معطعناتعوعناطتاءم غعطعنوطة؛ و 
لتتال#طصظ معدءعتطامهدمانطم صنظ .معلعت8 معوصضك حصدت ود«السلام الدائم. 
مخطط فلسفي 1795»). 

في الطبعة الثانية لكتابه «بين الواحد والمتنوع. مقدمة إلى الأدب المقارن» 
2 111211 12 2 معتل متام[ .معورع تل 10 نر مصنا 10 عخصظل 
يردد كلاوديو غيين إلى حد ما صدى تشاؤم باسنيت وسبيفاك. ويصف الجو الذي 
ضمنه يعمل المقارنون المعاصرون بأنه مقيد بالشكوكء مقارنة مع السنوات الأربعين 
ب العامين 1945 و1985» التي تشكل العصر الذهبي للدراسة النقدية والتاريخية 
المنظمة للأدب في سياق مجال أدبي عالمي. وما أقلق غيين أكثر. وفسّر تشاؤمه. 
كان التسييس الذي لم يسبق له مثيل للعلوم الإنسانية. وقد ركز بشكل خاص على 
الانتشار المتزايد للدراسات الثقافية. ودراسات ما بعد الكولونيالية على حساب 
مفاهيم أكثر تقليدية لدراسة الأدب. ولكن من اللمهم هنا أيضا أن نأخذ في الحسبان 
تطور النظرية الأدبية. خصوصا في الولايات المتحدة. 

على الرغم من الدقة الفكرية لفكر جاك ديريدا وبول دي مانء يجب الاعتراف 
بأن انتصار القراءات الاختزالية للتفكيك كان له تأثير سلبي في سمعة الأدب في 
المناهج الأكاديمية التي كانت تعد حتى ذلك الحين «الآداب الجميلة» عنصرا 
ضروريا في تعليم إنساني عام في مجالات الأخلاق والتعبير وعلم الجمال وا معرفة 
العامة. وكان الأدب يُعذٌَّ جوهريا ذا هدفء ودليلا إلى اهتمامات إنسانية أساسية - 
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وهو ما يدعوه نورثروب فراي («المسار النقدي») «إلزاميا». 

يبدو أن هذه القراءات الاختزالية للتفكيك توحي بأن الأدب هو بالضبط 
الافتقار إلى المعنى الأساسيء, وبأنه أقرب إلى غرفة رجع الصدى. حيث لا يستطيع 
ا مرء الوثوق بالصلاحية النهائية للصوت. وحيث يذوب ال معنى المتوازن. وإذا كان 
للكتاب دلالة» فإنه يدل على ما يرغب القارئ في أن يدل عليه. بيد أن هذا خطوة 
كبيرة من هذه النسبوية التفسيرية» التي يصبح فيها العمل الأددي مخططا يجب أن 
«يملأ» القارئ عدم وضوحه. وفقا للمفهوم الظاهرات الذي استشهد به إنغاردن إلى 
التفسيريات السلبية الراديكالية للمفاهيم التحليلية» التي ستنكر قدرة الأدب على 

في هذا الاتجاه تحرك التفكيكيونء مع نتائج سلبية لمكانة الدراسات الأدبية في 
الجامعة. بالنسبة إلى كثيرين. أحدث التفكيك فراغاء منطقة قاحلة تجذرت فيها 
مقاربات مثل الدراسات الثقافية. ونمة رد على هذه القراءات الاختزالية اقترحته 
نصوص معينة وضعها ديريدا تتعلق بالأدب المقارن» على سبيل المثاله «من أو ما الذي 
تتم مقارنته؟». وأطروحات ديريدا السبع ذات دور فعال في إعادة التفكير في دور 
الأدب (المقارن) ضمن العلوم الإنسانية («مستقبل المهنة»؛ انظر أيضا كوهن). ولكن 
في آن واحد مع ظهور هذه التفسيرات الاختزالية» وربما بسببها وبسبب عوامل خارجية 
(ستناقش الأبعاد الدقيقة طويلا). فقد التقليد الأدبي دوره ا مركزيء ومعه التقليد 
الجامعي واللغوي للدراسة الأدبية التي ضمنها نال الأدب المقارن مكانته'” وقد ميز 
إدوارد سعيد هذاء ملاحظا أن الفروع المعرفية الجديدة كانت تحرف «العلوم الإنسانية 
عن اهتمامها الملائم بالاستفسار النقدي عن القيم والتاريخ والحرية» وتحولهاء كما 
يبدو إلى مصنع كلي لنسج الكلمة والاختصاصات الفاترة» كثير منها أساسه الهوية, 
والتي تخاطب في رطانتها وتعللها الخاص الناس المتشابهين في التفكير والأتباع وجامعيين 
آخرين فقط». («الإنسانوية» 14). ومن ناحية أخرىء «تنتهي تنوعات قراءات ديريدا 
التفكيكية في الشك وفقدان المقدرة على اتخاذ القرار («سعيد, الإنسانوية» 66). لذلك 
يجب ألا يفاجتئنا أن الحل الذي يقترحه سعيد (34) في عمله الأخير هو «عودة إلى 
نموذج لغوي تفسيري أقدم وأوسع استنادا إلى النموذج الذي ساد في أمريكا منذ تطبيق 
الدراسة الإنسانية في الجامعة الأمريكية قبل 150 سنة». 
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من الصعب تجنب توجيه بعض اللائمة إلى الزيادة النظرية في هذا التراجع 
المفاجئء وهي الزيادة التي. كما يلاحظ جورج ستاينر («وجودات حقيقية» 7))» 
أنها تسهم في بناء ثقافة أكاديمية ذات سجل سائد «ثانوي وطفيلي». يمكن رؤية 
ردة الفعل هذه على التوسع النظري بين كثير من الجامعيين في الولايات المتحدة, 
مع تمييز عمل كارين ج. وينكلر «الباحثون يحددون بداية عصر ما بعد النظرية» 
بكونه تغييرا كبيرا مهما. 

هذا سياق تقرير بيرنهايمر في رابطة الأدب المقارن الأمريكية 01.4©ةء الذي 
كان ناقدا للتحول التفكيكي في العلوم الإنسانية. وقد وصف بيرنهايمر («تقرير 
بيرنهابمر». 5) ميلا إلى إعطاء «أولوية للنظرية على الأدبء للمنهجية على المادة» 
بسبب التأثير التدميري «للتناقض الحتمي لفقدان القدرة على اتخاذ القرار 
التفكيكي». على غرار ذلكء قدم بيرنهامر عمدا صورة ضيقة جدا عن التفكيك, 
كي يجعل الدراسات الثقافية تظهر على شكل منقذ. إلى جانب هذا التقليل من 
قيمة خصوصية الأدب وإمكانية المعنى في النص أضيفت سياسات التعددية 
ورفضها للمعيار الغري. وحذف من المناهج الدراسية الكتّاب الذين كانت تُعدٌ 
أعمالهم حتى ذلك الحين كلاسيكية. وهو ميل امتعض منه هارولد بلوم «المعيار 
الغربي» باعتباره نتيجة لسيطرة «مدرسة الاستياء»”. ومنذ لحظة فهم أن «قيمة 
العمل تكمن أساسا في أصالة الصورة التي تنقلها عن الثقافة التي تُعدَ أنها تمثلها 
سياسيا وعبر التقليد» («تقرير بيرنهايمر». 8). يصبح كل أدب بالتأكيد مكافتا 
لأي أدب آخرء ولذلك فإن كل عمل يكون أساسياء ويُدرّك من دون تمييز لأي 
أولوية أو تفوق سياقي. ونتيجة لذلك تصبح أي إمكانية لحكم مقارن محيدة, 
والمبدأ المرفوض المنحاز لأوروبا للم يحل محله أي بديل أفريقي أو آسيوي. وعلى 
هذا ال مسار نصل إلى تناقض آخرء والذي فيه «تبدأً المقارنة متعددة الثقافات 
في الموطن مع مقارنة المرء مع ذاته («تقرير بيرنهايمر». 11). ولكن ما يسميه 
بيرنهامر «مخاوف القارنة» يقدم مجالا واسعا من الاحتمالات للمفهوم المتضافر 
بين أحدث الفروع التعليمية الأدبية والمظاهر المتعددة للدراسات الثقافية. 

منذ العقود الأخيرة للقرن العشرينء سمعنا عن احتمالات «مثال جديد» للأدب 
المقارنء باستعمال العبارة التي تبناها بيير سويغرزء ودووي و. فوكيما («الأدب 
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المقارن وابمثال الجديد»). مستلهمين أعمال توماس س. كون. هل مهكننا القول إن 
هذا «المثال الجديد» لايزال ساري ا مفعول بعد ثلاثين سنة من صياغاته الأولى؟ 

بين الأفكار التي صيغت في ذلك الوقت, يظل بعضها ذا قيمة لا ريب فيها حتى 
اليوم. وأهم هذه الأفكار اقتراح الانتقال من اعتبار النص الأدبي المنفرد المحور المركزي 
للدراسة إلى نظرة أوسع للظاهرة الأدبية. يجب أن يأخذ الدارس الأدبي بعين الاعتبار 
نظام التواصل الأدبي» الذي يتضمن النص نفسه. السمات الحاسمة والسياق لإنتاجه 
وتلقيه وعملياته اللاحقة, مع النظم المختلفة الحادثة خلال هذه العمليات كلها. 
وستكون السمات البالغة القومية لهذا النظام الأدبي هدفا مهما للأدب المقارنء وسيكون 
من الضروري إذنء باتباع فوكيماء الاعتماد على أدوات التحليل التي ستتمم المنهجيات 
التقليديةء خصوصا التي تستلهم المقاربات التجريبية والاجتماعية والنفسية. وتكمن 
مهمتنا في إعادة بناء الحالات الأدبية المختلفة عبر التاريخ, ومن أجل هذا تُعدٌ معرفة 
ردات أفعال القراء التاريخيين ضرورية» لأن منها يمكننا استنتاج النظم التي حددت 
التلقي التاريخي للنصوص بوصفها أدبية أو غير أدبية. ويجب مقارنة هذه النظم مع 
نظم من أنواع مختلفة. وفي النهاية» إن الهدف هو مقارنة الأنظمة الأدبية مع وجهة 
نظر لفهم التأثيرات التي تستمر في إحداثها لدى القراءء ولتحليل شروط إنتاج الأدب 
وتلقيه من منظور أوسع من الواقعية الرمزية لنظرية التواصل. 

على أي حالء إن فكرة كون عن «المثال» قد تحتاج إلى تعديل كي تصبح ذات 
علاقة أكثر في هذا المجالء لأن الدراسات الأدبية. على عكس علوم الطبيعة: لا تقدم 
توضيحا بقدر ما تقدم تفسيرا وتأويلا (وفق تعبير دلتاي)!*) وتقوهميا أيضا. والشكل 
الأدبي «للمثال» يجيب عن السؤال: «ما المهم؟» بدلا من السؤال: «كيف يمكن 
تفسير هذا؟»., حيث إن «الأهمية» بشكل واضح مسألة إجماع أكثر مما هي سببية؛ 
وسوف تخلص قصة كون حول «علم الأدب» لقطءدصء6115155 1.16 إلى التأكيد 
على المحددات الاجتماعية أكثر مما فعل كون حين كتب عن الثورات العلمية. 

في ضوء اقتراحات فوكيما («الأدب المقارن والمثال الجديد» 13).: فإن هيمنة 
الباحثين النظريين الذين قدمواء في الثلث الأخير من القرن العشرينء إسهاما 


() فلهلم دلتاي (1911 - 1833). الفيلسوف الألماني الذي عرف باهتمامه بالنقد الأدبي وبالنظرية الأدبية. المحررة]. 


47 


تقديم الأدب المقارن 


للمثال المقارن الجديدء وفي الحقيقة «امثال الثقافي». واضحة تماما. تتضمن هذه 
المجموعة من الباحثين النظريينء بعد فيكتور شكلوفسكي ويوري تينيانوفء جان 
موكاروفسكيء وفيليكس فوديكاء وهانز روبرت ياوسء ويوري لوتمانء ونوربيرت 
غرويبينء وسيغفريد ج. شميدتء وعلى نحو خاص جداء ديونيز دوريشين وإيتامار 
إيفن زوهار. وبمعنى آخرء بالإضافة إلى حلقة براغ التي أنجزت هذا الانسجام 
الغني للشكلانية مع الاعتبارات التاريخية والاجتماعية للأدبء. نجد هنا ممثلين من 
نظرية التلقي الألمانية. ودراسة علم الإشارة الثقافي في تارتو*» ونظريات الأدب 
العلمية والتجريبية, وأخيراء نظرية الأنظمة المتعددة. 

وفق هذا التقليد علينا أن نضع الاقتراح الأخير لأدب مقارن جديد. وهو 
اقتراح ستيفن توتوسي دي زيبيتنيكء الذي شكل منذ تسعينيات القرن العشرين 
المقاربات التي يمكن وضعها تحت العنوان العام «المقاربة المنهجية والتجريبية 
للأدب والثقافة». 

بالنسبة إلى سيغفريد ج. شميتء يتضمن النظام الأدبي أربعة مجالات أساسية: 
إنتاج النصوصء والوسيلة التي تخضع لها هذه النصوص كي يتم نشرهاء وتلقيهاء 
وأخيراء عمليتها اللاحقة أو تحويلها إلى منتجات غير أدبية. من هذه البنية النظرية 
يمكن إجراء مقارنات ليس بين الآداب فقط ولكن بين الأنظمة الأدبية التي تشكل 
جزءا من نظام عابلي. وهذا هو إجراء إيتامار إيفن زوهار في تنظيره ل «النظام 
المتعدد». وهو أيضا مقاربة العام البلجيي البارز خوزيه لامبيرت. 

تسمح لنا هذه النظريات بدراسة الشبكة المعقدة للعلاقات بين الأنظمة المترابطة 
والمتبادلة الاعتماد وتعمل مع البنى الاستكشافية - مثل «النصوص ال معيارية وغير 
المعيارية», و«النماذج ال مهيمنة والمُسيطر عليها». و«الذخيرة الفنية»» و«الأنظمة 
الأساسية والثانوية»» و«المركز والمحيط»» و«العلاقات الداخلية والمتبادلة»» و«الإنتاج 
والتقليد والاستيراد». و«الاستقرار وعدم الاستقرار» - لنظام ما. من هذا السرد 
القصير يمكننا استنتاج أهمية نظرية دراسة التداخل أو الاعتماد بين الأنظمة الأدبية 
المتعددة, وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية مصادر كل من إيفن زوهار من فلسطين 


(6) مدرسة تقدم برامج تعليمية للفنون بأنواعها في تارتو بأستونياء وقد تخرج فيها عدد كبير من الفنانين الأستونيين 
والعالميين. [المترجم]. 
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المحتلة ولامبيرت من بلجيكا - ويتميز كلا البلدين بتاريخ غني من التداخل المتعدد 
اللغات والمتعدد الثقافات. ويهتم المفكران كلاهما أيضا بالعلاقات بين الأنظمة 
الأدبية أو الفنية والأنظمة الرمزية الأخرىء انطلاقا من الافتراضات النظرية نفسها 
التي تتوصل إلى تشكيل نظام كبير متكاملء وهذه الرؤية الكبيرة قريبة من بعض 
سمات فكر مدرسة تارتو. وتجدر الإشارة أيضا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه هذه 
النظريات الشاملة لدور الترجمة. 

يعرف «النظام الأدبي» بأنه مجموع الكتاب والأعمال والقراء ا مرتبطين عبر 
سلسلة المعايير والنماذج المشتركة التي لا تتطابق بالضبط مع تلك التي تخص 
الأنظمة الأخرى. يسمح لنا هذا التعريف بتجاوز مظاهر القومية الصارمة حيث 
حدود كل نظام متحركةء استنادا إلى الاستقرار الأكبر أو الأقل لكل نظام. وعلى أي 
حالء لا يمكن لأي نظام أن يوجد في عزلة» والروابط بين الأنظمة متغيرة جداء مما 
يسمح بمجال لا ينضب من البحث المقارن والشامل. 

في هذا الخصوصء يفترض إيفن زوهار («قوانين التداخل الأدبي» 58 - 60) 
فرضية عاملة عن وجود قوانين التداخل التي تنظم العلاقات الأذبية: الآذاب ليست 
أبدا في وضعية فقدان تواصلء والتداخل الأدبي أحادي الجانب بشكل دائم تقريباء 
وليس مصحوبا بالضرورة بتداخلات نظام مختلف. والأدب المصدر هو هكذا 
بسبب السمعة والقوة. ويتطلع إليه الأدب الهدف من أجل تلك العناصر التي 
يفتقر إليها في مخزونه الخاص. والاتصالات المشار إليها هنا يمكن ترسيخها بين 
قطاع واحد فقط من النظامين كليهماء وتمتد لاحقا (أو لا تمتد) إلى الأخرى. ولا 
يتطلب أن تقوم العناصر المستوردة بالدور نفسه في النظام المتلقي كما كانت تفعل 
في نظام الأصلء وفي الحقيقة يتضمن تخصيص العناصر عموما تبسيطها وتنظيمها 
وتخطيطها. وبالنسبة إلى إيفن زوهار, يعن الأدب العبري حالة دراسية ممتازة, 
حيث أشارت علاقات اعتماده وتكافله عبر التاريخ إلى قطبين متميزين. مع عمل 
أدب لغة اليديش!*» حتى فترة قريبة بوصفه «النظام غير المعياري للأدب العبري» 
(«التداخل» 620). 
() تترجم أحيانا اللغة الييْدية: وهي لهجة من لهجات اللغة الألمانية تكثر فيها الكلمات العبرية والسلافية وينطق 


بها يهود روسيا وأوروبا الوسطى, وتكتب بأحرف عبرية. [المترجم]. 
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يمكن إضافة بحث توتسي دي زيبيتنيك أيضا إلى هذه المقاربات اللنهجية 
الجديدة للأدب المقارن. وتوتسيء الهنغاري الذي أمضى معظم حياته المهنية في 
النمسا وسويسرا وكنداء ويستقر حاليا في الولايات المتحدة. لم يشكل مفهوما شاملا 
للأدب فقطء بل طبّقه على مجال يعرفه شخصيا بشكل جيد بسبب أصوله الشخصية: 
الثقافة الأوروبية المركزية. على أي حالء غير أن تغييرا مهما طرأ على منظور توتسي 
دي زيبيتنيك خلال السنوات الأخيرة. حيث أصبح أكثر ميلا إلى الدراسات الثقافية 
المقارنة (توتسي دي زيبيتنيك وسيويني). 


الصلة الحالية مع «المثال الجديد» 

يوجد بعد آخر ل «المثال الجديد» في الأدب المقارن والذي يبدو لنا غير قابل 
للجدل. وهو يتضمنء أساساء ضرورة ترك أي علاقة وراثية مفترضة لتسويغ التحليل 
المقارنء والاهتمام بالدليل التجريبي المتوافر لدينا. إذا ظهر عنصر مشتركء بين 
نظامين أدبيين متميزينء أو بين عمل أدبي وعمل من وسط فني آخرء سواء أكان 
تشكيليا أم موسيقياء من دون وجود علاقة تبعية بين عمل وآخر, عندئذ سيظهر 
عنصر نظري أساسي؛ شكل ثابت من الأدب. 

كان جوناثان كولر («الأدب المقارن») أحد الأشخاص المؤثرين الذين دافعوا عن 
علاقة مميزة. إن م تكن خاصة:. بين النظرية الأدبية والأدب المقارن في العام 1979. 
وبعد أربعين سنة تقريباء في أعقاب جميع العواصف الأيديولوجية والمنهجية التي 
هزت هذا الفرع المعرفء وألزمته بالإبحار بين صخرة سيلة للتفكيك ودوامة 
كاريبديس0**) للدراسات الثقافية. وما بعد الكولونيالية, والعويلة. يواصل الدفاع 
عن «مركزية الأدب» ويناقش بأنه من المهمء مع أننا قد نقرأ نصوصا من أنواع 
مختلفة. الانشغال في ممارسة «القراءة حرفيا» («الأدب ال مقارنء أخيرا» 241). 
ويضيف كولر أن البحث في الأدب المقارن «يمكن أن يركز على السؤال النظري حول 
المفاهيم المحتملة للأدب العالمي. أخطارها ومزاياها» (246): مكملا التصريحات 
الإيجابية لهاون سوسي - محرر كتاب «الأدب المقارن في عصر العولمة»». الذي 


د سيلة: صخرة خطرة في الجانب الإيطالي من مضيق مَسينا. [المترجم]. 
(9) وحش بحري تمثل بدوامة وعد خطرا على الإبحار في مضيق مَسينا. [المترجم]. 
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يتضمن مساهمة كولر - في تأكيد أنه «كما هي الحال مع النظرية. كذلك مع الأدب 
المقارن: يبدو أن انتصاراتنا مقدر لها أن تكون انتصارات من دون نصر» (247). 

نُشر كتاب «الأدب المقارن في عصر العولمة» بناء على توصية جمعية الأدب 
المقارن الأمريكية العام 2006. وعلى رغم أن الأدب المقارن بالتعريف هو فرع 
معرفي دوليء فإن أغلبية العواصف النظرية المذكورة آنفا التي غيرت العلوم 
الإنسانية بشكل أساسي قد تطورت في الأكاديمية الأمريكية؛ وكتاب العام 2006 هو 
الأخير في تقليد التقارير التي نشرتها جمعية الأدب المقارن الأمريكية والتي تحاول 
تفحص صلة الأدب المقارن ومكانته الحالية: بدءا من «تقرير ليفين» في العام 21965 
و«تقرير غرين» في العام 1975: والكتاب الذي نسق فصوله بيرنهامر العام 1993 - 
«الأدب المقارن في عصر التعددية الثقافية». 

يناقش العام الروماني أدريان مارينو («المقارنية» 141 - 146) أيضا هذا «المثال 
الجديد». وبالنسبة إلى مارينىو يتضمن التحدث عن الأدب بالضرورة بعدا عاميا مقابل 
بعد قومي مفرط. يمزج مارينو مجموع الآداب العالمية كلها مع «الأدب النقي والبسيط» 
(144: الأدب النقي والسيط). ومن خلال («المقاربة الشاملة للأدب») «عاء10م هه 
16211[ 12 ع0 ع21طو1ع» - التي مارسها لاحقا عمل باسكال كازانوفا («الجمهورية 
العالمية للآداب») «5مع]]»1 وع0 720201216 عنانو1[طتام16» - ممكن تحقيق فن شعر 
ذي أساس صلب لأن جميع المعايير والأنمماط العامة لا يمكن فصلها عن العالمي. ويتبع 
هذا أن النظرية الأدبية المبنية من العناصر التي هي في الوقت نفسه واسعة الانتشار 
ومبدعة للفئات العامة» العناصر التي تدعى بالثوابت عادة, تبين أنها أكثر صحة في كل 
مناسبة تظهر فيها هذه الثوابت نفسها بين الآداب التي لمم تكن على تماس نظامي أو 
مباشرء مثل الآداب الأوروبية والآسيوية (مارينى «المقارنة» 92). 

يتبع إيرل ماينر («فن الشعر المقارن») هذا ال مسار من المنظور الشكلي لفن 
الشعر. ووفقا لهذا الخط من التفكير. حين نكتشف في الأدب الصيني نوعا من 
التركيب الغنائي مشابها للقصيدة الغزلية في لغات القرون الوسطى الرومانسية, 
يمكن للمرء أن يدعيء بكل مشروعية أن هذا النوع من التركيب ثابت بحيث 
يتجاوز احتمالات ما هو تاريخي تماما. ويذكر ماينر بشكل لا لبس فيه وجود رابط 
وثيق بين الأجناس الأدبية وفن الشعر الواضح بناء على الافتراض بأن الأجناس الأدبية 
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متماثلة على الرغم من أسمائها المختلفة عبر الثقافات: «فرضية هذه المقالة هي أن 
فن الشعر الإبداعي يتطور حين يحدد ناقد أو نقاد ذوو تبصر طبيعة وأحوال الأدب 
فيما يتعلق بالجنس الأدبي المثمن عاليا آنذاك. ويعني «الجنس الأددبي» المسرح 
والقصيدة الغنائية والقصة. ويمكن تسمية «هذه الأجناس الأدبية المؤسسة» بأسماء 
أخرى» («فن الشعر المقارن»» 7). لكن مجرد التنوع الاسمي هو فرع معرفي يصعب 
تقبله بوصفه مفهوما مقارنا للأجناس الأدبية. ولنتذكرء نقاش المقارنة البولندية 
معيكانها ماكو ورت ا تدليس هن اللقاكن إنكار آله بالنسية إل ارون من المنيت 
الاتفاق مع هندي أو صيني حول طبيعة الأجناس الأدبية: يشك المرء عادة فيما إذا 
كانوا يتحدثون عن الشيء نفسه» (مقتبس في نافارو. «مثال من الكفاح» 
8ن ع0 و1مددء منا»(86). بالإضافة إلى ذلك. يتناقض نقاش ماينر مع مبدئه 
الثاني عن إمكانية المقارنة, لأنه يذكر أن جنسين أدبيين قد تكون لهما وظائف مماثلة 
في أنظمتهما الأدبية الخاصة. على أي حالء يبدو واضحا أنه يستحيل بناء نظرية وطيدة 
للأجناس الأدبية من عدد من الأعمال مأخوذة حصريا من تاريخ الأدب الأوروي. 


ال منهجية المقارنة 

كان الأدب المقارن متهما غالبا بنوع من عدم التحديد المنهجيء ويبدو أن 
المقارنين مترددون غالبا في توضيح هذه القضايا. ولكن على الرغم من أن الأدب 
المقارن, بسبب الاتساع الكبير للمجالات التي يغطيهاء يتضمن نوعا من الطموح 
المثالي» فإن هذا لا يعني القول إن هذا الفرع ال معرفي لا يعتمد على المنهجيات 
القادرة على تقديم نتائج متماسكة. 

أولى مانفريد شميلينغ اهتماما خاصا بصعوبات اطقارنية المنهجية: واقترح أنواعا 
مختلفة من الاستراتيجيات للتغلب عليها. توسع إيرل ماين من جهته. في كتاب 
«فن الشعر المقارن». الذي وضع له عنوانا فرعيا «مقالة بين الثقافات حول نظريات 
الأدب». وبالنسبة إلى ماينر. كانت تلك حالة مقارنة مختلف «المفاهيم أو النظريات 
أو أنظمة الأدب» («فن الشعر المقارن». 4). والأجناس الأدبية والثوابت التي عبر 
عنها استطراديا المبدعون والمفكرون على امتداد التاريخ» في الغرب وفي الشرق معا. 
وليس من قبيل المصادفة أن يستشهد ماينر بإتيامبل وويليك بوصفهما شخصيتين 
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أساسيتين ملهمتينء وأن يكرس عمله. «إحياء لذكرى». إلى جيمز ج. ي. ليوء مؤلف 
كتاب «النظريات الصينية في الأدب». وربمما يكون استنتاج ماينر الكبير أن الثلاثية 
الشاملة «المسرحي - الملحمي - الغنائي» أساسية في جميع الأنظمة الأدبية, كما أن 
الفرق الوحيد بين التقليد الأرسطي الأوروبي والتقليد الصيني الياباني الشرقي هو 
أنه في الأول تصاغ القصيدة الغنائية أوليا بشكل ضمني فقطء بينما الأمر في الثاني 
على العكس تماماء مع اشتقاق فن شعر المسرح والقصة من تأمل القصيدة الغنائية. 

من ناحية أخرىء يؤطر مارينو («المقارنة». 214 أدبه المقارن الجديد وفق 
مقاربة ظاهراتية. وهو مخلص للعودة الهوسيرلية إلى «الأشياء نفسها» (065 21 
+15ء. «عطاءة5).: في مواجهة الأوصاف الصرفية الأكثر سطحية للظواهر الأدبية. 
ويقاوم تحليل التناظرات والتشابهات. من هذا المنظورء بناء العلاقات الوراثية 
المفترضة ليكتشف ذثوابت نظرية أساسية. 

فيما يتعلق بالنظائرء التي يفهمها مارينو بوصفها ظواهر موضوعية» يقترح أن 
نميز بين مجموعتين رئيستين» يمكن تقسيمهما أيضا إلى احتمالين متميزين («المقارنية», 
4 - 232). من جهة» هناك تلك التي يمكن فهمها من الناحية التاريخية لكن من 
دون افتراض اتصالات أو تأثير (ما يسميه «تعدد المصادر المتناظر»). وتلك التي يمكن 
فهمها بأنها نتيجة الاتصال والتأثير. كما فهم غوته وكارليل عملية التبادل الأدبي. إن 
النموذج الأول للتناظر قد أزيل بالكامل من العلاقات الوراثيةء ويسعى إلى تناظرات 
متباينة بين المؤلفين والأعمال في اللغات واللحظات التاريخية المتمايزة. بهدف كشف 
تفردات واختلافات, أو الانتقال في اتجاه معاكسء مقترحا تناظرات عامة بين الآداب. 

د عد 6د 

مر وقت كاف منذ تقرير بيرنهايمر العام 1993 للسماح لنا بالرد على نحو مؤكد 
عما إذا كانت مسامية الأدب المقارن ومرونته قد سمحتا له بالاحتفاظ بمكانته فرعا 
معرفيا جامعيا تجاه تنوع الدراسات الثقافية ومجالها. ونحن نناقش بأن الأدب 
المقارن قد قبل التحديء مظهرا ما لديه من مصادر كافية لي يتجاوز تناقضاته. 
ويكامل بين وجهات نظر جديدة: ويتقدم على طول مسار التخصصات المشتركة. 

يؤكد تقرير هاون سوسي هذا التشخيصء ويمضي سوسي («الجثث الرائعة») إلى 
حد أن يعلن «انتصار الأدب المقارن»», الذي لا يتعافى فقط من أزمته في نهاية القرن, 
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لكنه مغطى حاليا بمشروعية ومرجعية جديدتين» ويضطلع بدور في الدراسات الأدبية 
لايختلقا عق ذور آله العبان الأول أوركخراء وقد أظهرث أقسام الآدب اللقارن 
كرما سخيا «نحو المقاربات المتنوعة والمكروهة والعتيقة أو الأجود من أن تصدق» 
(«الجثث الرائعة». 34). إن النزعة الكونية الأساسية للأدب المقارن سمحت له بتجاوز 
قيود الدراسات الثقافية» وبتصحيح انحيازه لأوروبا. وفي الوقت نفسه. ساعدت في تأطير 
النقاش حول المعيار وانفتحت أمام النماذج الجديدة للمعيارية. وفي علاقته مع الأدب 
العالمي: يبدو كأننا عدنا تقريبا إلى لحظة لقاء غوته وأمبير. حيث أصبح ذلك الفرع 
المعرفي ليس منافسا إلى حد كبير بل «هدفء وحتى مشروع., للأدب المقارن» (11). 

إن حكم سوسي ليس خياليا ولا أنانيا. فهو مُوْسّس على أسس قوية, ليس أقلها 
«عاللية التجربة الإنسانية» (12). وحقيقة أنه «لا توجد ثقافة إنسانية من دون فن 
شفاهي»(17). إن المنطقة التي يستكشفها الأدب المقارن صلبة مثل ذلك الاستعمال 
الخاص للغة من أجل خلق الجمال الذي ندعوه أدبا. لهذه الأسباب يدافع سوسي 
عن «مركزية المثاقفة بالنسبة إلى الفرع المعرفي»». وهذا تركيز يجب أن يكون مركزيا 
أيضا نحو الفروع الثلاثة الأخرى للدراسات الأدبية. وخصوصا نظرية الأدب. من دون 
التقليل من قيمة التاريخ والنقد. وكما يلاحظ سوسيء «كل شخص وضع أو طبق 
النظرية أصبح مقارنا»(18). 

إذاقرابة الأذيتهى نظا نصوضا وفبارسن بوقراء #"#رينة و منييخ كدف 
وحدة جمالية ضمن النظام اللغوي. وتشكل هذه النصوص جزءا من نظام الأعمال في 
قلب المجتمع: وأهم هذه الأعمال هو الإبداع والقراءة الأدبيان» لكن الأشكال المتميزة 
لتدخل النصوص الأدبية واشتقاق نصوص ثانوية من هذه هو أيضا موضع اهتمام. 
وهذا لا يؤدي حتما إلى التفكير في حوارات ومصطلحات أخرىء ولكن إلى التفكير في 
الدور الذي تضطلع به تقنيات التواصل الجديدة: ليس في انتشار الأدب فقطء ولكن 
أيضا في تحويل الممارسات المبدعة وتأثيرها في التركيب الثقافي و«أفعال القراءة» (إيزر) 
للأجيال الجديدة من «المواطنين الرقميين» (برنسكي). 

ربماء أكثر من أي وقت مضى, يتطلب كسب معرفة معمقة للظاهرة الأدبية 
منظورا مقارناء منظورا يمكن تحقيقه فقط مع استشراف وموقف ومنهجية فرع 
معرفي جامعي ظل مستمرا طوال قرنين تحت اسم الأدب المقارن. 
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«إن الهدف النهائي للنظرية الأدبية 
البينية هو تقديم تفسير للأدب 
العالمي» كما ذكر منذ أقدم أعمال 
دوريشين في ستينيات القرن 
العشرين. وهذا فارق أساسي عن 
كيفية ممارسة الأدب المقارن. حتى 
ذلك الوقت في الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية». 


الأدب المقارن بوصفه 
نظرية أدبية بينية 


وضع النظرية الأدبية البينية العاط 
السلوفاكي ديونيز دوريشين0 ليس بوصفها 
مجرد مجال متميز عن الأدب المقارن. ولكن 
بوصفها أيضا مجالا سيحل محله في النهاية. 
ومع ذلكء متحدّين التناقضء عنونًا هذا الفصل 
«الأدب المقارن بوصفه نظرية أدبية بينية». 
وثمة مسوغ جاهز للقيام بذلك. سنعرضه عبر 
مقدمة قصيرة لهذه النظريةء وهي استعراض 
لإسهاماتها الرئيسة في إعادة التفكير في الأدب 
المقارن» وأخيرا تقصي بعض مبادئها مع مناقشة 
للتطورات المستقبلية. 


() (1929 - 1997) مُنَظْر أدبي ومقارن سلوفاي بارزء ينتمي 
إلى المدرسة السلوفاكية - التشيكية في الأدب المقارنء وعمل 
ضمن تقاليدها. اشتهر دوريشين بتطويره مفاهيم الأدب المقارن 
والعمليات الأدبية البينية. وله أعمال عدة من أهمها: «نظرية 
فن المقارنة الأدبية» (1984) «ونظرية العملية الأدبية البينية» 
(1989). [المترجم]. 
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ما النظرية الأدبية البينية؟ 
إن سؤال «ما النظرية الأدبية البينية» - أوء باستعمال اسمها الأطول. نظرية 
العمليات الأدبية البينية - مثل سؤال «ما النظرية النسبية: ما الذي يسأل عنه 
ا مرء حقا؟». لنبدأ بالنظرية النسبية. إن الأجوبة التي تأخذ شكل تعريف - لنقل 
«النظرية النسبية [إما الخاصة وإما العامة]...» - ستكون ناقصة. حتى إذا قدمها 
ألبرت آينشتين نفسه: «إن النظرية النسبية الخاصة هي تكيف المبادئ الفيزيائية 
مع الديناميكا الكهربائية لماكسويل - لورنتز» (484). نمة مقاربة أكثر فائدة وهي 
إعادة صياغة السؤال: «ماذا تفعل النظرية النسبية الخاصة؟ لقد تطورت أصلا 
لتوضيح السبب وراء أن سرعة الضوء مستقلة عما إذا كان إما المصدر وإما المراقب 
يُعَلٌ متحركاء لأن سرعة الضوءء كما أكدت تجربة ميكلسون ومورلي في العام 21887 
هي نفسها بجميع الاتجاهات. 
لذلكء فإن النظرية هي حل للمشكلة. فأي مشكلة تقوم النظرية الأدبية بحلها؟ 
في الحالة المحددة للدراسات الأدبية» ناقش جوناثان كولر بأن النظرية - النظرية 
البسيطة أو النظرية النقدية - «ليست وصفا لطبيعة الأدب أو طرق دراسته (مع 
أن هذه الأمور هي جزء من النظرية [...])» لكنها «مجموعة من التفكير والكتابة 
من الصعب جدا تعريف حدودها» («النظرية الأدبية» 3). وبالنسبة إلى كولرء من 
الأفضل تعريف النظرية وفق تأثيراتها العملية (ليس مجرد الحلول التي تقدمها 
للمشكلة؛ ولكن الطرق التي تحملها لإعادة فهم المشكلة). ويتضمن وصفه الآق: 
النظرية هي غالبا نقد مشاكس لأفكار سليمة المنطقء وكذلك محاولة 
لإظهار أن ما تَعدّه بشكل بديهي «تفكيرا سليما» هو في الحقيقة بنية 
تاريخية» نظرية معينة أصبحت تبدو طبيعية جدا لنا بحيث لا نراها حتى 
بوصفها نظرية. تتضمن النظريةء بوصفها نقدا للحس السليم واستكشافا 
مفاهيم بديلة. مناقشة أكثر المقدمات أو الفرضيات حيوية في الدراسة 
الأدبية. 
(النظرية الأدبية 4) 
للنظرية» إذنء الكثير من المعاني المتداخلة والمتناقضة أحيانا. وبا مصطلحات 
العامة: تعن النظرية حلا لمشكلة على شكل تفسير تخميني معقد غير واضح. ينطبق 
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هذاء مثلاء على استعمال النظرية في «النظرية النسبية». ونمة حالات مماثلة في 
مجال الدراسات الأدبية. ولكن كما نص عليها كول قد تشير النظرية (النقدية) في 
الدراسات الأدبية أيضا إلى «جنس أدبي»» وإلى مجموعة غير محدودة من الكتابات 
[...] من المشكلات الأكثر تقنية للفلسفة الأكادممية إلى الطرق المتغيرة التي تحدث 
فيها الناس وفكروا بشأن ذلك» (3 - 4). 
في حالة نظرية دوريشين الأدبية البينيةء تستعمل كلمة نظرية با معنى الأول. 
وقبل السؤال عن ال مشكلة الأدبية التي يهدف دوريشين إلى حلها بنظريته؛ علينا 
أن نؤكد على معنى إضافي ضمني - وخاطئ من وجهة نظرنا - للنظرية التي تظهر 
على السطح حين يُذكر أن «دراسة علاقات الأدب القومي مع الآداب الأخرى: أي 
مع السياق الأدبي البيني» لا تسهم في صياغة قوانين العملية الأدبية البينية فحسب» 
ولكن كثيرا كذلك. وحتى قبل كل شيء. في معرفة الشخصية الفردية والطبيعة 
الخاصة للأدب القومي» («النظرية» 24). لا شيء خاطئ حتى الآن؛ لكن المستويات 
تتشوش حين يستمر دوريشين في اقتراح أن النظرية الأدبية البينية يجب أن تحل 
محل الأدب المقارن. «لقد رأينا أنه في الوقت الحاضر من الضروري تضمين ما كان 
يُعنٌ حتى الآن مهام فن المقارنة الأدبية عمدا في مجال [النظرية الأدبية البينية]» 
(149). ويبدو أن تفسير دوريشين التخميني المعقد غير الواضح للمشكلة قاده 
إلى استبدال الأدب المقارن بالنظرية الأدبية البينية مما يعني الخلط بين فرع 
معرفي (الأول) مع نظرية (الثاني). وفي الواقع» ينتقد دوريشين «تقسيم العمل» 
التقليدي في الدراسات الأدبية بين القومي (علوم فقه اللغة القومية: التواريخ الأدبية 
القومية) والقومي المتبادل أو المفرط (الأدب المقارن). لأن العملية الأدبية البينية 
تتوقف عند أي جانب من هذه الحدود. والفرع المعرفي هو مجال أوسع بكثير 
من النظرية. وتتضمن أغلب الفروع المعرفية نظريات متناقضة في داخلها. قد يكون 
التشبيه مساعدا: ترتبط الجاذبية بقوة مع فرع الفيزياء ا معرفي. وبشكل مشابه. 
ترتبط النظرية الأدبية البينية بقوة مع فرع الأدب المقارن المعرفي. لكن النظرية 
الأدبية البينية ليست الأدب المقارن كلهء ليست أكثر مما تساوي نظرية الجاذبية 
في الفيزياء. وفي الحقيقة, توجد مدارس فكرية في الفيزياء ترى أن الجاذبية ظاهرة 
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مع قول هذاء لنرجع إلى سؤالنا الأولي: ما الذي تفعله النظرية الأدبية البينية, 
أي» ما المشكلة التي تهدف إلى توضيحها؟ 


ا مشكلة 

بالنسبة إلى النظرية الأدبية البينية. توجد المشكلة في الشروط الآتية: «توجد 
وحدة جدلية متناقضة تؤدي إلى ممارسة تاريخية أدبية من خلال التوتر بين تاريخ 
الأدب القومي وتاريخ الأدب العالمي» (دوريشينء: «مفاهيم» 14). 


النظرية بوصفها تفسيرا للمشكلة 

إن النظرية التي تحاول تقديم تفسير لهذه المشكلة تسمى «النظرية الأدبية 
البينية» أو «نظرية العملية الأدبية البينية»» لأن العملية الأدبية (البينية) تشير إلى 
«التطور والتقدم وطرق الازدهار الأدبيء ونمو الأدب» («مفاهيم» 13). 


تعريف النظرية الأدبية البينية 

النظرية الأدبية البينية هي تفسير معقد تخميني غير واضح للعملية الأدبية 
(البينية) بين أقطاب الأدب القومي والأدب العالمي من خلال فئات وسيطة مثل 
«مجتمعات أدبية بينية معينة ومجتمعات أدبية بينية قياسية ومبادئ الوسطية 
الأدبية» («أفكار» 14). 

وبكلمات أخرى (لنا)» تهدف النظرية الأدبية البينية إلى توضيح كيفية ترسيخ 
العلاقات بين الأعمال الفردية» ونتيجة لهذه العلاقات. كيف وجدت المجموعات 
الأدبية - من الأصغر إلى الأكبر - وبالتالي كيف تقرر بعض الاتجاهات ال مهيمنة في 
(عام) الأدب. 


وفقا لفهمنا للنظرية الأدبية البينية (النظرية بمعنى تفسير معقد تخميني غير 
واضح للمشكلة)» باعتبارها نظرية واحدة بين نظريات أخرى أسهمت في التطورات 
الجديدة ضمن الأدب المقارن» يجب فهم عنوان هذا الفصل بوصفه إحدى الطرق 
المحتملة التي يتحول فيها الفرع ا معرفي. 
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النظرية الأدبية البينية بوصفها نقدا للأفكار البديهية 

كما قيل آنفا: ترتبط النظرية الأدبية البينية بقوة مع فرع الأدب المقارن المعرفي. 
يستلزم مثل هذا التصريح استحقاقا آخر. إن شكل فعل «يكون» يستلزم أن يحل 
محله «يجب أن يكون» في حالة أن المجتمع العلمي يرى (كما نفعل نحن) أن هذه 
النظرية قد تقدم إسهامات ذات بصيرة للأدب المقارن. بالإضافة إلى ذلكء على المرء 
ألا يغفل أن بعض التحولات في الأدب المقارن تظل محلية؛ على الرغم من أن بعضها 
الآخر له امتداد عامي. إن النظرية الأدبية البينية مثال عن النوع الأخير المنتشر 
محليا. وهو لم يناقش في أي كتاب دراسي غريء ولمم يكن له تأثير كبير في الغرب؛ 
وقد ظل تأثيره محدودا في موقع بدايته (سلوفاكياء جمهورية التشيك). مع بعض 
الانتشار إلى الغرب (النمسا)ء والجنوب (يوغسلافيا السابقة): والشرق (روسيا). 

إن كون النظرية نقدا للأفكار المنطقية السليمة السابقة له أهمية خاصة 
في حالة النظرية الأدبية البينية. وفي أكثر الكتب الدراسية حول الأدب المقارن 
يجد المرء تاريخا مزدوجا للفرع ا معرفيء مكونا من مدرستين متتاليتين» الفرنسية 
والأمريكية. ويُعدٌ بول فان تيغيمء بكتابه الدراسي «الأدب المقارن» في العام 1931 
ع2216 2ه 1.1621 1.2 الشخصية الرائدة للمدرسة الفرنسيةء بينما ع 
رينيه ويليك. بتشخيصه العام 1958 لأزمة الأدب المقارن. وهنري ه. ه ريماك!*, 
الذي رد بتعريفه في العام 1961 لهذا الفرع المعرفي» الشخصيتين الرائدتين للمدرسة 
الأمريكية. ومهما تكن هذه الرؤية لتاريخ الأدب المقارن ملانئمة تربوياء فهي تظل 
مقيدة جدا ومضللة على نحو فادح. فمن جهة. يعطي مفهوم المدرسة الانطباع 
الخاطئ عن مجموعة متماسكة من العلماء الذين يشتركون في المبادئ والنظريات 
والمنهجيات المعرفية. وهذا أبعد ما يكون عن الصحة: ومع أن كلاوديو غيين حاول 
تلطيف المضامين الموحدة لتعبير المدرسة عن طريق استبداله بكلمة الساعة 
(«تحدي الأدب المقارن» 46, 60). فإن المشكلة لاتزال قائمة. ومن جهة أخرىء إذا 
نظر المرء إلى هذه التعبيرات القومية بكثير من الجدية. يجب عليه أن يتصارع مع 


() (1916 - 2009) عمل أستاذا للأدبين الأماني والمقارن في جامعة إنديانا ونشر أعمالا واسعة في مبادئ نظرية 
الأدب امقارن وتاريخه بوصفه فرعا معرفياء والرومانتيكية والواقعية الأوروبية, والعلاقات الأدبية الفرنسية الأمانية. 
[المترجم]. 
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حقيقة أن كثيرا من العلماء الفرنسيين مثل رينيه إيتامبل كانوا مؤثرين في الأكادمية 
الأمريكية أكثر بكثير من الفرنسية؛ وأن ويليكء مع أنه أسس قسم الأدب المقارن 
في جامعة ييل وعلم وألهم جيلا من المقارنينء كان منفيا تشيكيا تدرب في جامعة 
تشارلز في براغ» وشارك في حلقة براغ اللغوية. (في الحقيقة كان ويليك يرفض دائما 
أن يُعدَّ زعيما للمدرسة الأمريكية). والأهم من كل شيء. كان علماء من أجزاء أخرى 
من العام غير فرنسا والولايات المتحدة قد قاموا بإسهامات كبيرة في الأدب المقارن؛ 
ويُعدٌ دوريشينء من سلوفاكياء مثالا بارزا. 

في عملين مؤثرين - 0801© 1 .21 2 مكللع53هم فكاع 6قتلدءع فكاممء :م51 
6 «ن. ف. غوغول والقصة القصيرة الواقعية السلوفاكية» - أطروحته 
للدكتوراه و0517 2ه مطدم] زعصعةنعغ] عاطم (1967؛ «مشكلات امقارنية 
الأدبية») - يعارض دوريشين ما يَعدَّه المبدأ الرئيس للأدب المقارن الفرنسي الطران 
الذي انتقده أيضا ويليك العام 1958. ألا وهو دراسة التأثيرات بين الأعمال الأدبية. 
وبشكل مثير للاهتمامء وبالمقارنة مع ويليكء لم يكن اعتراض دوريشين الأساسي على 
«السمة التجارية» لدراسات التأثير. ولا على الغموض المنهجي في تحليل التأثير 
ضمن أدب واحد (كما مارسه النقد الأدبي القومي)» أو بين آداب مختلفة (كما مارسه 
الأدب المقارن). ما يناقشه هو مفهوم التأثير نفسه. يرى المفهوم الكلاسيكي للتأثير أن 
الكاتب يعيد بشكل آلي إنتاج عنصر من عمل سابق بطريقة سلبية وأحادية الجانب. 
وبالنسبة إلى دوريشين» على العكسء يجب أن يكون التأثير متخيلا ثانية على شكل 
التلقي» بشكل فردي (لكاتب يعيد كتابة العناصر على نحو خلاق من أعمال سابقة)» 
وعلى نحو نظامي (افتتان كاتب بأعمال معينة من آداب أخرى تكشف شيئا ما عن 
الوضع النظامي. لكل من نظامي الإرسال والتلقيء وهو ليس قضية قيمة). وقد 
مهدت حجج دوريشين حول البعد الإبداعي للتلقي الفردي في الثمانينيات الطريق 
لعمل هانز روبرت ياوس0*) «دراسات التلقي». علناعط]قة5م10]م»1»2 كذلك كانت 
حججه حول الشروط الشاملة للتلقي ذات دور فعال لنظرية إيتامار إيفن زوهار 
المتعددة الأنظمة: في الانتشار منذ أواخر السبعينيات. 


(6) (1921 - 1997) ناقد ومؤرخ أدبي أمانيء برز من خلال عمله في نظرية التلقي والأدب الفرنسي في العصرين 
الوسيط والحديث. استمد منهجه النقدي من مذهب التأويل عند هانس جورج غادامير. [المترجم]. 
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كان نقد دراسات التأثير هذا كما مارسه تقليديا الأدب المقارن ممكنا 
لأن دوريشين بنى على الدروس المتوافرة بطرق مختلفة. من عمل ألكسندر 
فيسيلوفسي!*) «فن الشعر التاريخي» 2كآناء0م 2نهءاوءطاء1501 والشكلانيين 
الروس'". قد يبدو هذا مثل علم أنساب صعبء لأن فيسيلوفسكي تعرض للانتقاد 
بشكل مرير من شكلانيين روس عدةء خصوصا شكلوفسكي. على أي حال على المرء 
ألا يُغفل وضع الأدب المقارن خلال عصر الستالينية المتأخر, حين انهم هذا الفرع 
المعرفي - وبالتالي فيسيلوفسكي بوصفه مؤسسه في روسيا - بأنه «اتجاه برجوازي 
عالمي التوجه في الدراسات الأدبية» (مقتبس في دوبرينكو. 172). وفي هذا الجو 
أيضا كان الشكلانيونء مثل بوريس إيخنباوم, فكتور جيرمونسكيء فلاديمير بروبء 
وغريغوري غوكوفسكيء بين آخرينء قد أبرأهم أندري جدانوف0** في العام 1947 
- 1948. أدين إيخنباوم» على سبيل المثالء بلقارنة برودون0***) مع تولستوي 
ودراسة عمل ليرمونتوف ضمن سياق الرومانتيكية الأوروبية (172). وثمة مقاربة 
أبسط لتراث فيسيلوفسكي عن الشكلانيين قدمها دراغان كوجوندزيكء الذي يؤكد 
أن «فيسيلوفسي كان يممُثل إلهاما ورمزا نظريا جادله الشكلانيون الروس بعنف 
شديد» (كوجوندزيك. 7). 
يمكن قول شيء مماثل عن علاقة دوريشين بنظريات فيسيلوفسي. فقد ألهمته 
كي يطور أكثر نموذج النمو الأدبي من خلال تحديد مواطن ضعفها. وبالنسبة إلى 
دوريشينء كان مناقشة فيسيلوفسكي حول كيفية اتفاق العوامل الاجتماعية مع 
تطور الأدب أهمية كبرىء خصوصا فيما يتعلق بما دعاه فيسيلوفسي «التناظر 
النفسي» <م15ا212116م واوءعاءنع5111010م. وبهذا عنى فيسيلوفسكي أن بعض 
الصيغ اللفظية التخطيطية تستعمل عموما لتمثيل الحقيقة. ولذلك يوجد تشابه 
في الموضوعات الأدبية حول العالم. جرى تقديم تفسير مقارن مشابه في أوروبا 
(4) (1838 - 1906) مُتَظر أدبي روسي رائد. وضع أسس الدراسات الأدبية المقارنة. درس الأدب الإيطالي والتأثيرات 
الشرقية البيزنطية» وحاول بناء نظرية شاملة عن أصل الشعر وتطوره. [المترجم]. 
(349) (1896 - 1948) مؤسس سياسة ثقافية سوفييتية قمعية تسوغ للحزب الشيوعي مراقبة الأدب والفن من 
خلال منظور الواقعية الاشتراكية الصارم وفرض آراء شيوعية على الممارسات الأدبية والنقدية والفكرية السائدة. 


[المتيجم]. 
(69) (1809 - 1865) سياسي فرنسي وفيلسوف اشتراي. [المترجم]. 
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الغربية في العام 1929 من قبل أندريه يولس على أساس ما دعاه (الأشكال البسيطة) 
معصده8 عطاعقمة. مما فيها تسعة أشكال منوعة (القصة الخيالية.ء أسطورة 
القديسء الحكاية الرمزية, الخرافة» اللغزء القول اللأثورء الحادثة: التقريرء والنكتة) 
التي عَذّها تأسيسية للأدب العالمي. ولكن حين تتجمع هذه الوحدات الأصغر في 
أعمال أدبية «عالية» وفق مفهوم جيكوب غريم «لأدب الفن» غزوءهم)وصتكل 
فإن التشابهات, كما يناقش فيسيلوفسكيء لا يمكن تفسيرها بالنشوء التلقائيء ولكن 
نتيجة الاتصالات الثقافية. 


إذا كان ممكنا أن نجري تناظرا: إن صنع الأوعية أمر عالمي بين الثقافات 
الإنسانية. لكن تقنية معينة تتضمن عوامل عدة. مثل صقل الفخاريات بالملح» من 
شأنها على الأرجح أن تكون اختراعا ابتكر في مكان واحد ومن ثم انتشر خارجا من 
نقطة البداية تلك. 


غير أنهء بالنسبة إلى دوريشينء فإن وجهة النظر هذه محددة جدا في معنيين 
على الأقل. أولاء إنها تقلل من قيمة دور الفنان» لأنها تفضل حتمية الشكل على 
اختيار المواد وتحويلها من قبل الفنان. ثانياء إنها لا تستطيع توضيح التشابهات 
الفعلية للمواد الأدبية بين الثقافات التي لم تكن على اتصال. دفع هذا العامل الأخير 
دوريشين إلى تطوير مجموعة معقدة من «الصلات النمطية» (التشابهات الأدبية 
التي لا يممكن توضيحها بالاتصال) إلى جانب فرع من «الاتصالات الوراثية», الذي 
كان المجال الرئيس من الفولكلور المقارن وعلم الأساطير. وبالنسبة إلى مجموعته 
من الصلات النمطية» استفاد دوريشين بشكل رئيس من تلميذ فيسيلوفسكيء. فكتور 
م. جيرمونسي 2*0 الذي اختارء مفارقة, التركيز على هذا النوع من التشابه بعد 
حملة تطهير 1947 - 1948 بوصفها طريقة لإثبات أن الخواص التي يبدو أن الأدب 
(86) (1891 -1971) أكاديمي ومؤرخ أدبي روسي ع ممثلا للدراسات الشكلانية الروسية. درس الرومانتيكية الأطانية 
والملاحم الآسيوية. واشتغل بالمقارنية أو دراسة الاقتراضات ا محتملة وانتشار الموضوعات والقصص بين الثقافات. طوْرٌ 


نظرية مقارنة ترى أن التشابهات لا تنشأ من تأثيرات تاريخية بل من المؤسسات الاجتماعية والثقافية المتشابهة. 
[المترجم]. 
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الروسي يتشارك بها مع الآداب الأخرىء ليست كذلك بسبب تأثير الآداب الأخيرة في 
الأولء ولكن لتشابهات في النظم الاجتماعية والثقافية. 

أما بالنسبة إلى الشكلانيين الروسء فإن دوريشين يهتم بكيفية ردهم ضد بعض 
مبادئ فيسيلوفسي. خصوصا كيف تحدوا الصورة التقليدية للنمو الأدبي بوصفه 
عملية متناغمة. وهو يجد الجزء من عمل يوري تينيانوف في العام 1929 «الطليعة 
والتقليد» 20726017 1 “زأونهطء:4 المخصص لدراسة تأثير دوستويفسكي 
(1821 - 1881) في غوغول (1809 - 1852) مهما (تذكر أن دوريشين كتب 
أطروحته حول تأثير غوغول في القصة القصيرة الواقعية السلوفاكية)» لأن تينيانوف 
رأى الاستمرارية الأدبية «صراعا وتوتراء غالبا بين الاتجاهات التطورية المتناقضة» 
(دوريشينء «المصادر» 53). 

باختصار. قدّم نقد دوريشين وتطويره لبحث فيسيلوفسكي - جيرمونسي 
المقارن ووجهة نظر الشكلانيين حول التطور الأدبي الأساسٌ ال منطقي لنظريته عن 
العملية الأدبية البينية» التي هدفت إلى تتبع النمو الأدبي من الأدب الوطني إلى 
الأدب العالمي. وبالتباين مع التأثير الواسع الانتشار آنذاك ا يسمى بالمدرسة 
الفرنسية للأدب المقارن» التي ركزت على الاتصالات الثنائية بتمييز العمل المصدريء 
أكد دوريشين على العملية الإبداعية الفردية امْتَصَمَنَة في التلقي» وبأهمية مماثلة, 
على الأسباب المحددة حيث ينجذب نظام أدبي إلى نظام أدبي آخر عند استيراد المواد. 
يبتعد في المقابل عن الأنظمة المصدرة الأخرى (في هذا المجالء انظر إيفن - زوهار, 
«الدور الروسي» وغامسا). ولهذا يعترف ياوس (1125) بتزامن بحث دوريشين حول 


فرعان للنمو الأدبي 

بداية من أواخر ستينيات القرن العشرينء كان هدف دوريشين صياغة نظرية 
عامة للأدب العالمي: التي تضمنت للوهلة الأولىء كما تبين آنفاء نقدا منهجيا ما 
يسمى بالمدرسة الفرنسية للأدب المقارن. وبالتباين مع الصيغة المزدوجة للكتاب/ 
الأعمال «5< ولا» أو «لا في لا» التي طبقها عدة من المقارنين (الفرنسيين)» الذين قد 
يشهد الباحث بينهم «رابطا واقعيا» غ3ه؟ عل 01م م12 يناقش دوريشين بأن العلاقات 


63 


تقديم الأدب المقارن 


الأدبية لا تتطور أبدا بين عنصرين فقطء ولكن في مستويات عدة بشكل متزامن» 
على سبيل المثال» بين العنصر المصدريء والعنصر الهدف وسياقاتهما الخاصة» أو 
بين أنظمة المصدر والهدف وسياقاتها”. والتلقي الخاص لبايرون في سلوفاكيا خلال 
الثلث الثاني من القرن التاسع عشرء على سبيل المثالء هو نتيجة العلاقات الأدبية 
البينية سواء بين الآداب الإنجليزية والسلوفاكية وبين الآداب السلوفاكية والروسية 
(مما في ذلك استقبال الشخصيات الأدبية الروسية الخاص لبايرون). هذه العلاقات 
المتعددة المستويات تزودنا بمعلومات حول الحالة الشاملة للأدب السلوفاي في 
تلك اللحظة بالذات (دوريشينء «نظرية فن المقارنة الأدبية»0*) 114). بالإضافة إلى 
ذلك يمكن أن توضح عبارة «رابط واقعي» أنه ع مم2 التشابهات الأدبية بين 
عملين من الآداب المتميزة في حال «قرأ» (وهي كلمة تحتاج إلى شروط أخرى) كاتب 
العمل الثاني عملا سابقا لكاتب آخر ودمجه بشكل ما مع عمله. ولكن ماذا عن 
التشابهات بين الأعمال حين لا يعرف كاتب العمل الثاني شيئا عن الآخر؟ 

«إن موضوع فن اطقارنة الأدبية». كما يقول دوريشين (واضعا جانبا كما يبدو 
اقتراحه حول استبدال النظرية الأدبية البينية بالأدب المقارن). «يشمل العلاقات 
المتعددة بين الظواهر الأدبية. مقابل خلفية كل من السياق الأدبي القومي والأدبي 
البيني» بينما ينشأ اتجاه الدراسة عن تكافؤ هذه الظواهر» («نظرية فن المقارنة 
الأدبية». 100). واعتمادا على عمل جيرمونسكي وإرينا ج. نيوبوكويفا المبدع, 
والأخذ بعين الاعتبار نقد بعض التناقضات التي قدمها المقارن التشيكي البارز فرانك 
ووطانء يتوصل دوريشين إلى مثال مزدوج من العلاقات الأدبيةء الذي يشمل إما 
الاتصال الورائي وإما الصلات النمطية - مَسَارِي العملية الأدبية البينية. يتضمن 
إسهام دوريشين الخاص من جهة تصنيفا مفصلا للتشابهات» ومن جهة أخرى تعريفا 
بالأنواع الثانوية وفقا للأدوات أو القرائن التي توضح مثل هذه التشابهات. يظهر 
نموذجه في الجدول (2 - 1). 

تسمي العلاقات الوراثية التشابهات الناجمة عن اتصال واقعي بين عملين من 
الآداب المتميزة. قد يكون هذا الاتصال إما خارجيا وإما داخليا. تتضمن العلاقات 


(9) 1515 همه محده0: يمكن ترجمتها المقارنية أو فن المقارنة أو علم المقارنة على غرار مصطلح 5ع06]1م الشعرية 
أو فن الشعر أو علم العروض/ أو نظم الشعر. [المترجم]. 
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الوراثية الخارجية إشارات إلى الأعمال الأدبية والتواريخ الأدبية والدراسات النقدية, 
أي ما دعاه الأدب المقارن تقليديا التلقي أو («التأثي البقاء») وصدءاءة11. مع 
أن دوريشين يؤكد «أن التلقي يدل على شيء مختلف» بالنسبة إليه («نظرية فن 
المقارنة الأدبية». 108 ن2). بمعنى فهمه للتلقي بأنه نشيط ومبدع. وبالنسبة إلى 
دوريشينء ثمة مثال لهذا النوع من الاتصال يقدمه الفصل الثاني من عمل زلاتكو 
كلاتيك في العام 5 «أتباع ستور واليوغوسلافيون» هنصه05107طنا[ 2 250312051 
حيث توثق علاقة زعيم الإحياء الوطني السلوفاي. بودفيت ستور! 0071نائآ 
تنثاءق؛ بالشعر الملحمي اليوغوسلافيء بالإضافة إلى أسباب انجذابه إلى عمل الشاعر 
الصربي برانكو راديسيفيك. وبالتباين مع الميل الذي أظهره الأدب المقارن التقليدي 
لهذا النوع من البحثء فإنه يمثل بالنسبة إلى دوريشين مجرد «منهج تجريبي 
ومبكر لتحليل ثمار التطور الأدبي البيني» (نظرية المقارنة الأدبية.ء 108). وبشكل 
مثير للاهتمام. يضمّن دوريشين أيضا «الصور» (بمعنى الأفكار الوطنية الشائعة) 
بوصفها نوعا من الاتصالات الخارجية: لأنها قد تتطابق مع سبب اهتمام كاتب 
معين بأدب أجنبي محدد. 

أما بالنسبة إلى الاتصالات الداخليةء فهي تحدد تضمين عنصر (موضوع: شخصية, 
أسلوب. شكلء حالة, وغير ذلك) من عمل في آخر, إما «محلي» وإما «أجنبي»27. تحدد 
الاتصالات الداخلية «عن طريق مواجهة الظواهر الأدبية. أي بتحليل هذه الوحدات 
الأدبية التاريخية ومقارنتها» (نظرية فن امقارنة الأدبية. 118). ونمة مثال على الاتصال 
الداخلي هو تأثير «غادة الكاميليا» في العام 1848»: من تأليف ألكساندر دوماس الابن» 
في رواية «الأبله» 1868 - 1869 من تأليف فيودور دوستويفسكي, كما أكده م. س. 
ألتمان في دراسته في العام 1963 «دوستويفسكي ورواية أ. دوماس غادة الكاميليا» 
«تصةتاعطته]آ 5 102222 1011212 .لل متهحده 1 تن1005]051». قد تكون الاتصالات 
الداخلية إما مباشرة وإما غير مباشرة. تحدث الاتصالات الداخلية المباشرة حين يقرأ 
الكاتب العمل بلغته الأصلية. بينما تحدث الاتصالات الداخلية غير المباشرة (بوسيط) 
(86) (1815 - 1856) سياسي وفيلسوف وشاعر ولغوي سلوفاي. تزعم حركة الإحياء الوطني السلوفاكية في القرن 


التاسع عشر وله جهود لغوية سلوفاكية أدت إلى بلورة اللغة الأدبية السلوفاكية المعاصرة. ونظم حملة المتطوعين 
السلوفاكيين خلال ثورة 1848. [المترجم]. 
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من خلال الترجمة» أو التكيف الفني التبادليء أو أي تنوع آخر مما سيدعوه لوبومير 
دوليزيل لاحقا «تحويل العناصر الأساسية» (انظر الفصل 6). بمعنى انتقال النص بين 
الوسائطء والذي يتضمن دانما درجة معينة من التحول”. ونمة مثال عن الاتصال الداخلي 
غير المباشر هو تأثير رواية «الأحبة لا يخسرون أبدا» وعمعنادسد8 ع0 «تا؛ الصادرة 
في العام 1929, من تأليف الكاتب الفرنسي جان جيونوء في الروائيين السلوفاكيين مثل 
مارغيتا فيغولي وفرانتيسيك سفانتنرء وهذا التأثير. كما وضحه ج. ستيفسيك. ظهر في 
رواية دوبروسلاف شروباك «الصديق حاسيك» عاء25[ غ214 سهككا. 


الجدول (2 - 1): تصنيف العلاقات الأدبية البينية 
مسارات العملية الأدبية البينية 


العلاقات الوراثية (الاتصالية) الصلات النمطية 
الاتصالات الخارجية الصلات الاجتماعية النمطية 
الاتصالات الداخلية الاتصالات الداخلية المباشرة | الاتصالات الداخلية المباشرة 
الاتصالات الداخلية المتوسطة 
الصلات النفسية النمطية 


إن كون ما عناه دوريشين شيئا مختلفا جدا عن الفهم التقليدي للتأثير والتلقي 
يثبته تصنيفه للطرق التي يمكن فيها توضيح العلاقات الوراثية - إما الخارجية وإما 
الداخلية - كما يظهر في الجدول (2 - 2)©. 

من وجية نظر التلقي بوصفه عملية نشيطة ومبدعة. حيث يغير عنصر امنح 
تركيب التلقي والعكس بالعكس. بمميز دوريشين شكلين للتلقي الأدبي البيني: أما 
«التكامل»» حين يسود تطابق العمل الهدف مع عنصر المصدر؟ أو «التمييز»» حين 
يكون الهدف تأكيد الفارق بين العمل الهدف وعنصر ا مصدر. وهناك ستة أنواع 
للتلقي التكاملي. «التلميح» هو استعادة بسيطة للعمل المصدر عادة «مرتبط 
بشخصيات مشهورة جديرة بالثقة من الأدب العالمي» («نظرية فن المقارنة الأدبية»» 
1) ويتراوح بين الاقتباس اللمباشر والشعارات شبه النصية إلى إعادة الصياغة. 
و«الاقتراض» هي تضمين موضوع., أو صورة: أو أداة فنية, أو غير ذلك. و«التقليد» 
له دور هيكلي أعمقء لأن الهدف هو تقديم الصلات بالعمل المصدر أو الجنس 
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الأدبي بحيث يشجع تطور النظام الأدبي في اتجاه معين. وبالنسبة إلى دوريشينء يُعدْ 
تقليد قصيدة غوتفريد أوغست بيرغر «لينور»7) ©1ه20عء1آ المتكرر كثيرا عبر أوروبا 
مثالا مناسبا. ويشير «التبني» إلى الاقتراض أو التقليد حيث العلاقة العرقية أو الأنواع 
الأخرى من القرابة تضطلع بدور أيضاء كما يحدثء وفق قول دوريشينء بين الآداب 
الأوكرانية والسلوفاكية والتشيكية؛ ويشير هذا إلى بنية المجتمع الأدبي البيني (انظر 
لاحقا). ويشير «الانتحال» ضمنا إلى أن الاهتمام يكمن بشكل حصري تقريبا في 
الظاهرة المستقبلة» التي تكتسب دورا مهيمنا في عملية التلقي. ويغطي «التكيّف» 
الترجمة اللغوية البينية والتبادلية التوسطية7. تمثل الأولى» أو الترجمة الصحيحة, 
وفق دوريشينء «شكلا متميزا ومهما جدا من التلقي الأدبي البيني» («نظرية فن 
المقارنة الأدبية», 178)» الذي أولاه اهتمامه. ولو بطريقة محدودة: لأن المركز الرئيس 
لدراسات الترجمة كان يوجد في جامعة نيترا برئاسة أنتون بوبوفيك (انظر الفصل 6). 

أما بالنسبة إلى تمييز التلقي» فإن دوريشين يفرق بين ثلاثة أنواع - الخلاف 
الأدبيء والمحاكاة التهكمية: والتقليد الساخرء التي لا يعرفها. وبما أن نموذجه القابل 
للتصنيف منطقي جزثياء على المرء فهم أن هذه الفئات الثلاث هي استراتيجيات 
للتمييز. من درجة أخفض إلى درجة أعلىء فيما يتعلق بالأعمال المصدرية. 


الجدول (2-2): أشكال التلقي الأدبي البيني 
العلاقات الوراثية أشكال التلقي الأدبي البيني 
تكامل الأشكال تمبيق الأشكال 
الاتصالات الخارجية | الاتصالات الداخلية التلميح الخلاف الأدبي 
الاقتراض المحاكاة التهكمية 
التقليد التقليد الساخر 
التبني 
الانتحال 
التكيف / الترجمة 


(6) قصيدة قصصية كتبها المؤلف الألماني غوتفريد أوغستت بيرغر في العام 1773 ونشرت في العام 1774, وتترجم 
أحيانا ليونورا أو إلينور. تمثل القصيدة أحد نماذج القصائد القوطية في القرن الثامن عشر. وقال عنها وليام تيلرء أول 
من ترجمها إلى الإنجليزية, «لم تترجم قصيدة أمانية إلى الإنجليزية أكثر من إلينور». [المترجم]. 
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يتشكل الفرع الرئيس الثاني للعملية الأدبية البينية بوساطة صلات نمطية, تمثل 
مرحلة أقرب إلى الأدب العالميء لأنها تجسد القوانين العامة للأدب حيث لا يمكن 
توضيحها بالاتصال. ووفقا لدرجتها من الحدة والتكيّفه مميز دوريشين ثلاث فئات 
- صلات تصنيفية اجتماعية. وصلات نمطية أدبية. وصلات نمطية نفسية. تحدد 
الصلات النمطية الاجتماعية التشابهات التي هي نتيجة حالات اجتماعية مماثلة. 
ونمة مثال هو نمو «واقعية نقدية» على شكل أسلوب أدي في الآداب الأوروبية خلال 
القرن العشرينء نتيجة النمو السريع للرأسمالية وأشكالها الإمبريالية («نظرية فن 
المقارنة الأدبية» 200). والصلات النمطية الأدبية هي تشابهات أدبية لا يمكن عزوها 
إلى أي نوع من التأثير الخارجيء وبالنسبة إلى دوريشين فإن أفضل تمثيل لهذا النوع 
من الصلة هو تحليل الأنواع. وتتضمن الصلات النمطية النفسية تشابهات أدبية 
ناجمة عن شخصيات تأليفية مماثلة. قد يكون النظام الذي يقدم دوريشين فيه 
هذه الأنواع الثلاثة من الصلات مفاجتئاء لأنه. إذا كانت درجة القرب من القوانين 
الأدبية الصحيحة هي المنطق الضمني للأدب العالميء فإن النظام العكسيء من 
الصلات النفسية إلى الصلات الأدبية. يكون أكثر وضوحا. 


فاصل ثقافي بيني 

حين شخص ويليكء في العام 21958 بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لرابطة الأدب 
المقارن الدولية» أن الأدب المقارن كان في أزمة» تعافى المريض بعدها بثلاث سنوات - 
أو هكذا تجري القصة العادية - بفضل تعريف هنري ه. ه. ريمماك الجديد للفرع 
المعرفيء الذي يشير إلى أن الأدب المقارن هو «مقارنة أدب معين بآخر أو بآداب 
أخرىء» ومقارنة الأدب بمجالات أخرى من التعبير الإنساني»(3). كان هذا حلا 
صالحاء على الأقل في الولايات المتحدة» لأن ريماك يذكر أن تعريفه «ربما يكون مقبولا 
لدى أغلبية طلاب الأدب المقارن في هذه البلاد» يعني «المدرسة الأمريكية»» بينما 
«سيكون خاضعا لنقاش كبير بين أفراد قطاع مهم من امقارنين الذين سندعوهم,» 
بهدف الإيجاز «اللدرسة الفرنسية»(3). ١‏ 

إذا كان نص ريماك في العام 1961 سيتباين مع نص ويليك في العام 21958 
سيدرك المرء أن الأول يقدم علاجا غريبا جداء لأن تعريف راك لا يعالج القضية 
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المركزية التي أكدها ويليك مطلقاء أي أن الأدب المقارن «لم يكن قادرا على ترسيخ 
مادة بحث متميزة وعلم منهج محدد» («أزمة الأدب المقارن». 7)162". هل يقدم 
تعريف ريماك أي حل لهاتين القضيتين؟ كلا على الإطلاق. 

غير أن دوريشين واجه المشكلة الأولى التي قدمها ويليكء لأن النظرية الأدبية 
البينية تهدف إلى توضيح عملية مستمرة: كما رأينا آنفاء وبالتالي لا تتوقف في أي من 
جانبي القومي/الدولي. وبشكل مثير للانتباه. أصبحت اقتراحات دوريشين «مرئية» 
أولا للعلماء الغربيين في أوائل ثمانينيات القرن العشرينء حين شهد دووي 
و. فوكيما («الأدب المقارن والمثال الجديد». 10 ن20). في رد جديد على أزمة ويليك» 
ظهور «مثال جديد» للأدب المقارن (انظر الفصل الأول)» الذي تحقق بكونه مفهوما 
جديدا لهدف الدراسة.: وتقديما لطرق جديدة. ورؤية جديدة للصلة العلمية في 
دراسة الأدب. ورؤية جديدة للتسويغ الاجتماعي لدراسة الأدبء التي كانت نظرية 
دوريشين الأدبية البينية أداة مساعدة لها. ويمكن لحقيقة أن أعمال دوريشين أى 
ذكرها بصورة عابرة فقط في هامش من قبل فوكيما أن توضح. بين أسباب أخرى, 
اذا لاتزال إسهاماته تحتل اليوم مكانة ثانوية في الأدب المقارن السائد. 

لنرجع إلى تعريف ريماك ونرى كيف تجلى حله في مجرد توسيع مجال الأدب 
المقارنء من ال محور الأدبي البيني التقليدي (مقارنة أدب معين بآخر أو بآداب 
أخرى) إلى المحاور الفنية التبادلية (مقارنة الأدب والفنون الأخرى) والاستطرادية 
البينية (مقارنة الأدب ومجالات المعرفة الأخرىء مثل التاريخ: الفلسفة. العلوم 
الاجتماعية, العلوم: الدين» وغيرها) «الجديدة». المفارقة هناء ومع أن ريماك صرح 
بأن تعريفه كان «مقبولا ربما لدى أغلبية طلاب الأدب المقارن» في الولايات المتحدة, 
أن محاولات جديدة لحل أزمة الأدب المقارن شملت توسعا آخر للمحور الأدبي 
البيني في الأكاديمية الأمريكية من خلال ما قد يدعوه المرء ثلاث موجات متتالية - 
الدراسات ما بعد الكولونيالية (انظر الفصل الثالث): والدراسات الشرقية/الغربية, 
والأدب العالمي (انظر الفصل الرابع). تشترك هذه الموجات الثلاث في هدف التغلب 
على التوجه المركزي الأوروبيء وهي مشكلة م يذكرها ويليكء بالتباين مع مخاوف 
أحد الباحثين البارزين فيما يدعوه ريمماكء. بغرض الإيجان «المدرسة الفرنسية»», 
وبالتحديد رينيه إيتامبل. 
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نريد هنا تأكيد الدور الذي اضطلعت به الدراسات الشرقية/الغربية. لأن لها 
رابطا مباشرا - مع أنه غير ملحوظ - مع تصنيف دوريشين للصلات النمطية. وكما 
مر آنفاء يدرك دوريشين أن الصلات النمطية الأدبية تتضمن «ظواهر أدبية معينة»». 
التي «تنجم عن قوانين النمو الداخلي على سبيل المثال للأساليب والاتجاهات 
الأدبية وفي التحليل النهائي لمقومات العمل الفني الأكثر تفصيلا» («نظرية فن 
المقارنة الأدبية». 203). وبالاستفادة من هذا المبدأ نفسه ومن تحذيرات إيتاميل 
في ستينيات القرن العشرين للتغلب على التوجه المركزي الأوروبي بإعلان أن «الأدب 
من الآن فصاعدا يمكن أن يعني فقط مجموع الآداب كلهاء سواء الحية أو اطيتة, 
التي تبقى منها آثار مكتوبة» أو حتى شفاهية فحسبء من دون تمييز آخر بالنسبة 
إلى اللغة أو السياسة أو الدين» («هل علينا أن نراجع» 96). ظهرت الدراسات 
الشرقية/الغربية بوصفها محورا أفقيا لبحث الصلات المشتركة مع الآداب الشرقية 
(بشكل أساس الصينية واليابانية) والغربية. وبطريقة ماء كان هذا يعني العودة 
إلى نموذج الرابط الواقعي أنه ع 5غ:وممة: المزدوجء لكنه مطبق الآن على أعمال 
من دون علاقات تاريخية أو وراثية”". وقد وجد باحثون عدة من الذين عملوا في 
الدراسات الشرقية/الغربية - مثل إيتامبل - أو الذين يهتمون بإمكانات المجال إلى 
حد كبير في جيرمونسكي (أحد التأثيرات الأساسية في دوريشين) مصدر إلهام (انظرء 
على سبيل المثال» تشادويك وجيرمونسكي). ويعلن كلاويو غيينء على سبيل المثال» 
أن «أولئك الذين رعوا الدراسات الشرقية/الغربية طوال سنوات. ربما يكونون أجراً 
الباحثين في مجال [الأدب المقارن]ء ومن مفهوم نظري قبل كل شيء» (تحدي الأدب 
المقارن 16)» وعلى نمط عملهم يصوغ «نموذجه 0» بشأن القومية العلياء التي 
تجعل من الممكن «الحوار بين الوحدة والتنوع اللذين يحفزان ال مقارنة للتركيز على 
المجابهة المفتوحة للنقد/ التاريخ مع النظرية» («تحدي الأدب المقارن» 71-70)!". 

يمثل نشر كتاب «فن الشعر الطقارن. مقالة ثقافية بينية حول نظريات الأدب» 
الصادر في العام 1990: من تأليف إيرل ماينرء مَعْلما في تاريخ الدراسات الشرقية/ 
الغربية» لأن المقارنة المزدوجة للأعمال الشرقية والغربية المنفردة مهملة هناك 
لمصلحة مقارنة الانعكاسات التأسيسية الأدبية التي تدرس نفسها من الغرب 
والشرقء مثل «فن الشعر» لأرسطوء وفي «فن الشعر» لهوراسء و«اللقدمة العظيمة» 
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إلى شيجنخ 8طنزنط5 (كلاسيكية الشعر). و«تعاليم حول الأسلوب والصفوة» 
دعل ]1نطونا8 لزيمي”". وبالاستفادة مما قام به جيمز ج. ي. ليو يختار ماينر 
أهدافا للمقارنة ما يدعوه «فن الشعر الإبداعي الواضح». يكون فن الشعر واضحا 
حين يتخذ شكل نص شبيه بالأطروحة يعالج مبادئ «الأدب» - مثل التي أى ذكرها 
آنفا. ويكون إبداعيا حين «يعرّف ناقد أو نقاد ذوو بصيرة طبيعة وأحوال الأدب فيما 
يتعلق بالجنس الأدبي المقدر الأكثر تقديرا آنذاك» («فن الشعر المقارن» 7؛ انظر 
هنا الرابط مع وجهة نظر دوريشين حول الصلات النمطية الأدبية). وبمقارنة فن 
الشعر اليوناني واللاتيني والصيني والياباني في كتابه في العام 1990 يستنتج ماينر 
أنه «مع استثناء واحد. تعن القصيدة الغنائية الجنس الأدبي الأساسي لأنظمة العام 
الشعرية الواضحة. وهي الأساس الضمني للأخرى» («فن الشعر المقارن»». 127). إن 
الاستثناء الوحيد هو النظام الأدبي الغربيء لأن جنسه الأدبي الأساس هو المسرح. ومد 
ماينر استنتاجه هذا العام 1991 إلى الهندء التي جنسها الأدبي الأساسي هو القصيدة 
الغنائية أيضا. 

بنقلة وحيدة - مقارنة فن الشعرء وليس الأعمال الأدبية - وصل ماينر إلى 
استنتاجات واسعة النطاق حول كيفية عمل الأنظمة الأدبية حول العالم» وزود الأدب 
المقارن بمعجم مقارن جديد. وواجه قضية أساسية في هذا الفرع المعرفي - النسبية 
الثقافية. وفيما يخص ال معجم المقارن الجديد. كان ماينر يرد مباشرة على إحدى 
المشكلات التي عرضها ويليك في العام 1958: وهي المقارنة بوصفها طريقة منهجية. 
ويقول ماينر. «قد تكون القضية الأقل دراسة في الأدب المقارن ما تعنيه كلمة 
«مقارن»». وبدقة أكثر. ما هي مبادئ أو معايير إمكانية المقارنة» («بعض النظري»» 
5) وميز ماينر ثلاثة معايير لإمكانية المقارنة: العزل والتجانس وسوء القراءة. 
وبكلمة «عزل»» يفهم ماينر «تقديما متعمدا لشيء قريب لكنه غير مرتبط تاريخيا 
بالقضية أو المسألة قيد البحث» («بعض النظري»». 139). والمثال هو عزل تسلسل 
سونيتة عصر النهضة الغربية من خلال تكامل دراسة المجموعات املكية اليابانية. 
ويشير «التجانس» إلى حقيقة أنه «في آداب ومجتمعات مختلفة؛ قد تقوم عناص 
متنوعة بالدور نفسه وبالتالي تجري مقارنتها» (137): كما يحدث في صور الدراما 
الصينية وحبكات المأساة اليونانية حين يتعلق الأمر بترسيخ شخصية درامية. ويعني 
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«سوء القراءة» «تفسير كل مركب بسمة ثانوية مهمةء بدلا من المهيمنة» (140). 
ونمة مثال هو سوء قراءة القصائد الغنائية بوصفها قصصاء أو القصص بوصفها قصائد 
غنائية. جرى توسيع مقالة في العام 1987 «بعض الموضوعات اطمنهجية النظرية 
للأدب المقارن» في ترجمة فرنسية لها في العام 1989. وفي هذه النسخة يسَمَى 
«العزل» «اختبار الأجانب»17ء16:228 06 عكتاءئم16: بينما يحل محل «سوء 
القراءة» «الصلات الشكلية» 10502165 20321165: التي يشمل اتخاذ ظاهرة أدبية 
متماثلة شكليا في أكثر من ثقافة واحدة: مثل المختارات الأدبية.ء هدفا للدراسة. هذا 
التغيير وثيق الصلة با موضوع., لأن ماينر يقول «إن هذه الطريقة الثالثة هي التي 
وجدتها أكثر فائدة» («دراسات مقارنة» 175 وءع16صصدمء وع0ن6ظ). 

باختصارء على غرار جيرمونسكي قبله وغيلين بعده. يجد ماينر في «الصلات 
الشكلية» («الصلات النمطية الأدبية» بتعبير دوريشين) المفتاح إلى العموميات 
الأدبية وبالتالي خطوة على طريق ما يدعوه إيتامبل نظرية أدبية (شاملة فعلا) 
ع8 غمعدمنه. تتعلق هذه بقضية النسبية الثقافية. التي» بكلمات فوكيماء 
«تشمل موقف التسامح نحو الأنماط الثقافية الأخرى» («النسبية الثقافية» 240). 
وللنسبية الثقافية درجات عدة. وفي أكثرها راديكالية» لا تعود مقارنة (النظريات 
الأدبية) ممكنة, لأنه لا توجد نظرية إما حقيقية وإما زائفة. لذلك من التناقض في 
تاريخ الأدب المقارن أن النقاش حول علاقة المقارنة كان يركز بشكل رئيس على 
النص (أي عناصر نصية تضمن إمكانية المقارنة؟) بدلا من التركيز على السياق (أي 
قضايا التلقي والإنتاج تضمن إمكانية المقارنة؟). وضمن سياق إعلان ظهور مثال 
جديد للأدب اللقارن» يعالج فوكيما القضية التي تضمن منها حالات صريحة إمكانية 
المقارنة عن طريق أخذ التنبيه الآ في الحسبان: «مع أننا نريد احترام مثالية النسبية 
الثقافية» فإننا في الممارسة سنفرض حتما اعتباراتنا النظرية ا لمعرفية على هدفنا من 
البحث. [...] ومع هذاء [...] بالتركيز على حالة الاتصال بدلا من نصوص وحيدة, 
نكون في موقع أفضل لاحترام كل من معايير النسبية الثقافية ومعايير نظريتنا 
المعرفية الخاصة» («النسبية الثقافية» 245). 

هذه هي الظاهرة التي دعتها ماري غاريت «التناقض المنهجي»» بمعنى أنه 
حين يدرس امرء ثقافة أخرىء تبدأ هذه الدراسة غالبا جدا ضمن موقع ذي مبادئ 
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ومفاهيم غريبة عن تلك الثقافة. لكنها مألوفة للباحث. ويوجد دانما إذن خطر 
فرض مبادئ ومفاهيم خارجية على الثقافة التي يجري تحليلها. لهذا وضع مفهوم 
الأذب ضمن علامات اقتباس آنفا: إن فن الشعر واضح حين يكون نصا شبيها 
بالأطروحة يعالج مبادئ «الأدب». وضمن سياق فن الشعر الثقافي البيني لدى 
ماين ظل بروز ال مفهوم الغربي الحديث للأدب والأجناس الأدبية الأساسية على 
كل من الثقافات الغربية قبل الحديثة والثقافات غير الغربية من دون مناقشة. 
وبشكل مثير للاهتمام؛ لا يقتصر هذا البروز على العلماء الغربيين. «في معارضة 
المدرسة «الفرنسية» لدراسات التأثير والمدرسة «الأمريكية» للدراسات المماثلة (ي 
نكون بسيطين جدا). «كما يقول جيمز سانت أندريه. «اقترحت المدرسة «الصينية» 
منهجها الخاص: تطبيق النظرية الغربية على النصوص الصينية»(294). لكن هذا 
لا يعني كما هي الحال أيضا مع فن الشعر الثقافي البيني» تمرينا أوروبي - مركزي 
التوجه جوهرياء لأن هذا المنهج؛ في أحسن الأحوالء أثبت في آن واحد طريقة جديدة 
لقراءة النصوص الصينية وطريقة لفحص ادعاء النظرية الغربية بالعالية»(294). 


نحو الأدب العالمي 

كما رأيناه إن الهدف النهائي للنظرية الأدبية البينية هو تقديم تفسير للأدب 
العالميء كما ذكر منذ أقدم أعمال دوريشين في ستينيات القرن العشرين. وهذا 
فارق أساس عن كيفية ممارسة الأدب المقارن حتى ذلك الوقت ف الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية. وعلى المرء عدم إغفال هذه الحقيقة عند مقاربة إعادة الظهور 
الحديثة لدراسات الأدب العالمي في الولايات المتحدة (انظر الفصل الرابع). ويقول 
دوريشينء «إن الأدب العالمي هو الدرجة النهائية للبحث الأدي. [...] وهو ممثل 
الدرجة النهائية وموقعه في قمة مبادئنا العامة حول العملية الأدبية البينية» 
(الأفكار 25). وبطريقة ماء كان دوريشين يرجع إلى الأصول المعرفية للأدب المقارن» 
ليس في فرنساء ولا في الولايات المتحدة لاحقاء ولكن خلال الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر مع عام إيرلندي يعمل في نيوزيلندا - وهي حالة هامشية مزدوجة 
في العالم الناطق بالإنجليزية. فبينما كان يتولى الكلاسيكيات والأدب الإنجليزي في 
الكلية الجامعية؛ بأوكلاند. نشر هتشيسن ماكاولي بوسنيت في العام 1886 ضمن 
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«السلسلة العلمية الدولية» ال مشهورة من دار النشر اللندنية «كيغان بولء ترينتش 
وشركاه» (روتلدج الحالية. بعد بعض الدمج) كتابا بعنوان «الأدب المقارن»» يعد 
فيه المقارنة طريقة للتمييز فيما إذا كانت «حلقة الحديث والفكر المشتركان ضيقة 
مثل العصبية العشائرية»» ولها «الكثير من هذه الحلقات المترابطة ضمن مجموعة 
قومية»(78): أو أنها في شكلها الأقصى «أدب عالمي»». علامتها الأساسية «هي فصل 
الأدب عن المجموعات الاجتماعية المحددة»(236). 

وبالنسبة إلى دوريشين, تبدأ العملية الأدبية البينية بالآداب القومية وتتقدم 
منها إلى الأدب العالمي عبر سلسلة من المراحل المتوسطة. كما يبين الجدول (3-2). 

كما يوضح الجدول (3-2)» يؤدي استعمال تعبير الأدبي البيني إلى تضارب» 
لأنه يمكن أن يسمي العملية العامة من الأدب القومي إلى الأدب العالمي» المرحلة 
المتوسطة بين الآداب القومية والأدب العالميء والعملية من المرحلة المتوسطة إلى 
الأدب العالمي. كذلكء تتضمن بعض الفئات فئات فرعية نمطية (هذه هي حال 
الأدب القومي والمجتمعات الأدبية البينية)» حيث تتضمن الأخرى أمثلة (المركزية 
الأدبية البينية) أو تعريفات متميزة (الأدب العالمي). لكن هذه ليست المشكلات 


الوحيدة. 


الجدول(2 - 3): مراحل العملية الأدبية البينية 
الأدب الشفهي للمجتمع العشائري 
أدب الدولة - المدينة 
الآداب القومية الأدب العرقي في العصور الوسطى 
الأدب القومى 
الأدب العرقي الحديث 
المجتمعات الأدبية البينية المجتمع الأدبي البيني الخاص 
المجتمع الأدبي البيني القياسي 
امرحلة الأدبية البينية ا مركزية الأدبية البينية المركزية الأوروبية الوسطى 
المركزية الأوروبية الشمالية 
المركزية الأوروبية الجنوبية 


المقاربة المضافة 
الأدب العالمي المقاربة الانتقائية 
المقاربة التاريخية الأدبية 
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إن إحدى أكثر السمات الخلافية لنظرية دوريشين هي فهمه للآداب القومية 
بأنها الوحدات الأصغر للعملية الأدبية البينية. ويكمن جزء من المشكلة في تطبيق 
مفهوم «الأدب القومي» على خمس فثات مختلفة. بما أن الفئات الثلاث الأولى - 
الأدب الشفاهي للمجتمعات العشائرية: وأدب الدولة - المدينة» والأدب العرقي 
في العصور الوسطى - تعد أنواعا ما قبل حديثة من الأدب القوميء والفئة الأخيرة 
- الأدب العرقي الحديث - تشير إلى أدب مجتمع يعيش ضمن مجتمع آخر (على 
سبيل المثالء الأدب السلوفاي في هنغاريا). فإن السمة الغائية للتصنيف واضحة, 
مع قيام الفئة الرابعة - الأدب القومي - بدور ظاهرة مصاحبة: «عملية تشكيل 
الأدب القومي لم تنته حتى الآنء وليست ضمن أوروبا فقط» 507 «الأفكار» 
8). هذه الغائية القومية بارزة أكثر حتى حين يَعدٌ دوريشين أن الأدب القومي 
هو الوحدة المنهجية الأساسية: «إذا كانت الوحدة المنهجية للمقومات الأساسية, 
الظاهرة بالعلاقات والصلات. تمثل القومية الأدبية. فإن ما يعزز الأدبي البيني 
سيتألف بشكل أساس من مجموعة العلاقات الخاصة نفسهاء وامعبر عنهاء على أي 
حالء بالتصنيف المنهجي المختلف» (نظرية فن المقارنة الأدبية. 94). 

ترتبط سمة خلافية أخرى في النظر إلى أن الآداب القومية هي الوحدات الأصغر 
للعملية الأدبية البينية بتجانسها. إذا كانت العملية الأدبية القومية. كما يناقش 
دوريشينء تطبع نوعا من الوحدة على الأعمال المنتجة ضمنهاء فهذا يعني أن هذه 
السمات الأدبية التي م يستوعبها المعيار القومي لا تستطيع التقدم إلى ال مرحلة 
الآتية - المرحلة الأدبية البينية - وبالتالي لا تستطيع المشاركة في الأدب العالمي. 
وباختصارء سيكون الأدب العالمي وفقا لهذه النظرية مجرد نتيجة لعملية متراكمة 
وغير قابلة للنقض. على الرغم من تأكيد دوريشين على التغيير (رؤية الاستمرارية 
الأدبية بوصفها صراعا وتوتراء كما تبين آنفا). 


الدولة القومية 

إن الدولة القومية نوع خاص جدا من الحكم المقدس في التاريخ الأوروبي 
(سلام وستفيليا في العام 1648 ومؤتمر فيينا في العام 1815-1814 هما مَعْلَمان 
لهذه العملية) وتوسعها (لا توجد اليوم أرض في العام ليست دولة قومية.ء حتى 
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القارة القطبية الجنوبية) متلازم مع الإمبريالية الأوروبية والموجات اللتتالية لإنهاء 
الاستعمار ه22ند10هء16.: من الثورة الأمريكية وإنهاء استعمار أمريكا الإسبانية 
إلى إنهاء الاستعمار بعد العام 1945. وعلى نحو متناقضء تحقق إنهاء الاستعمار من 
الإمبراطوريات الأوروبية السابقة بوساطة حكومة أوروبية الطراز من الدرجة الأولى 
(الدولة القومية) ودور واضح في منح تلك الدول هوية جديدة اضطلعت به أداتها 
السائدة في تخيل مجتمعات قومية, (انظر أندرسن) - ونقصد الآداب القومية. إن 
كلمة أدب بمعنى أدب قوميء هي استعارة معجمية أيديولوجية توسعت عبر العام 
بالتوازي مع الدولة القومية. وعلى سبيل امثالء التعبير العربي «أدب» كان متماثلا 
مع المعنى الغربي للأدب خلال نهضة القرن التاسع عشر (النهضة الثقافية)؛ وكلمة 
«تكلهعصتاط» اليابانية جرى استعمالها أولا لترجمة الكلمة «عتاعتمء» الصينية 
(وهي نفسها عبارة قديمة تعني تقريبا «دراسة الوثائق») في العام 1870 ضمن 
سياق تبني الثقافة الغربية الذي شجعه إحياء 1ز/1 ميجي. 


الأدب الوطني: من الوحدة إلى التشريع 

على غرزار |القواعد واللدسية إل الالغاك» تعد االقذاب االقومية (أوصاقا قاقية شامالة 
ومنظمات ذاتية تميز ما هو شامل («قومي») عما هو شامل جدا («أجنبي»). وهي 
تجمع ال مراجع والأعمال وفقا لخطة محددة بحيث ممكن وجود خطط مختلفة 
تتنافس حول كيف يجب أن تكتسب مجموعة أعمال صفة قومية. وكما أن المرء لا 
يخلط القواعد مع لغة معينة: على المرء ألا يخلط الأدب القومي مع «20» ولا يُنظر 
إلى الآداب القومية بوصفها وحدات صغرى من الأدب العايلي2". 

ومع أنها مهيمنة حول العالم» ليست الآداب القومية التنوع الوحيد للوصف 
الذاي» سواء مؤقتا (ظهرت فكرة الأدب القومي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر) أو جغرافيا. 


(6) وتعرف أيضا تحت اسم ميجي إيشنء أي ابتكار أو ثورة أو إصلاح أو تجديد. وتشير إلى سلسلة أحداث أعادت 
الحكم الإمبراطوري إلى اليابان في العام 1868 تحت حكم الإمبراطور ميجي. جددت هذه الأحداث القدرات العملية 
في البلاد وعززت الحكم السياسي تحت سلطة الإمبراطور. امتدت الفترة حتى العام 1912 وكانت مسؤولة عن بروز 
اليابان بوصفها دولة عصرية في بداية القرن العشرين. [المترجم]. 
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يمثل المستوى المتوسط الأول للعملية الأدبية البينية «المجتمعات الأدبية 
البينية». ونتيجة للصلة التي منحها دوريشين للأدب القوميء يميز صنفين من 
امجتمع اعتمادا على درجة قربهما من الوحدات القومية. ويشير «مجتمع 
أدبي بيني معين» إلى تعايش أنظمة أدبية عدة مستواها من التكامل قريب 
من مستوى الآداب القومية*". وبالنسبة إلى دوريشينء تعد آداب يوغسلافيا 
السابقة والاتحاد السوفييتي السابق وإسبانيا أمثلة واضحة عن هذه ال مجتمعات 
المعينة التي ينجم الميل فيها إلى «الوحدة التاريخية الأدبية للأدب القومي» عن 
عوامل سياسية إدارية (الأفكار. 23-22). (يتساءل الطمرء إلى أي درجة تظل هذه 
هي الحال. توجد أمثلة معاكسة واضحة. حيث الحدود السياسية لا تضمن 
التكامل الثقافي. هل يُعدٌ كتّاب اللغة العربية واللغة العبرية في [فلسطين 
المحتلة] أنفسهم جزءا من «المجتمع الأدبي البيني» نفسه؟) يشير «مجتمع أدبي 
بيني قياسي» إلى تعايش الآداب القومية التي ينجم تفاعلها عن عوامل عدة, 
مثل الانتماء العرقي (المجتمع الأدبي البيني السلافي). أو جغرافي (المجتمع الأدبي 
البيني الإسكندينافي)» أو أيديولوجي (المجتمع الاشتراي الأدبي البيني)» أو ديني 
(المجتمع الأدبي البيني الإسلامي). لكن نتيجتها ليست وحدة أدبية متجانسة 
كالتي في الأدب القومي. وبالنسبة إلى المجتمعات الأدبية البينيةء خطط دوريشين 
لدراسة بحثية واسعة النطاقء جمعت نتائجها في الأجزاء الخمسة الأولى من 
مجلدات «المجتمعات الأدبية البينية الخاصة» عصدصؤنءغ11 نلعم مصغتطهو0© 
ره وبنشرها بين العامين 1987 و1993 مثلت هذه الكتب بديل 
دوريشين عن التواريخ الأدبية التي رعاها معهد غوري ولجنة تنسيق رابطة 
الأدب المقارن الدولية 411:0/101.4 (انظر الفصل السابع)» اللذان يفتقران 
كلاهماء وفقا للعالم السلوفايء إلى ما يَعَدَّه متطلبا رئيسا: «تصنيف المبادئ 
الأولية لمنهجيات العملية الأدبية البينية» (نظرية العملية الأدبية البينية. 140). 
ومع ذلك. كما يحدث باستعمال «الأدبي البيني». ليس استعمال «الخاص» في 
«المجتمع الأدبي البيني الخاص» منهجياء لأن الكتب تتضمن الفصول ا مخصصة 
للمجتمعات الأدبية التي نظر إليها سابقا على أنها قياسية. 
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الآداب في إسبانيا: مجتمع أدبي بيني خاص؟ 

زعم دوريشين مرات عدة أن الآداب في إسبانيا مثال جوهري عن مجتمع 
ا ا ل ل زر ا الات 
الخاصة والقياسية هو سياسي إداريء مما يفرض درجة أعلى من التلاحم. قد 
يتساءل اطرء في أية فترة محددة بدأت شبكة الأدب في إسبانيا تصبح كثيفة 
جدا بحيث تشكل مجتمعا خاصا. لا يقول دوريشين شيئا بهذا الخصوصء مما 
يؤدي إلى تجسيد واضح للآداب في إسبانيا بكونه إسهاما في أدب قومي وحيد 
بشكل راسخ. كذلكء تدفع أهمية العامل القومي دوريشين إلى استثناء أية 
إشارة للأدب البرتغالي» ومع هذا فإن آداب عدة في إسبانيا (الكاتالاني والغاليسي 
والإسباني) كان لها درجة عالية من التفاعل مع الأدب البرتغالي في أزمنة عدة 
من التاريخ: إلى درجة أنه يوجد كثير من الكتاب ثنائيي اللغة (الملك ألفونسو 
العاشر المثقف. جورج دي مونتمايور/جورج دي مونتيمور جيل فيسينت» 
بذكر بعضهم فقط) الذين يشعر التاريخان الأدبيان القوميان كلاهما (الإسباني 
والبرتغالي) معهم بعدم الارتياح. 

في السلسلة المخصصة بلجتمعات خاصة. يوجد فصل وحيد حول الآداب 
في إسبانيا. ويذكر فسيفولود جفغينيجيفيك باغنو أنه يوجد أدب دولي إسباني 
تاء نصدم5 7إنتطونء]1][ زعصلمنةه0طهصحمط كما شكلته الآداب المكتوبة بالإسبانية 
والكاتالانية والغاليسية الباسكية. وهو أدب إسباني متعدد الجنسيات ذو حدود 
واضحة - حدود الدولة القومية - ويترتب على ذلك أن الأدب البرتغالي هو نوع من 
التابع الذي يستمد صلته بالأدب الغاليسي من رابط أرضي. 

من وجهة النظر هذه. تكرر النظرية الأدبية البينية إيديولوجيات قدهة من 
التاريخ الأدبي الإسبانيء أي الخصوصية والاستثناء. «التقليد الأدبي العام هو مسألة 
خاصة في المركب الإسباني. وفي الواقع» لم يكن يوجد بالشكل المعروف في مجتمعات 
الآداب السلافية الشرقية والجنوبية» (باغنو. 182). ومن أجل تاريخ أدبي مقارن يرى 
أن إحدى منطلقاته النظرية هي النظرية الأدبية البينية» وفي الوقت نفسه. يرى أن 
دستور الآداب في إسبانيا مشكلة بكونه مجتمعا خاصاء انظر «تاريخ مقارن للآداب 


في شبه الجزيرة الآيبيرية» (كابو أسيغوينولازاء أبوين غونزاليز دومينغز). 
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المستوى المتوسط الثاني تمثله «المركزيات الأدبية». التي يُعرّفها دوريشين إما بأنها 
مجموعات إقليمية أكبر من المجتمعات, أو مجتمعات تضطلع بدور تكاملي واسع النطاق» 
كما يمكن ملاحظته في «المركزية النشيطة ضمن الحياة الأدبية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وآسياء على سبيل المثال» (الأفكار. 24). ويشكل تكامل المجتمعات الأوروبية الفردية 
ضمن مجموعة أعلى (الأدب الأوروي) مثالا نموذجيا عما سيدعوه دوريشين «المركزية 
الأوروبية». ومن أجل أفكاره حول المركزيةء يعتمد دوريشين على عمل رينيه إيتامبل 
(مفاتحات. (0117616156)5) ومناقشات ديسيديريو نافارو حول التوجه الأوروبيء الذي 
يصفه العالم السلوفاي با معنى الذي يرى فيه المركزية نتيجة للعملية الأدبية العالية 
نفسها. لذلك فإن دور التكامل الذي تقوم به امركزية يمكن ربطه بالمجتمعات الأدبية التي 
تعملء بطريقة تشبه طريقة وولرشتاينء بوصفها آدابا عامية حقيقية. ومن أجل البحث 
حول المركزيةء جمع دوريشين فرق بحث جديدة وفقا لمجالات الخبرة المطلوبة (بوسبيزيل 
وزيلينكا للمركزية الأوروبية الوسطى؛ دوريشين ونيشي لمركزية البحر المتوسط). ولكن, 
بسبب موت دوريشين غير المتوقع العام 1997, فليس من المحتمل توقع أية اتجاهات 
جديدة قد تظهر من دراسة كل من المركزيات والأدب العالمي ضمن هذا المنظور. 


بينما يضطلع بحث إهانويل وولرشتاين في الاقتصاد بدور رئيس في مفهوم فرانكو 
موريتي الشكلي الجديد حول انتشار الجنس الأديء فهو م يؤد دورا مماثلا في تكوين فكرة 
عن الأدب العالمي. وولرشتاين - تلميذ فرناند براودل (انظر الفصل 7) - هو عام اجتماعي 
اشتهر على نحو أفضل بعمله «نظرية النظام العالمي الحديث». ويعتمد مفهومه عن النظام 
العالمي على عمل براودل «اقتصاد العام» 220206 - 16دزههمء6. إن النظام العالمي أكبر من 
الأمم» ولكن ليس عليه أن يكون كونيا؛ قد تتعايش عدة أنظمة عايمية مع بعضها. وعلى غرار 
ذلك. قد يقول المرء إن عدة آداب عابمية (في لغات كونية» كالإنجليزية والإسبانية والفرنسية 
والبرتغالية والصينية والهندستانية!*. وغيرها) تتعايش لأنها تعتمد على المصادر الداخلية 
(أعمال مكتوبة أصلا باللغة الكونية) أكثر من اعتمادها على الأعمال المترجمة.”' وبينما يشير 
«الأدب العالمي» إلى الأدب في العالم كله. فإن الأدب العالمي هو جزءء الجزء الأكبر ضمن أدب 
العام. وبهذا المعنى» مم يأخذه دوريشين بالحسبان في نظريته حول الأدب البيني. 


(96) تشير إلى مجموعة من اللهجات المنتشرة في شمال غرب الهند. وفي مقدمتها الهندية والأردية. [المترجم]. 
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ومع ذلكء ثمة دليل على هذه الاتجاهات الجديدة المحتملة قد يوجد في 
كتابين. يقدم لنا المجلد السادس من «المجتمع الأدبي البيني خصوصا» 06غ1طهو0© 
مه عسوت ]نا تملع الذي ألفه دوريشين فقطء تركيبا اصطلاحيا 
ومنهجيا للعمل التجريبي المْتَقَذْ على مجتمعات أدبية بينية في مواقع مختلفة. من 
وسط وشرق أوروبا إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ويستحق القسم حول الأشكال 
الرئيسة للمعرفة الأدبية البينية إشارة خاصة: لأنه يشمل ما رأيناه آنفا كأشكال للتلقي 
الأدبي البيني» ليس بين أعمال منفردة بعد. ولكن بين أنظمة أدبية بطريقة متكاملة 
أو مميزة. ونحن نضع مخططا لبعض الأمثلة الأساسية عن الظواهر التي حددها 
دوريشين ضمن المواد من البحث الواسع النطاق حول المجتمعات الأدبية البينية. 


التشغيل المتعدد (غ]تلدصدمتاعمم)ر[ه2) 

مع أنه سمة أساسية لمجتمعات أدبية بينية خاصة» فهو ينطبق على العملية 
الأدبية البينية عموما. وهو يشمل كاتباء ضمن نظام أدي» يؤدي جميع أدوار 
م0000 
ان م 08217 ال د بام إل الا الاي مواق 
نظيرا لألكسندر بستوجيف (1797 - 1837) وميخائيل زاغوسكين (1789 - 1852) 
وإيفان لازيشنيكوف 

(1792 - 1869) وألكسندر بوشكين (1799 - 1837) ونيكولاي غوغول 
(1809 - 1852): جميعهم معاء بالنسبة إلى الأدب الرومانتيي الروسي. 

الطريقة التكميلية للتقليد الشفاهي (021 55خل 2خ 12 عل مغتعهغسعصن | مسرهت) 

خلال فترة زمنية معينة» يصبح التقليد الشفاهي من أمة معينة هو التراث 
المشترك لمجتمع أدبي بيني كامل. حدث هذا في الأغاني الشعبية تإهذا8 الروسية 
القصائد الملحمية و10 الأوكرانية في المجتمع الأدبي البيني السلافي. 


الاندماج امتأخر (ءأمعناوةوطناد ده نه امممعم1) 


يمثل عودة مفاجتة إلى مراحل سابقة من التطور الأدبي بهدف دمج بعض مواده ضمن 
الحالة الأدبية الحالية. عند اكتشاف «حكاية حملة إيغور» 1801616 ناملآدم ه 51070 
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(في نهاية القرن الثاني عشر) العام 1795 خلقت حراكا في النقد الأدبي الروسي وقدمت 
اتجاها جماليا جديدا في الأدب الروسي والعالمي معا. 


الكتاب الثاني المذكور آنفا هو المجلد الجمعي «مفاهيم الأدب العالممي في عصر 
العولة عع ذتتلهطماع عطاءممء 7 تتتتطهئعغنا[ زعماء57 عكمععصمكا؛ كوسكا 
وكوبردا». الذي تم نشره بعد وفاة دوريشينء لكن دوريشين نفسه كان قد خطط له 
بوصفه اختبارا لنظريته حول الأدب العالمي فيما يتعلق بالعولمة. وهو يقدم إشارات 
جيدة حول السبيل الذي جدد دوريشين فيه النظرية العملية الأدبية البينية وفقا 
لظواهر جديدة. 

تتمثل المرحلة الأخيرة للعملية الأدبية البينية بالأدب العالمي» الذي يجب عليه 
بالنسبة إلى دوريشين تحديد جميع مفاهيمنا وتعبيراتنا للدراسات الأدبية. وهذه 
ظاهرة متغيرة: لأنها تتغير من فترة إلى أخرى: ومن أدب إلى آخرء ومن قارئ إلى 
آخر. ويُعرّف الأدب العالمي بأنه النسق امْنَظَم للظواهر الأدبية المرتبط إما جينيا 
أو نمطيا (ما الأدب العالمي. 200). ويلخص هذا التعريف اللقاربة التاريخية الأدبية 
للأدب العالميء التي هدفها التغلب على مقاربتين تقليدتين (انظر الجدول 2 - 3): 
المقاربة الإضافية» التي تعرّف الأدب العالي بأنه الحصيلة الصافية لجميع الآداب 
في العالم؛ والمقاربة الانتقائية» التي تُعرف الأدب العالمي بأنه مجموعة من الروائع 
الأدبية ال معيارية. يلخص كتاب «ما الأدب العاممي؟» 26012ء]1! 7م571 عز 0 
المنشور العام 1992: ثلاثة عقود من البحث حول العملية الأدبية البينية من وجهة 
نظر الأدب العالمي (انظر الفصل الرابع). 


النظرية الأدبية البينية بعد دوريشين 

رأينا آنفا كم هو مضلل تاريخ الأدب المقارن المستقطب في مدرستين - الفرنسية 
والأمريكية. وهدفنا ليس تقديم مدرسة ثالثة, بل بالأحرى الإسهام في تقديم وجهة 
نظر متعددة الجوانب أكثر لهذا الفرع المعرفيء والتي تتطلب دراسة تغييرات الفرع 
المعرفي حول العالم. ونظرية دوريشين حول الأدب البيني ذات أهمية أساسية لكل 
من هذا الهدف لإعادة التفكير بالاتجاهات المستقبلية. ومع أن نظرية الأدبي البيني 
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نشأت عن طريق بحث قام به دوريشينء الذي هو ممثلها الرئيسء فهذا لا يعني 
أنها مشروع فردي. وقد ذكرنا الشخصية الجمعية لسلسلة دراسات الحالة في كتاب 
«المجتمع الادبي البيني» خصوصاء وكيف تطورت مشاريع بحوث معينة أجرتها فرق 
بحثية» كما هي الحال في مركزيات أوروبا الشرقية - الوسطى والبحر المتوسط. كذلك 
اعترف دوريشين بمركزية دراسات الترجمة للنظرية الأدبية البينية. ومع أنه خصص 
بعض الدراسات للترجمة. فقد اعتمد بشكل أساسي على البحث الذي قام به أنتون 
بوبوفيك وفريقه في نيترا.©") 

توجد طريقتان أخريان تعد فيهما النظرية الأدبية البينية مُنتَجَا جماعيا. أولاء 
اختبر دوريشين بشكل متواصل نتائج بحثه بطرحها للمناقشة أمام الزملاء الذين 
عمل معهم بتعاون حميمء إما في مؤسسته الخاصة - معهد الأدب العالمي في 
براتسلافا - أو مراكز البحوث في براغ وموسكو. وثمة مثال أساسي حول هذا وهو 
قضية سلافيكا سلوفاكا الخاصة العام 1985. التي ناقش فيها ثلاثة عشر باحثا المبادئ 
الرئيسة لنظرية دوريشين الأدبية البينية. ثانيا بعد موت دوريشين العام 1997. تم 
تعديل نظريته وتوسيعها عن طريق تلاميذ وزملاء عملوا معه. إما بشكل مباشر أو 
غير مباشر. وقد ذكرنا سابقا حالة المجلدين الصادرين بعد «الوفاة البحر الأبيض» 
التوسط. 0عص2هعغ21601 11 ودالمفهوم الأدبي العالمي» (5766097 عءمععممك]1 
1626017]. ونمة مثال عن الغنى والجاذبية المستمرة للنظرية الأدبية البينية 
وهو المجلد الجمعي الصادر العام 2010 «مجتمعات متخيلة جديدة» (فاجدوفا 
وغافريك)» الذي اقترن فيه مفهوم أندرسن «المجتمع المتخيل» مع مجتمع دوريشين 
الأدبي البيني. 
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«إذا كان الأدب المقارن يهدف إلى 
مواجهة المشهد الغني للتعدد الأدبي 
عبر العام فإن ارتباكه كان مسبوقا 
بعلم الأجناس البشرية المقارنء الذي 
هدف منذ أوائل القرن السادس عشر 
إلى مواجهة المشهد الغني للفوارق 
الثقافية البشرية وفقا للمواقع التي 
كانت ال مجتمعات البشرية ا مختلفة 
قد وصلت إليها على مقياس زمني 
تاريخي» 


الآدب المقارن وإنهاء 
الانستعمار 


تبين مراجعة الكتب الدراسية الصادرة حول 
الأدب المقارن أن إدراج قضايا ما بعد الاستعمار 
حديث جدا في تاريخ هذا الفرع ا معرفيء إذا 
أخذ المرء في الحسبان أن مجال دراسات ما 
بعد الاستعمار وصل إلى اهتمام واسع الانتشار 
بعد نشر عمل إدوارد سعيد «الاستشراق» 
في العام 1978. وكان كتاب سوزان باسنيت 
الصادر في العام 1993, «الأدب المقارن: مقدمة 
نقدية». أول كتاب دراسي يبحث في «عام ما 
بعد الاستعمار» على أساس أن المجال الناشيئ 
لدراسات ما بعد الاستعمار له أهداف مماثلة 
لأهداف الأدب المقارن. وهكذاء بالاعتماد على 
البيانات الافتتاحية لبيل آشكروفت وغاريث 
غريفيث وهيلين تيفين في العام 1989 في 
كتاب «الإمبراطورية ترد بالكتابة» القائلة بأن 
«تعبير «ما بعد الاستعمار» [...] ملائم جدا 
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[...] لنقد التقاطع الثقافي الجديد الذي ظهر في السنوات الأخيرة وللحوار الذي 
تشكل من خلاله»(2). تتساءل باسنيت «ماذا يكون هذا سوى الأدب المقارن تحت 
اسم آخر؟»(10). لذلك على المرء أن يستنتج أن «نقد التقاطع الثقافي» هو الكلمة 
الأخيرة للمجالين كليهماء ومع ذلك فإن آشكروفت وغريفيث وتيفين يعلنون بشكل 
واضح أن «كتابهم يهتم بكتابة أولئك الناس الذين استعمرتهم بريطانيا سابقا»(1) 
- الذين كتبوا بالإنجليزية. قضية رئيسة لا تقول باسنيت شيئا فيها. بالإضافة إلى 
ذلك ليست دراسات ما بعد الاستعمار اسما بديلا خاصا للأدب المقارن. وتتابع 
باسنيت القول: «علينا أن ننظر إلى دراسات الترجمة بوصفها الفرع المعرفي الرئيس 
من الآن فصاعداء مع النظر إلى الأدب المقارن بوصفه مجالا للموضوع ذي قيمة لكنه 
ثانوي» (161). من الواضح أن هذه البيانات صممت لدعم نقاش أساسي في هذا 
الكتاب الدراسيء» بمعنى أن «الأدب ال مقارن ميت اليوم على نحو ما» (47). ومهما 
يكن موقف باسنيت مثيراء فإن إدراجها لدراسات ما بعد الاستعمار في كتاب دراسي 
مخصص للأدب المقارن جاء وفقا لسمات تلك المرحلة. وفي العام 1993 يؤكد تشارلز 
بيرنهامر أيضا في التقرير الثالث حول حالة الفرع المعرفي لرابطة الأدب المقارن 
الأمريكية (انظر الفصل الأول) «أن الأدب المقارن يجب أن ينشغل بنشاط في دراسة 
صياغة المعيار وفي إعادة فهم المعيار»» وهو هدف خسبت من أجله نظرية ما بعد 
الاستعمار ذات دور فعال (تقرير بيرنهامر. 44). 

من المغري - وصحيح تماما بالتأكيد - القول ليس فقط بأن دراسات ما بعد 
الاستعمار حولت الأدب المقارنء بل إن الأخير هدف إلى تغيير دراسات ما بعد 
الاستعمار أيضا. بعد عشر سنوات من الإخصاب اللتبادل» وبالتباين مع التعريف 
المقتبس آنفا من آشكروفت وغريفيث وتيفين لدراسات ما بعد الاستعمارء دعا 
كل من وائل س. حسن وريبيكا ساوندرز إلى «مقاربات مقارنة لدراسات ما بعد 
الاستعمار»» التي ستفسح المجال إلى «دراسات ما بعد الاستعمار للتحرك خارج 
أحادية اللغة وحرفية النص الضيقة» (19). وهذا أساس ما دعاه حسن وساوندرز 
«مشروع (ما بعد) الاستعمار المقارن». وعلى الرغم من ذلكء. مع أن دراسات ما 
بعد الاستعمار اعتنقت معرفة أساسية استطرادية أوسع: فهي تظل بالدرجة الأولى 
أحادية اللغة (بالإنجليزية). يوضح هذاء جزثياء لماذا سمي هذا الفصل «الأدب 
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ا مقارن وإنهاء الاستعمار» وليس «الأدب المقارن ودراسات ما بعد الاستعمار». 

ربما لاحظ القارئ أن «إنهاء الاستعمارية» 7إ116ه1ه10مء06 كلمة غريبة لا بمكن 
أن توجد في قاموس إنجليزي. وعلى شكل اسم. أقرب كلمة عامة في الإنجليزية هي 
«إنهاء الاستعمار»» الذي يعني «سحب القوة الاستعمارية من مستعمراتها السابقة» 
(قاموس أكسفورد الإنجليزي). على المرء أن يفترضء من جهة:. أن «إنهاء الاستعمارية» 
يحمل معنى مختلفا عن «إنهاء الاستعمار» 1220ه10مء16 - وإلا فإنه سيكون 
تعبيرا زائدا عن الحاجة - ومن جهة أخرىء إنه مقترن مع تعبير «الاستعمارية» 
(الكولونيالية). الذي بدوره يجب أن يختلف عن الاستعمار. وعلى الرغم من هذه 
الفوارق» فإن المعلومات التاريخية التي قدمها 01581 وثيقة الصلة جدا بذلك. فقد 
كان أول من استعمل كلمة «الاستعمار» في العام 1770 إدموند بورك في النقاش أمام 
البرمان البريطاني ضد السلطة اللملكية غير المحدودة فيما يتعلق بنمو بريطانيا عن 
طريق الغزو. وكان أول من استعمل عبارة إنهاء الاستعمار في العام 1938 الاقتصادي 
الألماني موريتس يوليوس بون نتيجة انهيار النظام الإمبريالي بسبب «الحرب الأهلية» 
الأوروبية (1945-1914). وفي أعقاب عملية إنهاء الاستعمان في العام 21952 حدد 
إريك آورباخ مفهوم غوته حول «الأدب العالمي» 1111146631 للتعامل مع الحالة 
المتناقضة لعدد متزايد من الدول القومية الجديدة (المستعمرات السابقة) - وبالتالي 
لعدد متزايد من الآداب القومية (انظر الفصل الرابع) - وتوحيد القياسء «عملية 
التسوية» التي «تتقدم بسرعة أكبر من أي وقت مضى» (127). 

صاغ كلمة إنهاء الاستعمارية باحثون أمريكيون لاتينيون - من باحثي علم 
اجتماع وفلاسفة إلى باحثي إنسانيات وباحثي علم الإشارة ونقاد للأدب ضمن 
مشروع فهم نقدي للحداثة. وفي العام 1991: نشر عاط الاجتماع من البيرو أنيبال 
كويخانو” مقالة بعنوان «الاستعمارية والحداثة العقلانية» «( 11024هنده10ه© 
4 210204ع0همحيى. جرى فيها التمييز أولا بين كلمة صفء2جندهام»ء 
(الاستعمار) وكلمة 01211420م10ه»ء (الاستعمارية) كما استعملها لاحقا أعضاء 
م عام اجتماع 1 من بيروء ولد في العام 8 وعمل رئيسا لقسم أمريكا اللاتينية والاستعمارية في جامعة 


ريكاردو بالا في مدينة ليما وأستاذا لعلم الاجتماع في جامعة بينغامتون في مدينة بينغامتون في ولاية نيويورك. 
[المترجم]. 
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«مجموعة الحداثة/ الاستعمارية 1211020م1020/0010م2104 مجد0”" . ووفقا 
لكويخانوء لعل الاستعمار انتهى بوصفه نظاما سياسيا بعد عمليات إزالة الاستعمار 
في العام 1945. لكن الاستعمارية مازالت ناشطة بوصفها أكثر الطرق انتشارا للهيمنة 
عبر عامنا. وبالنسبة إلى كويخانوء يحدد الاحتلال «العلاقة بين الثقافة الأوروبية - 
التي تدعى «الغربية» أيضا - والثقافات الأخرى: وهي علاقة «سيطرة استعمارية»» 
(169). وهيء لذلكء استعمار للخيلة المستعمّرين من الداخل. وقد تحقق هذا 
الاستعمار بشكل أساسي خلال قمع أنماط المعرفة والمعنى بفرض نماذج المستعمر في 
التعبير والمعتقدات (169): وهو عملية ثلاثية المراحل. أولاء القمع الذي ذكرناه آنفاء 
والذي يسبب استحالة إنتاج المستعمرين للثقافة» ثانياه يفرض المستعمرون صورة 
ملغزة لأنماطهم من المعرفة والمعنى» التي توضع بمعزل عن ال مستعمّرين. وثالثاء 
يجري تعليم هذه الأماط لاحقاء بطريقة جزثئية وانتقائية لبعض ال مستعمّرين من 
أجل اختيارهم في بعض مؤسسات سلطة المستعمرين. وتؤدي هذه العملية الثلاثية 
المراحل إلى تحويل الثقافة الأوروبية إلى نموذج ثقافي عالمي. وهو شيء مغر لأنه 
يجعل الوصول إلى السلطة أمرا ممكنا (169). 

قد يتساءل المرء ما الفوارق بين ما بعد الاستعمار وإنهاء الاستعمارية حين 
يؤكد تعريف مؤثر للأول أن «البادئة «ما بعد» هي التي تعقد الأمور لأنها تدل 
على «أمر تال» في معنيين - زمنيء كما في «الحصول بعد». وأيديولوجيء كما في 
«الحلول محل». والدلالة الثانية هي التي يجدها نقاد هذا التعبير موضع خلاف: 
لو لم يُلعَ ظلم الحكم الاستعماريء فسيكون من السابق لأوانه ربما إعلان زوال 
الاستعمار» (لومبا 7)» ووفقا لمفكر إنهاء الاستعمار البارز والتر د. مينيولو 0, 
يكمن الفارق في أنه بينما «تغيّر إزالة الاستعمار[...] هو مشروع فك ارتباط» 
فإن «نقد ما بعد الاستعمار ونظريته هما مشروع تحول علمي ضمن الأكاديمية» 
(«فك الارتباط». 452)©. في مفهوم «فك الارتباط» يجمع مينيولو مفهوم سمير 
أمين حول فك ارتباط 105]ء16560226. الذي يظل راسخا في مستوى علمي 
الاقتصاد والسياسة. ومفهوم كويخانو حول فك الارتباط مامعتحستلمء مدع 


(6) باحث أرجنتيني في علم الإشارة. ولد في العام 1941. اشتغل في جامعة ديوك في أمريكا ونشر أعمالا كثيرة في علم 
الإشارة ونظرية الأدبء واستكشف مفاهيم مثل الاستعمارية والحداثة وامعرفة والتعددية. [المترجم]. 
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(المتضمن في امقالة المقتبسة آنفا)». الذي يقدم مستوى معرفيا. ويعني «فك 
الارتباط» تغيير «أفكار الهيمنة حول ماهية المعرفة والفهم, وبالتاليء حول ماهية 
الاقتصاد والسياسة والأخلاق والفلسفة والتقنية وتنظيم المجتمع وكيف يجب 
أن تكون» («فك الارتباط». 459). يتطلب هذا المشروع.: وفقا ملينيولو الانفصال 
عن نظرية المعرفة الغربية لأنها محكومة بالسياسة اللاهوتية والأنانية للمعرفة 
والفهم («فك الارتباط». 459).© ويجب إضافة فارق زمني مزدوج الجانب إلى 
هذاء لأنه بينما ركزت دراسات ما بعد الاستعمار على القرون الثلاثة الماضية» يتتبع 
موضوع إنهاء الاستعمارية أصوله إلى «الاستعمار المسيحي والقشتالي للأمريكتين» 
(مينيولو وتلوستانوفاء 111).: الذي أدى إلى أربعة تغييرات جذرية: (1) استيلاء 
كبير على الأرض واستغلال هائل للعملء (2) ترسيخ اللؤسسات اللسيحية للسيطرة 
على السلطة. (3) السيطرة على الجنوسة والمسائل الجنسية. و(4) السيطرة على 
المعرفة والذاتية. وهذا يعني أن موضوع إنهاء الاستعمارية لم يسبق موضوع ما 
بعد الاستعمار فحسبء ولكن ما هو أكثر أهمية أنه جعله ممكنا. «من أجل 
تخيل الاستشراق في القرن الثامن عشر عليك أن ترى الاستغراب نقطة مرجعية. 
والاستغراب <00006262[1155. في علاقته الخاصة مع الاستشراق. هو اختراع 
من القرن السادس عشر». تحديدا «الاختراع الأوروبي لجزر الهند الغربية بعد 
الاكتشافات» (مينيولوء الجانب الأظلم للحداثة الغربية: 56). إن التغييرات الأربعة 
المذكورة آنفا هي أساس «الجرح الاستعماري». 


الجرح الاستعماري 

يعرف مينيولو «الجرح الاستعماري» 102121هء 76:10 بأنه «حقيقة أن المناطق 
والشعوب حول العام مصنفة على أنها متخلفة اقتصاديا وعقليا» («العصيان المعرفي»» 
3). ضمن هذا الإطار. تبدو حداثة أوروبا المركبة بأنها قدر الإنسانية الاقتصادي وا معرفي 
المطلق معا من خلال المراحل المتعاقبة للتنصير (القرنين السادس عشر والسابع عشر). 
والحضارة (القرنين الثامن عشر والتاسع عشر)» والتحديث. (القرن العشرين). وإحلال 
النظام الدمموقراطي (منتصف القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين). 
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تضمنت السيطرة على المعرفة في ال مستعمرات. معاء رفض ال معارف والذاتيات في 
اللغات «المحلية». وكان الهدف الرئيس لعمل مينيولوء «الجانب الأظلم لعصر النهضة» 
- وهو كتاب صدر في العام 1995 حيث م يكن إنهاء الاستعمارية مفصلا بوصفه مفهوما 
رئيسا بعد - إظهار الاستعمار الثقافي للأمريكتين فيما يتعلقء مثلاء بالكتابة (الأبجدية 
مقابل النقوش التصويرية)» ومادية الكتاب (المخطوطة الأوروبية مقابل كلمتي 0]11تتنه 
ونامنناو)/*». والأنواع الأدبية الاستطرادية (التاريخ مقابل كلمة 1مترفءع[ه0) 010*0, 

بالتباين مع التبعية ما بعد البنيوية (ميشيل فوكو. جاك لاكان. وجاك ديريدا) 
مْنَظري ما بعد الاستعمار (إدوارد سعيد. غاياتري سبيفاك. وهومي بابا»» يبدأ 
مُنظره إنهاء الاستحمارية من مصادر أخرى» من فيليب غوامين بوما دي أيالاء المهاتهما 
غانديء وخوسيه كارلوس مارياتيغوي وصولا إلى إيمي سيزير, فرانز فانون» ريغوبرتا 
منشوء وغلوريا أنزالدواء بين آخرين. 

بالنسبة إلى مينيولوء يجسد نبيل الكويتشوا بوما دي أيالا0*** «المنظور 
المتصدع للهندي الأمريكي التابع» (الجانب الأظلم لعصر النهضة. 246). وكان كتابه 


(6) كلمة «أموكستلي» وتعني سجلا تاريخيا للشعوب التي سكنت 


وادي المكسيك. وتقدم للحات تاريخية أيضا عن الحضارة المتقدمة 01 ا 
«هوهتلاهتولي» 11ه]ط12اءتاءن11 التي تتميز بكتاباتها المعقدة الا ااانا 


وبلاغتها الغريبة بالنسبة إلى العالم الغري. [المترجم]. 

وكلمة «كيبو» لفظة إسبانية ومعروفة بالإنجليزية, وتعني أصلا 
«حديث الحُقن» وتشير إلى أدوات تسجيل تاريخ منطقة الأنديز في 
أمريكا الجنوبية. وتتألف الأداة من خيوط محبوكة ملونة مصنوعة من 
القطن أو الألياف. وبالنسبة إلى الإينكا يعني ذلك النظام الذي يجمع 
المعلومات ويدونها سواء أكانت رقمية أم زمنية تقوهمية أم عسكرية. 
وقد ظهرت بعض هذه ال مدونات على خشب محفور في آثار مكتشفة 
تعود إلى الألفية الميلادية الأولى. [المترجم]. 

(389) كلمة «تولتيكوتل» استخدمتها قبائل الأزتيك للإشارة إلى حضارة 
«تولتيك» ع10166 التي سبقتهم في حوض المكسيكء وتتضمن سجلا 
للكلمات القديمة والمجالس التقليدية والتراث الشفاهي وغيرها من 
الوثائق. [المترجم]. 

(296) (1616-1535) ويُعرّف أيضا باسم غومين بوما أو وامين 5 2 
بوماء ويتحدر من عائلة نبيلة من البيرو. اهتم بعلم الأجناس إلن .2 عام أجناس بشرية يستجوب 
وقام بالتأريخ للسكان ا محليين في منطقة الأنديز ورفض معاملة الغزاة «المواطنين» حول تواريخهم 
الإسبان السيئة لهؤلاء السكان. اشتهر بكتابه (السجل التاريخي الجديند ‏ وأساطيرهم (0عناه تعصساعم 1 
الأول والحكم الصالح). الذي يحاول فيه استنطاق السكان حول ممع تامع صعتاط نو معتمةتمء) 
تواريخهم الشخصية وأساطيرهم. [المترجم]. 


الشكل (1-3): فيليب ا 
بوما دي أيالا (في الوسط) بصفته 


58 


الأدب المقارن وإنهاء الاستعمار 


امُنجز في العام 1615-1612 «السجل التاريخي الجديد الأول والحكم الصالح»181 
هع لامع دعتاط رز وعتط26مه 72ع1اط عدوم مؤثرا في تغيير إنهاء الاستعمارية. 
لأن بوما دي أيالا يقدم نقدا قاسيا لحكم المستعمر الإسباني ويعارض معرفة ما قبل 
الإينكا والإينكا للمعرفة الأوروبية. 


أين يجب تحديد مكان المقارنة؟ 

بشكل لافت للانتباه» بينما يظهر مفهوم إنهاء الاستعمارية بشكل تدريجي في 
كتابات مينيولوء تتلاثى الإشارات إلى المقارنية» ولو بشكل أبطأ من الإشارات إلى 
الأدب المقارن. فهل هذه الظواهر غير مترابطة؟ 

في مقالته في العام 1991 «المعيار ومجموع الكتابات». يظل الأدب المقارن 
فرعا معرفيا يمكن تطبيقه على «الآداب» في الحالات الاستعماريةء بشرط الأخذ في 
الحسبان تحذيرين وطرح سؤالين. أما بالنسبة إلى التحذيرينء فإن مينيولو يحدد 
بدقة أن الأدب المقارنء من جهة: هو اختراع أوروبي متأصل في المقارنة التي تظهر 
خلال توسع الإمبراطوريتين الإسبانية والبرتغاليةء حين يحدث الانتقال من ثلاث 
لغات تعليمية رئيسة (اليونانية واللاتينية والعبرية) إلى اللغات القومية الغربية 
والآداب القومية نتيجة تشكيل الدول القومية. ومن جهة أخرىء بالتباين مع الموقع 
الخاص للأدب المقارن (اختراع أوروبا الغربية)» تكون عمليات المقارنة مشتركة عاطيا 
بين البشر(219). أما بالنسبة إلى السؤالينء فإن تشكيل الأدب المقارن يتطلبء وفقا 
طينيولوء أن يتساءل المرء أولاء «ماذا يمكن أن يقارن المقارن؟» وثانياء «مَنْ يقارن 
ماذا ومن أين؟». 1 

ألا تحمل هذه الأسئلة معاني معرفية أخرى؟ في الحقيقة. هذه الأسئلة مماثلة 
للتي طرحها علم الأجناس البشرية فيما يتعلق ممبادئها المعرفية. لنتأمل. على 
سبيل المثال» أعمال جيمز كليفورد المبدعة حول قضايا مثل الراوية الأنثروبولوجي/ 
«المحلي»»: وأدبيات مقارنة المجموعات الإنسانية. وتقرير فن الشعر الإثتوغرافي 
«العلمي»». وعبور الحدود. والسفر. وثمة قضية مهملة في تاريخ الأدب المقارن 
في فرنسا أوائل القرن التاسع عشر هي تحديدا كيف وجد الأدب المقارن موضعا 
أكاديميا خاصا به عن طريق إبعاد نفسه عن علم الأجناس البشرية واستعمال بعض 
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طرقه وتقنياته في آن واحد. من ناحيةء أنشأ الأدب المقارن مكانا خاصا به بحصر 
مجموعته في «الآداب الحديثة». أو كما دعاه جوزيف تكست. الآداب «بعد عصر 
النيضة» ععصهدةتهمع18 12 وتنامء1. لأنه ف أواخر القرن الخامس عشر/أوائل القرن 
السادس عشر أصبحت الآداب ال منفردة متميزة, بالتباين مع إغفال الاسم والنقل 
الشفاهي المهيمنين على آداب العصور الوسطى (لاحظ المصادفة التاريخية مع 
ظهور ما يدعوه مينيولو الاستغراب). ومن ناحية أخرىء كرر تقابل الأدب المحلي/ 
الأجنبي» وتركيز الأدب المقارن على الثانيء تقسيم عمل علم الأجناس البشرية» حيث 
يحلل عام الإنسانيات مجتمعات إنسانية أخرى©. 


الأدب المقارن بوصفه عملا ميدانيا 

ثمة مثال مناسب لتاريخ الأدب المقارن المبكر المنسي هو كتاب «اليونان وروما 
ودانتي. دراسات أدبية وفق الطبيعة» 861065 .عغصة[ اء عمصده8 .عهن 92 هآ 
عتتنطهط وغتصه'ك دع عته11]]6 الصادر في العام 8 تأليف حجان جاك أمبين المعْترف 
بدور منشوراته الأخرى الأساسية على نطاق واسع في التأسيس للأدب المقارن (انظر 
الفصل الأول). وبالتباين مع مناقشته التعليمية (المجالات الفرعية للدراسات 
الأدبية» بما فيها التاريخ الأدبي المقارن) والبحث المقارن (العمل غير ال مكتمل «تاريخ 
أدب العصور الوسطى» عولىّ دع:زه1/0 1ه عنتتطه11]6 12 عل عتزه]1115): لم يجذب 
الكتاب المذكور آنفا انتباه المقارنين. ومح ذلكء يناقش أمبير فيه لمصلحة ما يَعدّه 
نوعا جديدا من النقد الأدبي - ا المتنقل» ء707:26 ده عناوناتك - ضمن الأدب 
المقارن. ويشمل كتاب «النقد المتنقل» «مقارنة الفن بالحقيقة التي ألهمته ويفسر 
الفن من خلال تلك الحقيقة» (6. 

إن كتاب «اليونان وروما ودانتي» هو قصة رحلة أمبير الأولى إلى «المشرق» 
(تركيا الآسيوية) في العام 1841 برفقة الكاتب بروسبير ميريميه. وعام الآثار جيهان 
دي ويتء وعام الآثار المصرية شارل لينورمان. وهي قصة نموذجية لمستشرق 
يرسم فيها أمبير بالتفصيل التقسيم الغربي/الشرقيء ويناقش التأثيرات الشرقية في 
هوميروس, ويلفت انتباه النقاد الفرنسيين إلى عمل دانتي للمرة الأولى. دانما بالتركيز 
على الدور الذي يضطلع به المشهد الطبيعي وكيف يسهم في فهم الأعمال الأدبية. 
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إذا كانت السوربون قد فتحت أبوابها للأدب المقارن في العام 1832 بدعوة 
أمبير لإلقاء محاضرةء فقد حدث شيء ممائل مع علم الأجناس البشرية» الذي تميز 
أساسه التعليمي بإنشاء «جمعية علم الأجناس البشرية» عناونعه1[مصطاظ 6اغك50 
في باريس في العام 1839. وبشكل لافتء مع وجود «النقد المتنقل»» كرر أمبير في 
الدراسات الأدبية مبدأ نقل العمل الميداني لعلم الأجناس البشرية التقليدي. فمثل 
عام الإنسانيات» ينتقل المقارن إلى آداب أخرى (بشكل حرفي تماما في حالة المقارن 
) 
بعض الرواة (المشهد الطبيعي في اقتراح لامبير)ء ويكتب تقريرا «علميا» موجها 
بشكل رئيس إلى الجمهور ا مصدر. 

لنلاحظء من ناحية. كيف أن تنوع الأدب المقارن هذا هو جزء لا يتجزأ من 
مشروع المستشرقء ومن ناحية أخرىء. كيف أن الانتقال وعبور الحدود (فكرة 
متكررة في تاريخ الأدب المقارن) ظهر ثانية أخيرا في علم الأجناس البشرية بوصفه 
قضية قابلة للنقاش فيما يتعلقء على سبيل المثال» بالعمل الميداني المحلي. ومن دون 
الحاجة إلى ذكر أن الصورة البلاغية المعكوسة ناقصة إذا لم يُضْمّن المرء ذلك في هذه 
الصورة» وبينما اقتصر علم الأجناس البشرية التقليدي على ما يسمى «اللجتمعات ما 
قبل المتعلمة»» اقتصر الأدب المقارن التقليدي على الكتابة الأبجدية في «ا مجتمعات 
الحديثة». 


إن الرابط الذي رسخه مينيولو بين الأدب المقارن كاختراع أورويء وامقارنية 
خلال التوسع الإسباني والبرتغاليء والاستغراب 11552[ة6م06ك٠0‏ بوصفه شرطا 
للاستشراق يتضح أيضا من وجية نظر تاريخ المقارنية. ولاحظ أننا نتتحدث الآن 
ليس عن تاريخ الأدب المقارنء ولكن عن تاريخ المقارنية بوصفها عملية ذهنية. 
ووفقا إلى غاي جوكواء («علم الأصول» ذع6426210) كانت للمقارنية في الفكر 
الغربي ثلاث مراحل رئيسة للتطورء تزامنت على التوالي مع سوفسطائيي اليونان 
القديمة وعصر النهضة والقرن التاسع عشر. وبينما كانت الأصول المعرفية للأدب 
المقارن تعود تقليديا إلى أوائل القرن التاسع عشر كناتج للمرحلة الثالثة من 
المقارنية (كان التطور المهيمن لهذه الفترة ذا دور فعال للمشروع الاستشراقي)» 
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فإن مفكري إنهاء الاستعمارية عموما ومينيولو بشكل خاص يحددون بدقة علاقة 
المرحلة الثانية ببنية الفرع ا معرفي المستقبلية» لأنه آنذاك كان «مفهوم الأدب قد 
مت صياغته وتعزيزه تحت تجربة الكتابة الأبجدية («المعيار وا مجموعة». 223- 
4 إذا كان الأدب المقارن يهدف إلى مواجهة المشهد الغني للتعدد الأذبي عبر 
العالمم. فإن ارتباكه كان مسبوقا بعلم الأجناس البشرية المقارن» الذي هدف منذ 
أوائل القرن السادس عشر إلى مواجية المشهد الغني للفوارق الثقافية البشرية 
وفقا للمواقع التي كانت «المجتمعات البشرية المختلفة قد وصلت إليها على 
مقياس زمني تاريخي» (بادغن. 4). 

ومع أن مفكري إنهاء الاستعمارية لا يعتمدون على مؤرخي المقارنية. فإنهم 
يتوصلون إلى نتائج مماثلة. وبالنسبة إلى جوكواء على سبيل المثالء «المقارنة في 
آن واحد نظرية معرفة ومنهجية وأخلاق»». لأنها «تفترض بشكل معرفي ابتعادا 
منهجيا عن الظواهر قيد الدراسة وتضمينا أخلاقيا شخصيا» (المقارنية «ع.آ 
8 »«عد0:225م0022). ويذكر جوكوا بعد بضع صفحات أن «المقارنية تتضمن 
في آن واحد تنفيذ دراسة كل من الهدف المرصود وال موضوع الملاحظ والتقدم عبر 
العلاقات الداخلية بينهما لتوضيح روابط الهدف والموضوع والسياق الاجتماعي 
الثقافي والتاريخي»39). ألا تماثل هذه اللقولة سؤالي مينيولو بخصوص الأدب 
المقارن؟ - «ماذا يمكن للمقارن أن يقارن؟» و «مَنْ يُقارن ماذا ومن أين؟» ويمكن 
إضنافة فد قالك إلى تغدي ميميؤلو الآن ول #رالفضل» .وق هذه المرة بالاتهماة عا 
مؤرخي اطقارنية. يعني الفصل أيضا «إلغاء التركيز» ه20امءء04 - وهو حركة 
باتجاه ما بعد معرفة الأنا - لأن «التنوع من مقومات الحياة البشرية وأساسياتهاء 
الفردية والجماعية معا» («المقارنية» 29). 


بعض الدروس من الفلسفة المقارنة 

يتطلب الأدب المقارن الذي يعالج الآداب في الحالات الاستعمارية» وفقا ممينيولو 
(«المعيار والمجموعة»» 238). «تأويلا عبر موضوعي» نتيجة اختلاف علاقات القوة. 
ومفهوم التأويل عبر الموضوعي مأخوذ من رهوندو بانيكار (المعروف أيضا باسم 
ريمون بانيكار ورايموند بانيكار). وهو اختصاصي إسباني في الدين المقارن ومدافع 
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عن الحوار بين الأديان. واعترافا بصلة الأدب المقارن في تفكير بانيكار بخصوص 
الفلسفة المقارنة - حيث يتضمن مفهوم التأويل عبر الموضوعي - ستراجع هنا 
ببعض الإطالة©. 

لنعد إلى المبدأ الرئيس لدراسات إنهاء الاستعمار. بينما تكون الإمبريالية/ 
الاستعمارية قد انتهت. يكشف موضوع إزالة الاستعمار الجانب الخفي «للحداثة» 
عبر علاقة الهيمنة بين الثقافة الأوروبية والثقافات الأخرى. وبالنسبة إلى بانيكان 
كانت ال مقارنية ماتزال ذات دور فعال فيما يخص علاقة القوة هذه (لنتذكر دور 
وصف الأعراق البشرية ال مقارن منذ القرن السادس عشر) لأن الدراسات المقارنة 
«تعود إلى الاندفاع نحو خاصية عوطمة الثقافة الغربية» (116). حين لا تعود 
السيطرة السياسية ممكنة. يحاول الغرب تحقيق هذه السيطرة لاشعوريا بإنشاء 
صورة كونية ومتجانسة للعامم - متضمنة العام الأدبي - تستند إلى المقارنات. إن 
الأفكار التقليدية عن «الأدب الكوني/العالمي» و«الكلاسيي» حالة وثيقة الصلة 
بالموضوع, مع الاحتفاظ بحصة الأسد لنحو خمسة أو ستة آداب أوروبية «رئيسة» 
«موضع الإبداع» الأدبي الذي ترى فيه الآداب الأخرى أن دخولها مرفوض. لذلك فإن 
حقيقة أن الأدب المقارن ظهر بوصفه فرعا معرفيا متميزا خلال العصر الإمبريالي 
ليست منفصلة عن إنهاء الاستعمارية. 

بشكل لافت للانتباهء يتتبع بانيكار أصول الفلسفة المقارنة إلى علم فقه 
اللغة المقارن (117): ومع ذلك فإن الصلات بين الثاني والأدب المقارن تظل غير 
ملحوظة عموماء مع أن الفرعين المعرفيين كليهما يتعاملان مع شيء إنساني أساسا 
مثل اللغة. على أي حالء يز بانيكار أربعة أنواع من الفلسفة المقارنة كما 
جرت ممارستها حتى الآن. أولاء «فلسفة التسامي»». التي تضع على مقياس عابلي 
المفاهيم الذاتية المختلفة للفلسفات المتنوعة (122). ثانياء «الفلسفة البنيوية» 
أو «الشكلية» التي تشكل تحليلا ذا طابع رسمي للنماذج المشتركة في الأنظمة 
الفلسفية المتنوعة (124). ثالثاء «الفلسفة اللغوية»» التي تساوي كل فلسفة 
مع اللغة التي تعبر فيها عن نفسها (125). ورابعاء «الفلسفة الظاهراتية»» التي 
تشمل مقارنة طريقة التعامل مع مشكلة فلسفية معينة في أكثر من مدرسة 
فلسفية واحدة (126). 
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تشابهات بين الفلسفة المقارنة والأدب المقارن؟ 

على الرغم من أن هناك تداخلات واضحة. فإن بعض التشابهات توجد بين 
الفرعين المعرفيين كليهما كما جرت ممارستهما تقليديا. قد تتساوى فلسفة التسامي 
#نطامهذه1تطام له أمعلمععءقصة:1' مع أدب مقارن ذي توجه أور وبي مركزي 1 
الآداب الأوروبية الأمريكية الحديثة فنا أدبيا في أحسن أحوالهاء حيث لن تكون 
الآداب الأخرى المتعلقة بها معاصرة أبدا. وقد تتساوى الفلسفة البنيوية مع أدب 
مقارن يصنف التشابهات الأدبية عبر العام إما كاتصالات وراثية وإما روابط نمطية. 
وبينما تركز الفلسفة اللغوية على كيف تقرر لغة طريقة صياغة المشكلة الفلسفية. 
قد يتساوى هذا التنوع مع الأهمية المتزايدة للترجمة بالنسبة إلى الأدب المقارن 
(انظر الفصل السادس). وقد تتساوى الفلسفة الظاهراتية إما مع تحليل الروابط 
الواقعية 4نه4 ع4 0165م22 المزدوج التقليدي وإما الدراسات الشرقية/الغربية 
(انظر الفصل الثاني). 


بالنسبة إلى بانيكارء لا شيء من تنوعات الفلسفة المقارنة هذه واع ذاتيا حول 
مشكلة رئيسة؛ بمعنى أن أي مشروع فلسفة مقارنة يبدأ من موقع فلسفي ملموس. 
لهذا يدعم بانيكار «فلسفة إلزامية» أو «حوارية» أو (ع2121مصنذ ..آ:1. «لنتحدث 
بشكل علني»». «لتفاوض»» التي تشمل «موقفا فلسفيا ينفتح على فلسفات أخرى 
ويحاول فهمها من المنظور الأولي - مع أنها تتغير خلال العملية» [...] ويجب أن 
يرعى موقفا للتعلم أكثر منها كلها» (127). لذلك فإن الفلسفة المقارنة بصفتها 
فلسفة إلزامية جاهزة للتعلم من أي زاوية فلسفية في العالم. ولكن من دون 
ادعاء مقارنة الفلسفات من موقع أفضلية متسامية ومحايدة وموضوعية» (127). 
إن ممارسة المقارنة هذه متأصلة في ما يدعوه بانيكار «التأويل عبر الموضوعي» 
(المفهوم الذي يلفت مينيولو الانتباه إليه)» وهي طريقة تفسير مطلوبة حين لا 
تكون المسافة للتغلب موجودة إما ضمن ثقافة واحدة وحيدة (تأويل صَرْفي) أو عبر 
الأزمنة (تفسير لغوي تاريخي)» ولكن «بين ثقافتين (أو أكثر). طورتا بشكل مستقل 
في أماكن مختلفة (1همه)) طرقهما الخاصة للبحث الفلسفي وطرق الوصول بوضوح 
إلى جانب فئاتهما ا ملائمة» (بانيكار, 130). 
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والآن يمكن أن نعود إلى الأدب المقارن ونرى كم هو منتج هذا التفكير بالنسبة 
إلى الفلسفة امقارنة. وفي الحقيقة. ثمة تعارض حين تستوجب دراسات ما بعد 
الاستعمار ودراسات إنهاء الاستعمارية مبادئ الأدب المقارنء فلا يأخذ أي من 
هذه المجالات بالحسبان التساؤل الذاتٍ الذي تولد من داخل الأدب المقارن» أي 
الدراسات الشرقية/ الغربية (انظر الفصل الثاني). ومع ذلك. فمن الصحيح تماما 
أيضا أن باحثي الدراسات الشرقية/ الغربية لا يدخلون عموما في حوار مع باحثي ما 
بعد الاستعمار. على الأقل في هذا ا لمجال من الفكر ال معرفي أيضا. وقد تمت مناقشة 
التأويل عبر الموضوعي الذي يَعدّه مينيولو حاسما جدا لتولي مقارنة الآداب في 
الحالات الاستعمارية التي قام بها باحثو الدراسات الشرقية/الغربية في الشروطء 
على سبيل المثال» التي دعتها ماري غاريت «التعارض المنهجي» (انظر الفصل 
الثاني)» بمعنى أن الباحث لا يستطيع تفادي موقعه. ولتنوعات بانيكار الخمسة في 
الفلسفة المقارنة تشابهات مميزة مع أنماط كاو شونكينغ وجي يو حول مقاربات 
الحوار الثقافي البيني عبر مقارنة النظريات الأدبية حول العالم: (1) خطابات مختلفة 
ولكن موضوعات مشتركة. (2) خطابات مختلفة ولكن حالة لغة مشتركة. (3) 
حوار بين الخطابات عبر الترجمة. و(4) فئات متشابكة وبقاء مخاطبات مختلفة. 
ولتنوع كاو وجي الرابع أهداف مماثلة لفلسفة بانيكار الإلزاميةء أي للتغلب على 
النظريات الأحادية اللغة (الأدبية) عن طريق «خطابات متعددة حول النظرية 
الأدبية المعاصرة» التي «تبقى في الوقت نفسه [...]. وهذه حالة متألقة تكون فيها 
للخطابات الثقافية المختلفة رأيها الخاص» (102). إلى هذه الصورة. قد يضيف المرء 
مناقشة ديسيديريو نافارو حول المركزية الأوروبية (انظر الفصل الثاني)» ونقاشات 
روبيرتو فرنانديز ريتامار ضد إمكانية فهم الأدب الأمريكي اللاتيني عند قراءته 
انطلاقا من مقاييس أوروبية» وتطبيق ماو لومينغ للفارق اللغوي عندك/عناء على 
البحث الثقافي البيني» بين احتمالات أخرى7. 

على أي حالء يظل الأدب الإلزامي المقارن في مرحلة موجهة برمجيا أكثر من 
الموجهة تحليليا. يعود أحد الإسهامات المهمة باتجاه أدب إلزامي مقارن إلى لو 
زينغ» الذي يُقدر عاليا مقاربة تشارلز تايلور الخلافية بخصوص الفهم الثقافي البيني 
- «لغة التباين الواضحة»*. وتهدف هذه المقاربة إلى تقدير قيم الثقافات غير 
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الغربية ودمجها مع الثقافات الغربية بفضل «تباين واضح» يجعل العاني المعارضة 
مرئية بين الثقافات. يناقش تايلور بأن مفهومه يستند إلى فكرة هانز جورج غادامير 
عن «اندماج الآفاق» عصتاجاء ستحاءواع كتده112ه11. وهي ستقلل اميل للتعامل مع 
الثقافات الأخرى بوصفها فاسدة وبالتالي التحامل على التفوق الثقافي”. وعلى رغم 
أن لو يوافق على هذه الأهدافء فهو يؤكد أن هذا المفهوم قد يديم فهم الفوارق 
الثقافية باعتبارها مطلقة. «تميل لغة المقارنة الواضحة إلى تقديم وجهات نظر خاصة 
متبادلة بين ثقافتين. ولذلك فإن فهم الاختلاف يزداد. ويخلق موانع ويعزز الأفكار 
الشائعة المرتبطة بالثقافات»(91). بالتباين مع لغة تايلور حول التباين الواضح» 
يدافع لو عن «لغة التشابه الغامض»» التي تستند إلى مبدأ أن الاختراع البشري للغة 
محدد ثقافيا ومتماثل عاميا معاء ولذلك فإن تصوراتنا العالمية متنوعة ومتماثلة في 
آن واحد (91). خلال البحث عن لغة ذات تشابه غامضء يؤكد ال مرء أن الثقافات 
ليست متعارضة. إقصائية على نحو متبادلء وأن الفئات ليست ثنائيات متعارضة. 
لقد تأسست أرضية مشتركة للاتصالء وتعدّل موقف العناد. وجرى تشجيع المصالح 
الثقافية البينية (91 - 92). ويؤدي لو بحثه لمثل هذه اللغة بمقارنة التقاليد البلاغية, 
كما يمكن ملاحظته بشكل تخطيطي في المقطع الآني: 
قد تكون معاني عصنص وهناطىق وصوذط على صلة أوثق 
بكلمة 10805 (العقل)» الكلمة التي استعملها السوفسطائيون اليونانيون 
لتعني أشكال المحاججّة. والنقاش. والأسئلة والأجوبة والأحاديث. 
ومفاهيم 2هئز وصهذا قد تشبه بشكل أوثق الفكرة اليونانية 0316] 06 
(البلاغة) التي تضمنت خطاب الحديث الرسمي والإقناع لغاية سياسية. 
كذلك تتشارك 2116ه]6: (البلاغة) وصؤذط عصندم (قدرة على المحاكمة) 
بتشابهات أكثر غموضا. ويشير كل من 316هم]اغط: وصدنط عصنحم إلى 
الحديث والمُحاجّة. وبشكل أكثر تحديداء تعني البلاغة 114:هط: خلق 
تغيير عبر الإقناع؛ وترتبط 25هذط عصنمم بالقدرة على تغيير المواقف 


(8) الكلمتان 8 ه0نا5!1 معا تعنينان (شرح. حديث» كلام)؟ والكلمتان 122 52128 معا تعنيان (فطنة. قدرة على 
المحاكمة)؛ وصدئط صهرر أيضا تعنيان (ينشأء ينمو)؛ وكلمة 5هذط وحدها تعني (مِيّزء يُحؤلء يُغْيّْر)؛ وكلمة هت وحدها 
تعني (يقوم بدورء يفعلء ينجز). [المترجم]. 
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والمعتقدات. وتتضمن 808106118 مَلكة التقصي وهي مماثلة للجدل. 
وعلى غرار ذلك. تحتوي 2ة1ط 128مم< على عملية إحداث تمايزات 
وتصنيفات. وتشير 1408:0114 إلى الخطاب المُقّنع المستعمل في الحالات 
السياسية والقضائية. وبالشكل نفسه. تهدف 2دذ 8دامم إلى تحقيق 
النظام الاجتماعي والعدالة. وبشكل واضح اشترك الصينيون واليونانيون 
القدماء في بعض الأفكار البلاغية والتطورات المماثلة» والتي تتضمن: 
قدرات فهم عن دور الحديث في تغيير المواقف والسلوك؛ وأنماط 
البحث ال معرفي والفكري؛ وأفكارا تتعلق بتأثير اللغة والقضايا الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية. توجد هذه التشابهات ضمن الأنظمة اللغوية 
المختلفة» التيء عند رؤيتها بشكل سطحيء تبدو أن بينها أمورا مشتركة 
على نحو قليل. وبمناظرة تشابهاتها يمكن تمييز صفات مشتركة أكثر بين 
بخصوص العلاقة بين البلاغة 116ه]6: والقدرة على 
المحاكمة صدذط عدندص يجب ملاحظة أن الكلمتين ليستا متطابقتين. 
ومعنى كل كلمة يظهر من خلال سياقها الاجتماعي والفلسفي واللغوي. 
(لو 93-92) 


ثمة إسهام مهم آخر باتجاه أدب إلزامي مقارن - على الأقل بوصفه إجراء - 
وهو عمل كاو شونكينغ ا منشور في العام 2013: «نظرية تنوع الأدب المقارن». في 
هذه الحالة: يبدأ كاو بجعل موقعه الخارجي دم كه 10 عن 0) مرئيا. بالتباين مع 
«المدرسة الفرنسية» و«المدرسة الأمريكية» للأدب المقارنء يدافع كاو عن «نظرية 
المرحلة الثالثة». أي» «نموذج مبتكر وعلمي للمدرسة الصينية». «إبداع نظري 
وتنظيم للمدرسة الصينية بالاعتماد على طرقنا الخاصة» (نظرية التنوع, 43؛ مع 
تأكيد مضاف). بداية من موقعه عناء هذاء يتقدم اقتراحه تحليليا من خلال تطوير 
«دراسة حضارية متبادلة عن التفاوت بين الثقافة الصينية والغربية» (43). مما 


(6) أقرب معنى لهذا العنوان: موقع موضوعي أو موقع بديل. وكلمة عناء تشير في الإنجليزية إلى دراسة لغة أو 
ثقافة ووصفها من خلال عناصرها الخارجية. [المترجم]. 
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يؤدي إلى إضفاء الطابع الأجنبي على النظريات الأدبية الصينية وإضفاء الطابع 
الصيني على النظريات الأدبية الخربية. 


بعض الأسئلة عن أدب مقارن إلزامي 

كما أ ذكره آنفاء يظل الأدب الإلزامي المقارن حتى الآن في مرحلة برمجية 
موجهة أكثر منها مرحلة تحليلية موجهة. وهذه الحالة ليست منفصلة عن ظاهرة 
أخرىء الخسارة التقدمية التي سبق ذكرها أيضا لأهمية الأدب المقارن ضمن 
دراسات إنهاء الاستعمارية. وبينما تضطلع المقارنية بوصفها طريقة منهجية بدور 
رئيسء على سبيل المثالء في عمل مينيولو في العام 1995. «الجانب الأظلم لعصر 
النهضة». فهي لن تؤدي أي دور مطلقا في كتابيه عامي 2000 و22011, «تواريخ 
محلية/ تصاميم عالمية» و«الجانب الأظلم للحداثة الغربية». ويمكن تطبيق هذا 
التشخيص على بحث أعضاء آخرين من جماعة الحداثة/ الاستعمارية 0مة:© 
20 خطناع 1100. 

قد يكون مفيدا التذكر الآن بأي اتجاهات كانت تشير دراسات إنهاء الاستعمار 
أوليا إلى الأدب المقارن. بالاعتماد على منشورات مينيولو التي كان الأدب المقارن 
فيها لايزال في مركز نقاش إنهاء الاستعمار («العيار والمجموعة» و«الحدود» 5ه.آ 
وعانهنذ)ء تصبح ثلاثة مجالات ذات علاقة: الأدب الشفاهيء والإبداعات غير 
الغربية, والآداب الناشئة. وقبل استعراضهاء يجب تأكيد أن مينيولو يحدد هذه 
المجالات الثلاثة ضمن حالة أمريكا اللاتينية من وجهة نظر خاصة جداء أي «غياب 
تقليد الأدب المقارن في أمريكا اللاتينية»» حيث ستكون البرازيل استثناء («المعيار 
وا لمجموعة»». 222, 239 ن5). وتتطلب هذه المقولة كفاءة إضافية (انظر لاحقا). 

1 - الأدب الشفاهي. يقول مينيولو: «نتيجة لبعض الحالات الاستعمارية 
الخاصة» مثل حالات في أمريكا الوسطى والأنديزء ويمكن في الوقت نفسه تحدي كل 
من مفهوم الأدب ومفهوم الممارسة الاستطرادية ا مستند إلى الكتابة الأبجدية» (215 
«الحدود»). وأحد الاحتمالات المشار إليها هنا هو الأدب الشفاهي. ذكرنا سابقا 
أن الأدب المقارن وجد بيئة تعليمية بدقة عن طريق استثناء الأدب الشفاهي من 
مجموعته لأنه ينضوي تحت التسمية العامة «الأدب ما قبل الحديث». وكان هذا 
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الاستثناء مستندا إلى فرضية أن الأدب الشفاهي م يوجد في الغرب خلال الأزمنة 
الحديثة (إنه هنا - وليس في «الأدب الشفاهي». وهو مفهوم يستبدله بيو زيريمو 
بكلمة «خطاب شفاهي»! - وأن التناقض اللفظي الحقيقي يكمن في الفئات 
الغربية. لأن الشفاهية على خلاف مع الحداثة). أو إذا وجد. فهو مَهْمَل. منذ 
تأسيس الأدب المقارنء لايزال توزيع العمل بين الآداب المكتوبة الحديثة (12 ونجامء0 
©5532 ) من أجل الأدب المقارن والآداب الشفاهية ما قبل الحديثة من أجل 
علم الأجناس البشرية ووصف الأعراق البشرية وعلم الأساطير ودراسات الفولكلور 
جارياء ولذلك فإن تحدي الأدب المقارن كما أوجدته دراسات إنهاء الاستعمار وثيق 
الصلة جدا با موضوع. 
غير أن ثمة تغيرا ضمن الدراسة الشفاهية يجب أن يؤخذ في الحسبان. أي 
ظهور الدراسات الشفاهية كمجال متميز يهدف. من جهة. إلى تقديم وجهة نظر 
شاملة يا يسمى عموما - بشكل متعارضء بسبب معانيه الإضافية الْقَاومَة للتغيير 
- «التقليد الشفاهي»؛ ومن جهة أخرى إلى إظهار حيويته أيضا في الأزمنة الحديثة 
والمعاصرة (أما بالنسبة إلى القضية الثانية. فانظر على سبيل المثال فوليء «التقليد 
الشفاهي والإنترنت». قد يقول الطرءء بسبب تركيزه الأوسع فيما يتعلق بالفروع 
المعرفية والمجالات المذكورة آنفا: إن الدراسات الشفاهية شَكلت نفسها بوصفها 
مكافئا معرفيا للأدب ال مقارن من أجل الأدب الشفاهيء الذي عرفه جين ناندوا 
وأوستن بوكينيا بأنه «تلك الألفاظء سواء محكية أو مقروءة أو مغناة. التي يظهر 
تركيبها وأداؤها إلى درجة واضحة السمة الفنية للملاحظة الدقيقة والمخيلة الحيوية 
والتعبير المبدع» (1). ومع أن المقارنية كانت ذات دور فعال لكل من الدراسات 
الشفاهية وسوابقها ا معرفية. فإنها تظل مقيدة إلى التراكيب الشفاهية إلى حد 
كبير. ونتيجة ذلكء لا يَُذَّ الأدب الشفاهي فقط تحديا للأدب المقارن في الشروط 
التي افترضها مينيولو لكن الأدب المكتوب يُعَدٌ أيضا تحديا للدراسات الشفاهية. 
وفي هذا المجال كان الباحث الرائد في موضوع التقاليد الشفاهية المقارنةء جون 
مايلز فولي» قد ناقش بأن «نموذج الانقسام الكبير» للشفاهية مقابل معرفة القراءة 


(9) 0136116 لعل ترجمتها «خطاب شفاهي» هي الأنسب هنا. [المترجم]. 
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والكتابة يحجب أكثر مما يوضح. علاوة على ذلك. مع أن الأدب الشفاهي يحجّم 
الأدب المكتوب من حيث كميته بين قضايا أخرى» فإن دور الوصول الذي يضطلع 
به الأدب المكتوب فيما يتعلق بعدد كبير من التراكيب الشفاهية لا يمكن إنكاره. من 
دون ذكر «فترة الربط» الطويلة, أي تعايش الوسيلتين كلتيهما. لذلك قد يتوقع المرء 
إعادة تكامل مثمرة للأدب الشفاهي ضمن الأدب المقارن. «أدب مقارن حقيقي» 
كما يدعوه لي هارينخ: لأن «الأدب المقارن. الذي يستند إلى كل من تعدد أهداف 
الدراسة والطريقة القياسية. ذو علاقة. خصوصا في هذا المجال» للأدب الشفاهي 
(«الأبيض» 16 عصها8 ع.1). 09 

2 - الإبداعات غير الغربية. وعلى نحو مشابه. يشكل مقطع مينيولو المقتبس 
آنفا التحدي الآخر للأدب المقارنء نظرا إلى أن الفكرة الغربية للأدب تتطلب أيضا 
«مراجعة ثانية من وجهة نظر الكلام والكتابة» («المعيار وال مجموعة». 224). إن 
حالتي «السجل التاريخي للشعوب» 11]«هصتة وونامننن أق ذكرهما آنفا. إنها 
مجال مجهول للأدب المقارن» وحالة قد تكون ناجمة عن الشروط نفسها التي 
غرفت فيها القضية اها لبسع حول مشارتة الكثان والأفمان الأذبية ولكق فول 
مقارنة ا ممارسات الإشارية في ثقافات عدة: بالإضافة إلى الطرق التي فهمت فيها 
هذه الممارسات» (مينيولوء «الحدود» 15). وقد يحدد هذا الغياب في الأدب المقارن 
بدقة حضوره في مجال آخرء مثل الدراسات الإعلامية. وميلها نحو ما بعد الحداثة 
والشعبية أيضا. على أي حالء يكرر هذا التمييز محتوى/ شكل المعارضة التقليدي» 
ولذلك فإن نقاش مينيولو قد يستعمل بوصفه فرصة لإعادة تكامل كليهما ضمن 
الأدب المقارن. 

3 - الآداب الناشئة. يزعم مينيولو أن الحاجة إلى إعادة التفكير في مجال الأدب 
المقارن تفترضها أيضا «الآداب الناشئة» («المعيار والمجموعة». 22-221). ومن 
أجل هذا المفهوم» يعتمد مينيولو على فلاد غودزيتشء الذيء وفقا للأول» يفرق 
بين آداب «صاعدة» و«ناشئة». ومفهوم الآداب الصاعدة متضمن في وجهة نظر 
تطورية حول الأدبء التي قد لا تكون «متطورة كليا» حتى الآن. والآداب الناشئة, 
بدورهاء تتحدى التكوين الفعلي للأدب المقارن وتقاوم النظر إليها بوصفها ناشئة. 
هذا التمييز التصوري قابل جدا للنقاشء كما تثبته ثلاث حقائق: (1) إن ال مفهومين 
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كليهما استعملهما الباحثون بالتناوب (2). إن جغرافية الآداب الصاعدة/ الناشئة 
تقتصر على موقع وحيد (بشكل واسعء: عمل جيمسن «أدب العاط الثالث»). (3) 
لا يقدم غودزيتش تعريفا واضحا للآداب الناشئة: ما عدا ذكر أنها «تمثل مفهوما 
في المجال والهدف مختلفا عن المفهوم الممثل بالتعبير المُستّعمل غالبا «الآداب 
الصاعدة» (35): مهما كان هذا المفهوم مختلفا. والحقيقة الثانية - الجغرافية 
- ذات علاقة خصوصا هناء لأن المراجعة العلمية حول الآداب الناشئة/ الصاعدة 
(غالي ماسترودوناتو؛ غيينء «الآداب الصاعدة»؛ غراسان؛ لمفهوم مختلف. انظر 
دومينغيز) تبين أن اللغات الأوروبية هي وسيلتها للتعبير في الدول القومية الجديدة 
بعد إزالة الاستعمار في العام 1945, خصوصا المستعمرات البريطانية والفرنسية 
السابقة. وباختصارء إن جغرافية الآداب الناشئة/ الصاعدة هي إحدى دراسات ما 
بعد الاستعمار. 
د عد 6د 

بالتباين مع المناقشة العادية لدراسات ما بعد الاستعمار من منظور مقارن 
منذ تسعينيات القرن العشرينء قررنا استكشاف نقاط التقاطع بين الأدب المقارن 
ودراسات إنهاء الاستعمار. وهذا لا يتضمن إنكار علاقة دراسات ما بعد الاستعمار. 
بل على العكس.ء إن دراسات ما بعد الاستعمار مُتَضْمَنَة في دراسات إنهاء الاستعمار 
وفقا لنقاش مينيولو بأن إنهاء الاستعمارية لا يسبق ما بعد الاستعمار فقط لكنه, 
والأكثر أهمية. جعل ما بعد الاستعمار ممكنا. كذلك: إن التحرك من نظرية ما بعد 
الاستعمار إلى إزالة الاستعمارية يتحدى أحادية لغة الأول المهيمنة (بالإنجليزية)» 
التي كانت ذات دور فعال لتراكيب الثانيء مثل «القصة الإنجليزية العالمية» و«الأدب 
العالمي» (مترجما إلى الإنجليزية). لكن استبدال أحادية لغة واحدة (إنجليزية ما 
بعد الاستعمار) بأحادية لغة أخرى (إسبانية إنهاء الاستعمارية) هو ممارسة ساذجة 
لا نريد تكرارها''". على أي حالء لا بمكن إنكار أن اللغات «الهندية - الأمريكية» - 
يكفي أن نذكر هنا اللغات التي في أصل نقاش مينيولو فقطء أي لشعوب كويتشاوا 
6 وناهتول 1غ تاتطدال وأناهوك ع113طة طم - مْ تدخل حتى الآن «مجال» 
الأدب المقارن (وفقا لغودزيتش - مينيولو). وبالنتيجة. نحن نأخذ نقاشات إنهاء 
الاستعمار حول جعل اللغات ثانوية بوصفها وجهة نظر نقدية لمشروع أدب مقارن 
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إلزامي «موسع». وهو مشروع راديكالي أكثر من الذي أيدته دراسات ما بعد 
الاستعمار (لايزال متأصلا في صيغة «أوروبا والبقية») في مسار علاقة غاياتري سبيفاك 
بين الأدب المقارن ودراسات النطاق. هذه الراديكالية ليست حول عدد اللغات 
وموقعهاء ولا حول تنوع اللغات ا معرض للخطر في الأكادمية - مع أنها قضايا حاسمة 
أيضا - ولكن حول تساؤل منعكس ذاتيا عن الأدب المقارن بوصفه فرعا معرفياء 
يتضمن القضيتين المذكورتين آنفا (عدد لغات الممارسات الاستطرادية قيد المقارنة 
وموقعهاء وأحادية اللغة المتزايدة في الأكادمية العالمية)» بالإضافة إلى إنهاء استعمار 
المعرفة. إنه المشروع الذي دعاه ديبيش تشاكرابارق «أقلمة أوروبا» وآرماندو نيشي 
102نء ع10212222102مء»0 (إزالة الاستعمار الأوروبي)» الذيء برأيناء لا يستطيع 
إغفال. كما كانت الحالة, حقيقة أن تحويل اللغات إلى لغات ثانوية لم يحدث خارج 
أوروبا فقطء ولكن داخل أوروبا أيضا. لكن الأدب المقارن الإلزامي لن يتوقف عند 
تفكيك المركزية الأوروبية والتغلب عليهاء بل سيعالج جميع أنواع التوجه العرقي في 
جميع أنحاء العام» بالإضافة إلى الإمبريالية غير الأوروبية. 

ثمة أدب إلزامي مقارن يعتمد على دراسات إنهاء الاستعمار يجب أن يكون 
متأملا ذاتيا أيضا حول بعض مبادئ هذه الدراساتء مثل قيود الاستعمارء بتسمية 
بعضها فقطء الجغرافية (الأمريكتين) والزمنية (أواخر القرن الخامس عشر 
والقرن السادس عشر) وأحادية لغتهاء وإنكار الدراسات الأدبية المقارنة في أمريكا 
اللاتينية”'". وبالتباين مع الخسارة المتصاعدة لأهمية الأدب المقارن ضمن دراسات 
إنهاء الاستعمارء يهدف استعراضنا هذا إلى عرض بعض الرؤى اللثيرة للتطورات 
المستقبلية ال منتجة على نحو تبادلي. ثمة دليل على حيوية هذه التطورات قد 
يوجد في بحث حديث عن الأدب المقارن مستمد من دراسات إنهاء الاستعمار. 
ويكفي ذكر مفهوم ريفائي كريشناسوامي عن «المعارف الأدبية العالمية»» الذي 
هدفه «انفتاح قانون النظرية والنقد الأدبيين على طرق بديلة لتفهم الإنتاج الأدبي 
وتحليله» (408). 
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ذات يوم في يناير 21827 أخبر الشاعر 
الممُسنّ غوته صديقه إيكرمان بأنه كان يقرأ 
رواية صينية. قال إيكرمان «لا بد أن ذلك 
غريب جدا في الحقيقة». فقال غوته: «ليس 
غريبا كما قد يظن الناس؛ فالشخصيات تفكر 
وتتصرف وتشعر كما نفعل نحنء ويشعر اطرء 
بأنه أحدهم تقريباء ما عدا أن كل شيء أوضح 
وأكثر حشمة وأخلاقي أكثر فيما بينهم [...]. 
وتابع غوته: «إنني أرى داتما بشكل واضح أن 
الشعر ملكيّة عامة للبشرية كلها [...]. إن الأدب 
القومي لم يعد له شأن كبير؛ إن عصر الأدب 
العالمي قريب مناء وعلى كل شخص أن يعمل 
لتعجيل وصوله» (غوته. 329-327). 
يمكن أن تكون إعادة رواية هذه الحادثة 
«إن السعة التاريخية والجغرافية المشهورة فرصة لنا للسؤال: «ما الأدب 
نا العاممي؟» ولكن ليس بمعنى طلب تعريف؛ 
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بل بالأحرى للسؤال: «ماذا يحدث ليؤدي إلى ظهور عبارة, «الأدب العاءلي»؟» 
يمكن أن نبدأ بتعداد الشروط. غمة شاعر أطاني ولد في العام 1749 يقرأ رواية 
صينية: لذلك لا بد أن المترجمين كانوا يعملون والناشرون (في إنجلتراء كما صدف) 
لا بد أنهم رأوا بعض الربح في نشرها. يميز الشاعر في تلك الرواية مجتمعا يشبه 
كثيرا مجتمعه؛ أو مجتمعا أنقى حتى (ويفكر في أن الصينيين لديهم آلاف كثيرة 
من مثل هذه الروايات. «وكانت موجودة لديهم بينما كان أسلافنا يعيشون 
في الغابة»): لذلك لا بد أن عمل المترجمين كان ناجحا في نقل. أو صوغ. طرق 
«التفكير والتصرف والشعور» المشتركة بين الروائيين الصينيين وقارتهم الأماني. 
يدفع شعور الألفة هذا القارئ الأطاني إلى الإحساس بأن «أدبه القومي» تقييد 
لإدراكه. وللدعوة إلى «عصر الأدب العالمي»». لذلك لا بد أنه كان ثمة فكرة ما 
عن «عالم»» وعن إطار مرجعي كامل وشاملء حيث على «الأدب» منذ الآن أن 


تنوعات في الأدب العالمي 

طوال نحو 185 سنة قبل الآن كان «الأدب العالمي» عنوانا لطريقة تفكير حول 
الأدب المقارن الذي نشأء بشكل مختلف. ممفهوم المجال العالمي للتبادل الثقافي. 
وأفق التقويم الأدبيء ومبدأ لغايات القراءة والتعليم» وبرنامج تربويء وميدان 
للبحث. وكانت أسباب مختلفة قد دفعت إلى تطوير هذه الخلافات حول الموضوع, 
بحيث تكون امتدادا لجعلهم يحصلون على نحو جماعي على ا مرجعية أو المضامين 
نفسها؛ وكما يحدث غالبا في الأدب المقارن» حيث يتعلق «بالأدب العالممي»». تكون 
طموحاتنا المعلنة ومجالنا الفعلي أمرين مختلفين. و«الأدب العالمي» دائما (كما 
قال غوته في العام 1827) يوشك أن يصل؛ وهو موضوع مرغوبء وكمال مستقبلي. 
ومعيار للإنجاز المتعذر إدراكه. ومهما تكن الغايات وراء تعبيراته في وقت معين, 
فقد ساعد مفهوم «الأدب العالمي» كثيرا في تعريف الترابط بين الدراسة الأدبية 
وما يفترض وجوده خارج المجال الأدبي - «عايمه»» بمعنى رسمي ومنطقي. إن تأثير 
طلب الاعتراف «بالأدب العالمي» هو قول: «انظر كيف جعلت أفكارنا السابقة حول 
الأدب الأمر سهلا علينا لتجاهله. لتجاوز هذه الحدود». 
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يتضمن الأدب العايمي تعريفا للعالم. (حول الصفة التاريخية لمفهوم «الأدب», 
انظر هويسيل أوليغ؛ وحول تعدد «العوالم» انظر هايوت.) استعمل غوته العبارة 
بوصفها مقابلا للأدب القوميء: الذي كان خصوصا في أانيا خلال أوائل القرن 
التاسع عشر قد صيغ بيانا للاستقلال الثقافي عن النماذج السائدة آنذاك للكلاسيكية 
التقليدية الحديثة (بشكل أساس.ء الاقتباسات الفرنسية من اليونانيين والرومان). 
وهكذا فإن المجموعة العاللمية المزعومة من الأنواع والأساليب والمقاييس حلت 
محلها الخاصية القومية. وسرعان ما كانت ستفسح المجالء في مخيلة غوته المتلهفة, 
للأدب العالمي» ليس مجالا للتشابه بل تبادل بين تقاليد مختلفة. 

كان التبادل سمة ملاحظة غوته التي ظلت في ذهني ماركس وإنجلزء اللذين 
كتبا في العام 1848 أن: 


منحت البورجوازية عبر استغلالها السوق العابمية شخصية عاطية 
للإنتاج والاستهلاك في كل دولة. [...] أصبحت الإبداعات الفكرية للأمم 
الفردية ملكية عامة. وأصبح التحيز وضيق أفق التفكير القوميان لا 
يطاقان أكثر فأكثر. ومن الآداب القومية والمحلية العديدة» يظهر هناك 

أدب عالمي. 
(ماركس وإنجلز 13-12) 


لنلاحظ كيف بميز كل من غوته وماركس/ إنجلز العملية بشكل مختلف. مع 
أنهما يدعوانها بالاسم نفسه. كان غوته قد دفعته رواية صينية إلى الاعتراف «بالملكيّة 
العامة للإنسانية» في كتابة القصة والأفكار والمشاعر التي تسجلها؛ وعقب ذلك حث 
زملاءه القراء والكتاب على المجازفة والخروج إلى تلك المرحلة الأوسع والمشاركة 
في صنع أدب عامي. ويرى مؤلفا البيان الشيوعي أن ظهور «أدب عابلي» مشروط 
بفرض التشابه عبر العالم عن طريق «البورجوازية [...] من خلال استغلالها السوق 
العالمية». وما يظن غوته أنه يكتشفه بوصفه حقيقة للطبيعة البشرية العايمية. يصر 
ماركس/ إنجلز على أن البورجوازية صنعته؛ وحيث يتوقع غوته تجمعا للاختلافات, 
يرى ماركس/ إنجلز أن جميع الخلافات «القومية والمحلية» قد أصبحت باطلة. 


105 


تقديم الأدب المقارن «اتجاهان 


كلاهما على حقء ولكن بشرط أن نعزل المعاني الغامضة. والقدرة على خلق 
أعمال الفن الشفاهي هيء في الحقيقة, عامة لدى الإنسانية كلهاء مع أنها لا تدرك 
بشكل متساو لدى كل كائن بشري أو تُرعى بشكل متساو لدى كل مجتمع إنساني. 
على أي حالء قبل أن نتمكن من تمييز «أدب» مجموعة إنسانية أخرى بأنه أدب. 
على شخص ما أن ينجز الترجمة أو الوساطة أو المناظرة التي تجدد جزءا من السلوك 
المجرد إلى أدب. 


إن عملا للأيروكراسيين 100101325 حتى إن امتلأ بالسخافات, 
سيكون كنزا ثمينا؛ فهو يعرض نموذجا فريدا لطرق عمل العقل الإنساني» 
حين يوضع في ظروف لم نختبرها قطء ويتأثر بالأساليب والآراء الدينية 
المتناقضة كليا مع ما لدينا. ولا بد أحيانا أن تدهش ونُوجه بتناقض 
الأفكار الناتج هكذا [...] وعلينا أن نتعلم هناك ليس أن نمتلك فحسبء 
ولكن أن نشعر بقوة التحامل. 

(إدوارد غيبون» «مقالة حول دراسة الأدب» [1761]» مقتبسة في 


ريس 137-136) 


طوال آلاف السنينء كانت قصص الجنيات تحى في جميع أنحاء العالم» ولكن في 
مئات السنوات القليلة الماضية فقط باتت تُعدٌ منتمية إلى النوع العام نفسه من 
الموضوعات مثل القصائد الملحمية أو القصائد الغنائية أو المسرحيات. وحين يتم 
التنقيب عن الحضارة القديمة وترجمة أقراصها الطينية» على الباحثين أن يقرروا أي 
أشياء في الأرشيف هي تاريخ وقانون. ومحاسبة. وصلواتء. وهلم جراء وأيها أدب. 
إذا كانت مجموعة بشرية مجهولة سابقا اتصلت بحضارة أخرىء قد يصبح جزء ما 
من أغانيها وحكاياتها «أدبا» عبر ترجمتها وتجميعها وتذوقها. ومنذ حركة الذَّادِيّة في 
أوائل القرن العشرينء كانت مقاطع تافهة, وبطاقات يانصيبء ونشرات إعلان» مؤهلة 
للنظر إليها بوصفها أدباء لو أنها نُمخت إلى نص يممكن تقبله بوصفه أداء فنيا. وفي 
جميع أفعال التخصيص والتصنيف هذه. كان الوسيط ضروريا: المترجم أو الناقد أو 
جامع المختارات الأدبية الذي يؤدي عمل تصنيف النص ضمن مجال الفن الشفاهي. 
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في بادرته للاعتراف والترحيب بروائي أجنبي (الصيني) بوصفه زميلا مساهما 
في الأدب العالميء نسي غوته المترجم والناشر وهيئات أخرى عدة من التي 
مهدت الطريق من بكين إلى فاهار: هيئات اقتصادية وفلسفية وسياسية وتقنية. 
وفي تأكيدهماء رأى ماركس/ إنجلز أن عاما جديدا ولد من نشاطات الرأسمالية 
المتجانسة الممتدة عبر العالم» كما رأيا أن أهداف التبادل ستكون مجرد مصادفات في 
قصة كيفية بناء شبكات التبادل. إن «أحادية النظر وضيق أفق التفكير القوميين» 
اللذين يَعدُهما ماركس/ إنجلز آثارا مدانة. هي السلع ذاتها التي افترض غوته أن 
على الكتاب والأمم إحضارها إلى احتفال الأدب العالمي. 

إذا كانت فائدة توسيع الأدب إلى مقياس العالم, بالنسبة إلى غوته. هي زيادة 
تنوع السلع الأدبية المعروضة» فإن ماركس وإنجلزء مثل عدة من الاقتصاديين منذ 
ذلك الوقت. كانا يريان أن إزالة العوائق أمام التجارة خطوة نحو التوحيد: إن مزايا 
المقياس ستكافئ الذين يتعاملون بالمواد الأسهل تقييما وتبادلا في السوق المحتملة 
الأكبر. وبخصوص هذا التميين يمكن النظر إلى أن غوته يؤكد بشكل غير مباشر فكرة 
ماركس/ إنجلز. كان العمل الذي استطاع أن يُعرّف فيه المشاعر الحساسة للصينيين 
رواية عاميةء نوعا من العمل الذي أثار صعوبات أقل للمترجم منء دعونا نقلء 
الشعر الرسمي الصيني؛ كانت له أيضا ميزة التوافق مع نوع مألوف في الجانب 
الأوروبي» رومانسية الغزل. وبا مقارنة مع أنواع عدة من الكتابة الآسيوية الشرقية, 
كانت الرواية الصينية عند أكثر من نصف المسافة على طريق التقبل من قارئ مثل 
غوته. (سيمر قرن آخر تقريبا قبل إمكانية ترجمة الشعر الصيني والياباني وتقدهمه 
بطريقة يستطيع معها الغربيون إدراك الغاية منه). كان أي نوع أو عمل ليس 
له صدى لدى القارئ شبه مفقود في الأدب العالمي - مع أن مثل هذا النوع أو 
العمل كان يمكن أن يتضمن أعلى قيمة أدبية ممكنة لدى مراقب في موقع مختلف» 
مثل إدوارد غيبون الواسع الخيال. وهكذاء بشرحنا الأدب العالمي» يمكننا بالاعتماد 
على المناقشات الأوَليّة لغوته وماركس/ إنجلز فحسب رؤية ضرورة الفهم المتميز 
والموضوع في سياقه بعناية حول: 

- القدرة الواسعة النوعية على الإبداع الفني» مقابل نماذج الإدراك والجهل 
المتعلقة بمكان وزمان المتلقي. 
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- التبصر ال مرهف الذي يتجاوز العصور والثقافات. مقابل تدخل المترجمين 


والتاريخ الأدبي المتبادل. 


- فردانية الأعمال والثقافات: مقابل سوق التواصل. 
في حالة عدم تقدم عمل إلى مكانة «الأذب العالمي» هل ممكننا القول ببساطة 


إنها مسألة عامل واحدء مع استثناء نظيره. 


حوار بين النظائر 


: أجل تفسير ماركسي لا يدري بمفهوم غوته بعد سبعين سنة من انتشاره 
العالمي» لنتأمل كيف رد الناقد الدنماري جورج براندس على تساؤل صحيفة أمانية 


حول الأدب العالمي في العام 1899: 
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إن بضعة كتاب من آلاف عدة: وبضعة أعمال من مئات الألوفء هم 
جزء من الأدب العالمي. كل شخص لديه أسماء هؤلاء الكتاب والأعمال 
على رأس لسانه: ليست الكوميديا الإلهية خاصة بإيطاليا وحدهاء ولا 
دون كيشوت بإسبانيا. [... ولكن] من المؤكد أن المعنيين هم كتّاب الدول 
واللغات المختلفة الذين يحتلون مواقع مغايرة جدا تشمل فرصهم في 
الحصول على شهرة عامية. أو حتى درجة معتدلة من الاعتراف. والكتّاب 
الفرنسيون هم الأفضل موقعاء مع أن اللغة الفرنسية تحتل المرتبة الخامسة 
فقط من حيث الانتشار. وحين ينجح كاتب في فرنساء يصبح معروفا في 
جميع أنحاء العالم. ويأق الإنجليز والألمانء الذين يمكنهم الاعتماد على 
جمهور كبير إذا كانوا ناجحينء في المرتبة الثانية. وكتاب هذه الأمم الثلاث 
فقط هم الذين يمكنهم تمني أن يُقرأوا في الأصل من أشخاص أكثر تعلما في 
جميع الأمم [...]. ولكن من الواضح أن من يكتب بالفنلندية أو الهنغارية 
أو السويدية أو الدنماركية أو الهولندية أو اليونانية أو ما شابهها يوضع 
بشكل سيئ في حلبة الصراع العالمي على الشهرة. وفي هذه المنافسة يفتقر 
إلى السلاح الأساسيء اللغة - التي هيء بالنسبة إلى الكاتب» كل شيء تقريبا. 
(63-62) 
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إذا كانت مخيلة غوته حول الأدب العالمي قد جعلته حوارا بين النظائ. حيث 
كل تقليد يأتي بشخصيته الخاصة إلى الطاولة ففي عصر براندس تمنح تسمية 
«عمل من الأدب العالمي» في جولة الإزالة النهائية «للصراع العالمي على الشهرة» 
فقط. لقد تغيرت كل من قاعدة اللعب ووحدة الحساب: وهي الآن منافسة 
من أجل الحصول على الاعتراف. أو على حصة السوقء والفائزون والخاسرون 
هم المؤلفون. على أي حالء إن الحلبة ليست هي نفسها بالنسبة إلى الجميع. 
فالكتاب الذين يستعملون عددا قليلا من اللغات ال مفضلة لهم ميزة ساحقة. 
«السمة الدولية للإنتاج والاستهلاك» (كما يقول ماركس/ إنجلز) في «السوق 
العالمية» هي أن الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية تمارس هيمنة يتعذر إلغاؤها. 
اللغة. وقد كانت سابقا النسيج العضوي الذي يربط الكاتب مع الجمهور والتراث 
الأدبيء هي مسؤولية الآن في بضع حالات فحسب. ودلالة على «محدودية وتحيز 
قومي». أصبح الانتقال من «الآداب القومية» إلى «الأدب العالمي» متضاربا كما 
قال ماركس/ إنجلز إنه سيكون تماما. 

بعد أكثر من 100 سنةء. دعمت تأثيرات المقياس السوق الأدبية. وظلت فرنسا 
تملك موقعا خاصا في موازنة التذوق (انظر كازانوفا). ولكن في عدة مجالات من 
الكتابة حلت الإنجليزية محل لغات أخرىء اللغة الوحيدة الأساسية للنشر. وتؤكد 
ممارسات الاعتراف الأدبي العالمي. مثل جائزة نوبل السنويةء كل من المؤلفء وعلى 
نحو ثانوي الأمة بوصفها وحدات الحساب التي تمنح الشهرة أو تحجبها. وكما في 
زمن براندسء لا يبدو أن العدالة الكونية هي التي تقود العملية. ويصور براندس 
فعالية الشهرة العالمية ممثالين دنماركيين: هانز كريستيان أندرسن, الذي شقت 
أعماله عن «قصص الجنيات طريقها في كل مكان نتيجة وضوحها العام»». مع أنه 
كان بين مواطنيه «غير مهم بوصفه مفكرا ول يكن له تأثير ثقافي مطلقا»؛ وكيركغارد, 
«أعظم مفكر ديني في الشمال الإسكندنافي [...] لا أحد يعرفه» (65). ولأنه كاتب 
صعب بلغة صغيرة: بدا كيركغارد إلى براندس في العام 1899 حالة ميئوس منها. وكان 
الوقت والترجمة وظهور الفلسفة الوجودية قد أصلحت التوازن بعض الشيء منذ 
ذلك الحينء وحصل كيركغارد على مكانته آنذاك في الممسرح العالمي - لكنه لم يغد 
صاحب كلمة شائعة مألوفة مثل أندرسن. 
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يقارن براندس بين الشهرة العايمية والنوعية - أي تقديره للنوعية» بالطبع؛ 
لكن الناقد الذي منح أولا إيسن ونيتشه ودستويفسكي وكيركغارد جمهورا عاليا 
يستحق الإصغاء إليه. إن الأدب العالمي هو تصنيف لمبدأ الأعمال العظيمة خلال 
زمن طويل وخلال الكثير من تغييرات التذوق. ونحن معتادون على التحدث وكأن 
الشهرة الحالية للكاتب الضحل هي ظاهرة اجتماعية والشهرة المستقبلية للكاتب 
المغمور حاليا هي نتيجة حكم أدبي فعلي. إن معرفة ماذا نحبء» وفصل أنفسنا عن 
الحشد الأحمق - هي بوادر مألوفة بين المفكرين الأدبيين. لن يجري علم اجتماع 
الأدب العالمي الذي اقترحته باسكال كازانوفا (طالبة سابقة لبيير بورديو) مثل هذا 
التمييز بين المديح والقيمة. فهي ترى العالم الأدبي سلسلة هرمية من العوالم» يتمتع 
فيه المستوى الأعلى للتقدير بالمجال الأوسع أيضا. وقد يشير هذا إلى صورة ثابتة 
للهيمنة من جانب القلة. ولكن بما أن الأدب تواق دانما للإبداع» وبما أن المنافسة بين 
المؤلفين والأجناس الأدبية والأساليب ذائمة, فبإمكان الكتّاب من الهوامش الإختراق 
إلى المركز لو أن طريقتهم في تحقيقه يمكن تسويغها بتعبيرات جمالية «متنقلة 
بلطف» من القضاة المركزيين. إن حالات وليم فوكنر والقصة الأمريكية الجنوبية 
غنية جدا بالمعلومات المفيدة. وقد ارتقى مثالا الكتابة الإقليمية المذكوران كلاهما 
إلى أهمية عالمية من خلال التفسير والتعزيز الباريسيين. ويّعدٌ تركيز كازانوفا على 
النشر ثمينا بوصفه توازنا مقابلا للميل إلى افتراض أن السمعة الأدبية تحصل أو 
تتحطم في قاعة الدروس. 

تفيد نظرة كازانوفا الثانية بأن الأدب العالمي مجموعة من المؤسسات 
والعمليات التي تقرر نتيجة محاولات الكتاب للشهرة. وصياغة ديفيد دامروش, 
«الأدب العالمي هو الكتابة التي تفوز بالترجمة» (ما الأدب العالمي؟: 291). تؤكد 
بالشكل نفسه انتشار الأعمال أكثر من محتواها. إن نظرية اجتماعية حقيقية 
للأدب. في أثناء تأكيدها نقاءها المعرفي» يجب أن تعامل الكتب بوصفها صناديق 
سوداء يؤدى من خلالها نوع من العمل الاجتماعي (التركيز الحقيقي للبحث). 
(قارن كولينز من أجل وصف للفلسفة بأنها مسعى متشابك عابمي الانتشار). ومن 
دون المضي بعيدا كلياء فإن المؤلفين الذين يَعدُون الأدب العالمي أوليا مسألة انتشار 
ميالون إلى رؤية محتويات الأعمال بكونها ثانويةء ولو على نحو مجازيء وقابلة 
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للاستمداد من مكانتهم في العمليات الاجتماعية. ويؤكد فريدريك جيمسن. في 
مقالة مستشهد بها كثيرا ومُلهمَة من «المسألة القدمة حول الأدب العالمي الفعلي» 
(67» أن قصص العاط الثالث مجازية دانما لجهد بناء أمة ما بعد الاستعمار. 
ويجد فرانكو موريتيء في بحثه عن قوانين الأدب العالمي» أنه «في الثقافات التي 
تنتمي إلى محيط النظام الأدبي [...] تظهر الرواية الحديثة أولا ليس بوصفها تطورا 
مستقلا ذاتياه بل تسوية بين تأثير رسمي غربي (فرنسي أو إنجليزي عادة) 
ومواد محلية» («التخمينات».58). إن الرواية الهامشية التي تعكس في تركيبها 
عملية بنائها ليس لها موضوع إلا من خلال علاقتها بالسوق الأدبية العالمية. وفي 
هذه الأوصاف للانتشار العالمي الأدبي» يكون خارج الأدب وداخله قابلين للتغيير 
بشكل متبادل؛ وتعادل معطيات المعلومات (إن استعرنا من مفردات وكالة الأمن 
القومي الأمريكية) والمعلومات الشيء نفسه. «النظام الأدبي الوحيد وا مختلف ليس 
مجرد شبكة خارجية هناء فهو لا يبقى خارج النص: إنه راسخ جيدا في شكله» 
(«التخمينات» 66). 


ا لمدرسة وال مكتبة 

على أي حالء تظهر فجوات في موقعين بين نماذج التوزيع والأشياء الموزعة. 
أحدهما هو قاعة الدروس؛ والآخر هو المكتبة. في قاعة الدروسء نرى أنه على الرغم 
من توسع معيار الأدب العالمي دائماء فإن عدد الساعات المخصصة له في فصل دراسي 
أو مهنة أكادممية ليست لهما المرونة نفسها. لأن مع كل عمل يدخلء يجب أن يخرج 
شيء ما. وكنتيجة متناقضة لتوسع الأدب العالمي الجغرافيء يتقلص عدد اللؤلفين 
المدروسين عموماء وكذلك كمية السياق - العالممي - عما يمكن تقديمه (دامروش, 
«الأدب العالمي»). إن الأدب العالميء المْعَنٌ لتوسيع المعيارء يخلق «معيارا فائقا». 
عددا صغيرا جدا من الكتب يترتب عليه عبء ثقيل جدا من التمثيل: ستمثل رواية 
واحدة لسلمان رشدي جنوب آسيا كله وستمثل رواية واحدة لتشينوا أتشيبي 
أفريقياء وهلم جراء في منهاج الجامعة الأمريكية الشمالية. 

ترفع العورلة بضعة كتاب إلى درجات غير متوقعة. ومع ذلك فإن المكتبة, كما 
يلاحظ موريتيء تتخم ثانية بكتب غير مقروءة. نحن نزعم أننا ندرس «الرواية», 
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لكن معظمنا غير مطلع بعمق على أكثر من بضع روايات في أسهل اللغات وصولا. 
إن السعة التاريخية والجغرافية للقصة المنشورة فعلا تحيرنا. ويقترح موريتي 
التحامل مع :هذا الأرقيف الضهم بنقسيم عمل القراءة: إن فاقد أو مُظر الأذب 
العالمي لن يقرأ الأعمال الأدبية. وعدد كبير من القراء الذين يتقنون اللغات المحلية 
وأشكال الآداب المختلفة سيقرأون آلاف الروايات ويكتبون الملخصات. ونقاط 
معلومات عن الحبكات. ويصنفون التقارير. وسيكون الباحث النظريء بجمع مئات 
التقارير (مأثرة مهمة للقراءة)» في موقع يخوله بإنجاز قوانين الأدب العالميء «من 
دون قراءة نصية مباشرة واحدة» («التخمينات»», 57). لا يهتم موريتي باحتمال 
أن أيا من هؤلاء الخبراء المحليين قد يكون مخطتا بشأن النصوص الأساسيةء وبذلك 
يصيب المناقشة العالية المستوى بالخطأ (61)؛ وسيقدم اتفاق الأكثرية البرهان على 
أن التحليلات صحيحة عاليا. 

ما يبدو هنا نظاما للبحث هو في الحقيقة تجربة اجتماعية مصممة يي تعكس 
فهما لكيفية عمل الأدب العالمي. إن الأدب العالميء في هذا النموذجء هو عملية 
انتشار حيث تصدر أشكال ثقافية من مركز إلى مناطق هامشية مختلفةء ومن هناك 
يعاد تصديرها إلى المركزء بعد اكتسابها مضامين جديدة خلال إقامتها المؤقتة. بأي 
شروط سيرسل اللمراسلون المطلعون جيدا محلياء والقراء القريبونء تقاريرهم عن 
الأعمال القصصية؟ أليست الشروط (حتى أكثرها تجريدا: الفترة. النوع» الشكل, 
التسلسلء الراويء الحكاية التلقائية) محملة بالمضامين؟ ولكن إذا كان اختبار دقة 
التحقيق الصحافي المحلي هو الدرجة التي تعكس الصورة العامة: فيبدو أنه لا يوجد 
دور تؤديه الاستثناءات. ما عدا دور فهارس «التحيز القومي» أو عقبات التوزيع. 

إن «الأدب العالمي» هو أحد تلك المفاهيم التيء من دون أمثلةء تكون فارغة؛ 
ولكن حابنا تبدأ بكونها مفهومة عبر الأمثلة. تجازف بأن تصبح رهينة لهذا أو ذلك 
المثال الرفيع المستوى. لذلك فإن الطريقة الوحيدة لإحراز تقدم في فهم الظاهرة 
التي تشير إليها العبارة هي الاستمرار في إضافة مفاهيم, وتركها تلغي أو تعزز التأثير 
الذي لها بشكل فردي في المفهوم العام. واختيار المثال الجوهري لبرنامج بحث أو 
تعليم في «الأدب العالمي» قد يكون أهم تدخل يقوم به الباحث. لكن ذلك المثال 
يجب أن تتبعه أمثلة أخرىء وكلما كانت أكثر تحديا ومقاومة كانت أفضل. 


112 


الأدب العالمي بوصفه ممارسة مقارنة 


إن المثال العادي حول الذي يضع «الأدب العالمي» النظرية حولهء وهو الرواية 
الحديثة يتفق مع النموذج المتوقع: نشأ في أوروباء وثقل إلى أفريقياء وإلى آسياء وإلى 
الشرق الأوسطء عن طريق البيروقراطية الاستعمارية أو عن طريق مصلحين فكريين 
وطنيين. لكن هذا هو تعريف «للرواية» بطريقة مسهبة على نحو غريب. وهذا لا 
يعني أن تلك قصص النثرية الطويلة من الصين (بالعودة إلى مثال غوته) أو اليابان 
هي بالضرورة أطراف في المجموعة نفسها بالضبط مثل الروايات الأوروبية بعد 
العام 1750؛ مما سيكون إساءة فهم للخصوصية الثقافية؛ لكن الوجود ذاته لهذه 
القصص يدفعنا إلى التفكير مجددا في تعريفاتنا ا موروثة. وفسح المجال في كوننا 
لهذه الكواكب الجديدة. مثلما كان مفكرو القرن التاسع عشر الصينيون واليابانيون 
مرغمين على تلقي الفكر الذي أوجدته شعوب أوروبا والأمريكتين» بشكل مستقلء 
مع نصوص تقرأ كثيرا مثل خيال متتطومةق: أو رواية تاكاء5]05. 

ثمة سبب آخر للتساؤل عن ميزة انتشار الرواية الأوروبية على شكل حالة 
نموذجية هو حقيقة أن هذا النمط من الانتشار يقال غالبا إنه يرتبط مع؛ أو 
يفسّر بوساطة. التاريخ الاقتصادي لأنظمة إمانويل وولرشتاين العالمية (انظر الفصل 
الثاني). إن «النظام العالمي» هو النسيج المنجز بشكل تدريجي لجميع المجتمعات 
الإنسانية في شبكة رأسمالية واحدة, عملية بدأت في أواخر العصور الوسطى برسملة 
الزراعة. وتصل الآن فقط إلى الكمال. إذا كان «العالم» في «الأدب العالي» هو عالم 
وولرشتاينء فإنه سيميل إلى تعقب عمليات بناء الإمبراطورية الأوروبية - وهي 
بالتأكيد فصل مهم في تاريخ العالم. ولكن ليس كله. يتضمن تاريخ شلدون بولوك 
حول الأدب السنسكريتي والسنسكريتي الجديد. الذي يشق طريقه عبر جنوب 
شرق آسياء الإمبراطوريات الأوروبية على شكل إحالة في هامش وعقبة منهجية 
فقط. وإعادة بناء جانيت أبو لغد لنظام عالمي من القرون الوسطى ليست له 
هيمنة «جوهرية» واحدة» بل «توازن نسبي مراكز متعددة» و«عدة من مناطق 
العيش غير المتأثرة بالجوهر» (372-371). وهذان الوصفان كلاهما مصمم عمدا 
ممواجهة نقاش لا يقاوم كما يبدو لتشكيل «سوق عابلية» وحيدة. وفي الحقيقة. إن 
أوصاف «الأدب العالمي» يمكن الحصول عليها من بعض التواريخ مثل تواريخ بولوك 
وأبو لغد: أوصاف مركبة» وقوية بشكل توضيحيء ومقنعة بشكل تصويري يساعد في 
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استنتاجات مختلفة حول ما هو «الأدب» وماذا يفعل. هناك كثير من تواريخ العادم» 
كما كان هناك كثير من شبكات الإبداع والتأثير الأدبيين. والمسألة هي كيف تتبنى 
وجهة نظر من دون السماح لها بإزالة وجهات النظر الأخرى. 


المثاقفة» التبادل الثقافي, العولمة 

اختلفت الإمبراطوريات المنبثقة من أوروبا في الفترة الحديثة عن الإمبراطوريات 
السابقة (المصريةء البابليةء الفارسية, الصينيةء الرومانية» الماياء المنغولية» العثمانية, 
المنشورية» وغيرها) في جهودها لتقديم استعمارها بأنه «مهمة حضارية» تتحقق 
بالتعليم. وظهر تخصص احترافي جديدء من موظفي ال منطقة أو المديرين متوسطي 
المستوى الذين وضعوا أنفسهم بين «السكان المحليين» والسلطات المدينية: فقد 
حلوا النزاعات ونفذوا مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المنظمة وجمعوا 
الضرائب وقمعوا التمرد وأرسلوا التقارير عن الأوضاع المحلية إلى رؤسائهم. (عثر 
أحد هؤلاء الوسطاء. السير إدوارد جونز على ما يشبه لغات أورويا والهند. وهو 
اكتشاف أسس علم اللغة المقارن في القرن التاسع عشر). أدت الاستراتيجية المتكررة 
حول السعي إلى التعاون مع نخب محلية إلى تشكيل طبقة من السكان المحليين 
امتلكت السلطة» ودانت بالولاء في آن واحد إلى حضاراتهم ال محلية وإلى حضارات 
المستعمرين. كانت طبقة المتقدمين 145ه6, كما دعا الفرنسيون هذه الطبقة 
من الرعايا ا مستعمّرين المتعلمينء في موقع معقد. إلى درجة أن الكثيرين منهم 
انتقلوا إلى المقاومة حين أصبحت تصفية الاستعمار نتيجة متوقعة. وكان هؤلاء 
الناس يعيشون بصفة مترجمينء بشكل مريح أو غير مريح, بين ثقافتين. 

ظهرء في الوقت نفسه مع التوسع الأوروبي إلى الأمريكتين وآسيا وأفريقياء فرع 
معرفي جديدء اقترحه أولا كتّاب مثل بارتولومي دي لاس كاساسء وميشيل دي مونتين» 
ودينس ديديروء وآبي دي رينال. ومن ملاحظة طرق الحياة المختلفة (الكثير منها 
في حالة انقراض) والشكوك حول صواب الطرق الأوروبية. خطط هؤلاء الكتّاب 
طريقة ستصبح مؤسساتية مثل علم الأجناس البشرية الثقافي (تايلور). أحد الأسئلة 
التي ناقشها علماء الإنسانيات هو ما إذا كانت «المثاقفة» التبني الكامل لثقافة غير 
التي ولد فيها المرء» ممكنة أو مرغوبة (هرسكوفيتس؛ مالينوفسي)؟ وباكتشاف أن 
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«المثاقفة» و«الانتشار» و«الاستيعاب» وتعبيرات مماثلة قد حرفت عملية التبادل 
الثقافي دائما باتجاه أحادي القطب - جعل إحدى الثقافتين مانحة والثقافة الأخرى 
متلقية - اقترح عام الأجناس البشرية: والعالم الموسيقيء والمؤرخ الكوبي فرناندو أورتيز 
تعبيرا جديداء وهو «التبادل الثقافي» ١م51‏ لأنه يعبر بشكل أفضل عن: 


المراحل المختلفة لعملية الانتقال من ثقافة إلى أخرى لأن هذا 
لا يتضمن مجرد اكتساب ثقافة أخرىء وهو ما تشير إليه الكلمة 
الإنجليزية التثاقف 1612105ناءء2 فعلاء لكنه خلال ذلك يتضمن أيضا 
بالضرورة خسارة أو اجتثاث ثقافة سابقة. وهو ما يمكن تعريفه بأنه 
إلغاء للثقافة. وهو بالإضافة إلى ذلك يحمل فكرة الإبداع الناجم عن 
ظواهر ثقافية جديدة 


(أورتيز 103-102) 


وضح أورتيز ظواهر عديدة في الحياة الكوبيةء من تدخين السيجار إلى اللحن 
الموسيقي, بوصفها نتائج للتبادل الثقافي؛ وحتى الآن ممكن القيام بالشيء نفسه 
عمليا لجميع السكان في العالم لأن التبادلات والاعتماد البيني لن تترك أي أمة أو 
ثقافة غير متأثرة (لنظرة عامة حول تأثيرات العويمة منذ العام 1945: انظر إيريي 
814-1). 

وكما أصر أورتيزء فإن نتاج ممارسات ومفاهيم وقيم وهويات جديدة: لم يكن 
بالإمكان توقعها من أفراد الثقافات السابقة. هو ما بميز التبادل الثقافي. يستحق 
هذا المفهوم التذكر بوصفه تصحيحا للتصنيف السطحي للأعمال والمؤلفين واللغات 
والممارسات باعتبارها منتمية إلى هذه الثقافة أو تلك. وستبين وجهة نظر تاريخية 
أطول أن أي ثقافة قد ظهرت من عملية التبادل الثقاي.ء ويصح ذلك على الأعمال 
والأنواع الأدبية. إن المقارنين في موقع أفضل من أفراد الفروع المعرفية الأخرى في 
تتبع مسارات الجيل ال مختلط تلك (انظر برات). وفي وجهة نظر تاريخية وثقافية 
يقظة, لا يمكن بالتأكيد أن يخلط بين الأدب العالمي وبين خصوصية ثقافية معتدلة 


أو بحدود دنياء أو بين إنتاج ثقافي يهدف نحو «سوق عالية» موحدة. 
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محتوى الأدب العايلي 

هل يمكن تأطير «النظام العالمي الأدبي» في شروط غير التي عرضها غوته وماركس 
وبراندسء ومُقلدوهم الأحدث عهدا؟ إن م تكن الرواية وإن لم يكن التوسع الأوروبي» 
فما الذي يمكن أن يكون محتوى «الأدب العالمي»؟ ستقدم الروايات التي ركزت 
على أنواع مختلفة من الموضوع الأدبي تواريخ أحداث مختلفة. وجغرافيات مختلفة, 
ووسائل انتشار مختلفة. لنأخذ الحكاية الرمزية التي تحتوي على حيوانات متكلمة: 
بفضل انتشارها الثقافي المتعدد وتأثيرها الرمزيء لها على الأقل حق مثل الرواية بأن 
تختار أساسا للأدب العالمي. إن جغرافية أدب حكاية الحيوان قد تتركز على الهند 
القديمة وتنتشر إلى أيسلندا من جهة وبورنيو من الجهة الأخرىء ممتضمنة أوروبا 
بوصفها مجرد فكرة متأخرة. كما عَرَفَ علماء فقه اللغة والشعراء طوال قرونء فإن 
حكايات أيسوب هي تعديلات من كليلة ودمنة 22222:4258, كما هي النصوص 
الرئيسة في الآداب الفارسية والعربية؛ وقد أدت إعادة الترجمات وإعادة التعديلات 
خلال القرون إلى كتلة متشابكة من التاريخ الأدبي» ولكن مع نسق أساسي سهل التمييز. 

إن الشعرء كما يقال غالباء يقاوم الترجمة. لكن أشكال الشعر قابلة للسريان جداء 
خصوصا حين تتحالف مع الموسيقى. وربما يكون تاريخ القافية الشعرية قد بدأ في 
الصين القديمة. حيث تحولت النقوش البرونزية وتراتيل سلالية الزو على نحو متزايد, 
خلال الفترة 400-1200 قبل الميلاد» إلى أبيات مقفاة ذات طول متساو مرتبة في مقاطع 
شعرية رباعية. ويبدو أن شكلا من الشعر الرمزي على نحو مفرط والذي يحتوي 
على القصائد والقوافي المتكررة» البانتون صدههم قد انتقل قبل قرون من الأرخبيل 
املاوي إلى مدغشقر.ء حيث يعرف باسم هاينتني تإطء]-صنتقط. وقد أخذه شعر القرن 
التاسع عشر الأوروبي (باسم بانتوم «تتاهغصهم7*) من الأوصاف الفقه لغوية. وفي 
مثل هذه التعاملات من غير المحتمل أن ينتقل معظم المحتوى مع الشكل؛ ولكن ربما 
يولد الشكل محتوى ملائما في كل مكان ولغة جديدين يأق إليهما. وفي أغلب الأحيان, 
أيضاء تتولد أشكال شعرية جديدة نتيجة الاتصال بين اللغات (مير ومي). 


(6) شكل شعري ملاويء تَقَلَد بالفرنسية والإنجليزية. ويتألف من اقتباسات لها قافية 405 ويتكرر بأبيات 
مترابطة. [المترجم]. 
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غير أن النظر إلى حكاية الحيوانات أو الشكل الشعري باعتباره جوهر التاريخ 
الأدبي العالمي يعني نبذ عناصر الأهمية التي اعتدنا على تقويم الشهرة الأدبية بها: 
المؤلفء العملء الأمة. وكما في علم اللغة: وكما في الفولكلور أو علم الأساطير المقارن» 
يجب أن نوجه انتباهنا إلى حزمة مضاعفة من الميزات المتحركة دانما والمتغيرة 
من دون توقف. إن النص الحاليء في هذه الفروع المعرفية. مجرد دليل. والقراءة 
الفكمة لأخاك ق أصالة النصء لكدها تبن إن كفك أهمية التقضيل من خلذل 
ملاحظة تكراره» أو بقائه: أو نماذجه المنتظمة من التغيير. 

فكر براندسء عند الإجابة عن سؤال حول الأدب العالمي. «في المقام الأول 
بأعمال المكتشفين والمخترعين في العلوم الطبيعية. إن كتابات باستور أو داروين 
أو بنسن أو هلمهولتس تنتمي إلى الأدب العايلي بالتأكيد؛ وتنطبق مباشرة على 
الجنس البشري وتغني الإنسانية بكاملها» (62). وقد تبدو هذه الأمثلة خارج 
الموضوع؛ ومن بين الأربعة» ربما يكون داروين فقط مقروءا كثيرا بالنسخة الأصلية 
اليوم. مع أن اكتشافات كل منهم تنتمي إلى المعلومات العامة الآن. ولكن بدلا من 
الاعتماد على سابقة اصطلاحية تعود إلى نحو 200 سنة وحصر «الأدب» في مجال 
الآداب الإنسانية» يمكننا أن نتعلم من تاريخ الانتشار العلمي. وفي الحقيقة. إذا كان 
التوزيع هو المحَكَء فإن أعمال علماء الطبيعة, عند تقويهها بالسرعة التي تسافر بها 
وتشعر بالراحة في أبعد الثقافات واللغاتء كما أشار براندسء هي أنجح أنواع الأدب 
العالمي. بالإضافة إلى ذلك. خضع هذا النوع من الكتابة كليا إلى متطلبات السوق 
العالمية الوحيدة من حيث الاهتمام: قياسي من حيث الشكلء غير معروف تقريباء 
مكتوب عادة باللغة المهيمنة الوحيدة. وتقدم الصحف العلمية القليل بطريقة 
اللون المحلي. (للملاحظات حول سرية التأليف العلمي بالتباين مع فردية التأليف 
الأدبي» انظر فوكو؛ لكن هذه الميزات ليست ضرورية أو دائمة على الإطلاق). إن 
الاكتشاف التقني ليس مهما بسبب مؤلفه. أو بسبب مدى انتشاره. ولكن بسبب 
التأثيرات التي يحدثها. شاهد: 


تلك [الاختراعات] الثلاثة التى كانت مجهولة لدى القدماءء والتى 
أصلهاء مع أنه حديثء غامض وشائن؛ الطباعة والبارود والمغناطيس. 
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لأن هذه الثلاثة غيرت وجه الأمور وحالتها بالكامل في جميع أنحاء 
العالم؛ الأولى في الأدبء والثانية في الحربء والثالثة في الملاحة؛ وبعد 
ذلك تلت تغييرات عديدة: إلى درجة أنه لا إمبراطورية ولا طائفة ولا 
نجم يبدو أنه مارس قوة وتأثيرا في الشؤون الإنسانية أكثر من هذه 
الاكتشافات الآلية. 

(بيكون 300) 


ماذا لو أننا فكرنا بعمل أدبي بوصفه اكتشافا - مثل اكتشاف «اآلي [أو علمي]»؟ 
إذا اعتبر أنه عناصر من الأدب العالمي نفسه الذي يحتوي على باستور وداروين 
وإديسونء ستبدأ القصائد والمسرحيات والقصص بالظهور بصفتها أشياء مغايرة 
لأهداف التقدير الجمالي. إن ابتكارا أدبيا سيكون سهل التمييز في ذاته نتيجة قدرته 
على الوقف بوصفه نموذجا للكتابة ال مستقبلية (هنا يمكن لنموذج موريتي للشكل 
المستورد والمحتوى المحلي أن يعطى شكلا أكثر تحديداء ويوضع سجل موريتي 
الزمني لاختراع الرواية البوليسية قيد استعمال أوسع). وهي يكن أن تكون براهين 
مفهوم في استكشاف طرق جديدة على كون اطرء إنسانا. وفي الحالتين كلتيهماء 
سبْعُلٌ الآن سوابق مفيدة للتكرار - صيغة تنطبق أيضا على انتقال الأشكال الشعرية 
عبر حدود اللغة والعادة. إذا كان الفولكلور وعلم الأساطير يقدمان لنا رؤية للأدب 
العالمي على شكل كتاب للأفكار المهاجرةء ويعطينا تاريخ الأدوات الشعرية رؤية 
الأدب العاممي على شكل كتاب حيوانات للأشكال المهاجرة: فإن هجرة أحد هذه 
النماذج المتلقاة عالميا ستندمج في المسارين كليهما. كان لدى كينيث بورك إحساس 
بالأعمال الفنية التي تلبي الحاجات الاجتماعية والمعرفية. وربما يكون هو من 
يستطيع مساعدتنا على التفكير حول سوق عابلية للأدب ليس فقط على شكل 
منتدى حيث يتم تبادل التذكارات» ولكن بوصفه مكانا حيث تلتقي الاحتياجات» في 


أغلب الأحيان من مزودين غير متوقعين. 


إن عملا مثل مدام بوفاري [...] هو التسمية الاستراتيجية لحالة 
معينة. فهو يفرد نموذجا لتجربة تمثل بشكل واف هيكلنا الاجتماعي. 
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الذي يدقرر ف أغلب الأمياق بسكل ,واف بعد إنجراء الخييراخ الرورية 
لأناس ىِ «يحتاجوا إلى كلمة له» ولاتخاذ موقف نحوه. وكل عمل فني 
هو إضافة كلمة إلى قاموس عادي. 


(بورك 259) 


تتطلب رؤية هذه «الكلمات» و«حالاتها» وهي تهاجر إلى ومن أبعد حدود 
انتشارها في المكان والزمان شحذا خاصا لبصر المقارن. ويجب أن يكون تاريخ الأدب 
تاريخا ليس للمؤلفين والأعمال والحركات فحسب. ولكن للاكتشاف والاستعمال 
المكثف لدف 'قراء «تجييزاك العيش» هذه 
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إن «الأدبَ في جوهره ذو موضوع» 
وفقا لجورج شتاينر'**. وهو يعني بهذا أن 
أي عمل يحوي ثروة من التلميحات للأدب 
السابقء «اختزال» لاستحضار حالات أو 
تجارب مماثلة؛ وهو ينتهز الفرصة للتحسر 
على فقدان المعرفة الثقافية ويلوم القصة ما 
بعد الحديثة لتقديم «سلسلة من الاختلافات 
من دون موضوع» («رونسيسفو». 299- 
0). غير أن تمييز شتاينر الضمني بين 
الأدب وما هو أقل من الأذب لا يمكن وضعه 
على أساس العودة إلى موضوع. لأن الثقافة 
الشعبية مثقلة بالإحالة مثل الشعر الأكثر 


(6) عصتعط) ترجمها البعض ثيمة أو فكرة رئيسة أو إنشاء أو موضوع 
(في كلام أو كتابة) وكلها ورادة ومحتملة وفق السياق. [المترجم]. 


«يكتشف القارئ اليقظ نماذج (949) (1929) مؤلف وناقد وفيلسوف وعام لغة أمريي من أصل 
الترابط أو الإقصاء التي تمنح نمساويء عمل في جامعة كمبردج وجامعات عدة: وأهم مؤلفاته: 
موضوعات عمل ما دورها النشيط تولستوي أم دستويفسي: مقالة في التباين (1959): وموت المأساة 
في إنتاج معان جديدة» (1960): وبعد بابل (1975). [المترجم]. 
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نقاء تماما. ويحتوي عمل بيكسار وول - إي 71111-8' 2008 على اقتباسات 
من وثناءات على عمل كوبريك2001«)**0» (1968). خصوصا اقتباس من المقطع 
الموسيقي الذي أخذه الأخير من عمل ريتشارد شتراوس «هكذا تكلم زرادشت» 
(1896) 2تأقتتطغهتة2 داءعهمة ودلى وهو قصيدة سيمفونية مكتوبة استنادا إلى 
كتاب فريدريك نيتشه الصادر في العام 1892 عن الحكايات الرمزية. مستعملا النبي 
القديم زرادشت شخصية مستعارة ساخرة. بميز أغلبية رواد السينما على الأقل جزءا 
من شبكة التلميح هذه وهم يشاهدون فيلم وول - إي 50011-5: مع أنه لا يممكن 
لإدراك أي شخص أن يرجع وصولا إلى زرادشت. وفي أحيان أخرى, تسعى استراتيجية 
ثقافية إلى إبقاء الإحالات مخفية. إن الشهرة الهائلة لألفيس بريسلي بنيت على 
عمل فناني البلوز السود. الذين مات معظمهم وهم في فقر مدقع. وبغطاء من 
التفرقة العنصرية.ء حصل بريسلي واقتباساته على قبول م يتحقق 0 امبدعين 
غير المعترف بهم. وهكذاء في مزيج من التبني والرفضء أصبحت «الموسيقى العرقية» 
ما يسمى «الروك أند رول الأمريكية كليا». 

إن تحديد الموضوع هو علاقتنا الفعلية مع عمل أدبي. نحن نسأل: «حول 
ماذا يدور ذلك الكتاب»؟ ونقول إن رواية فلوبير «التربية العاطفية» تدور حول 
مغامرات شاب أناني ساذج في فترة فوضوية - ورواية توتولا «سكير نبيذ النخيل» 
تدور حول الشيء نفسه. (إنه طبعا ليس الشيء نفسه بالضبط أبدا - لكنه قريب 
بما يكفي لغايات المقارنة.) على رغم أن تحليلات الأدب الشكلانية والبلاغية قدمت 
داتما زعما بأن المحتوى لا علاقة له بالإنشاء الأدبي» وأن كلمة كيف أساسية وكلمة 
ماذا عرضية فقطء فإن ا موضوعاتية تعود إلى الحياة بشكل مستمر. ومع ذلك. نادرا 
ما يكون الموضوع هو ما يجعل العمل الأدبي جديرا بالتذكر بوصفه أدبا: بكلمة 
أخرىء إن الاعتراف بالموضوع وإنكاره يتبعان مسارات تمييز «الثقافة الأدبية» عن 
اللغة العادية. 
(6) فيلم رسوم متحركة أمريكي من نوع الخيال العلميء أصدرته أستديوهات بيكسار. تدور أحداث الفيلم حول 
الروبوت وول- إي» وهو مصمم لتنظيف الأرض المهجورة المغطاة بالنفايات في المستقبل البعيد. يقع وول- إي في 
حب روبوت آخر اسمها إيفء فيتبعها إلى الفضاء الخارجي 3 مغامرة تغير جنسه والجنس البشري. يُظهر كل من 
الروبوتين مظاهر من حرية الإرادة والمشاعر التي تتطور مع أحداث الفيلم. [المترجم]. 


(39) «2001: أوديسة الفضاء» (2001: تإء007:55 ع26م5 8) أحد أهم أفلام الخيال العالممي الأمريكية. من إخراج 
ستانلي كوبريك., وقصته مستوحاة من قصة آرترسي كلارك «الحارس». [امحررة]. 
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سوء فهم الموضوعات 

في أي حال من الأحوالء تتمتع أسهل قطعة كتابية بعناصم في موضوعها: النقاش, 
والمجازء والأملوبء والحالة. والوحدات الموضوعية - سواء أكانت معرفة با موضوع 
أم الأمطورة أم الفكرة المتكررة أم الرمز أم الصورة أم الخيال أم الأداة - هي سبب 
تماسك عمل ما وربطه بالأعمال الأخرى. وتمييز هذه الوحدات لا غنى عنه في أي 
قراءة. وحين نحاول بناء نقاش أكثر طموحا عن حدوثها ووظيفتها تصبح مهمة 
للقراءة المقارنة. 


بينما كان الناقد آي. إيه. ريتشاردز يدرس الأدب الإنجليزي في جامعة تسينغهوا في 
بكين خلال العشرينيات» قرر لطلابه رواية توماس هاردي «تس من عائلة أوبرفيل». 
وهذه الرواية مشهورة. ولدت تس في عائلة مزارعة فقيرة. لكن جمالها يلفت انتباه 
مالك أراض محلي يغويها ثم ينتقل إلى طريدة أخرى. تتزوج رجلا آخر. يرتعب حين 
تخبره بالحقيقة عن علاقتها السابقة. ويرفض العيش معها كزوج وزوجةء ويرحل 
إلى البرازيل لبدء حياة أخرىء مخلفا تس وراءه. وتصبح عشيقة الرجل الذي سبب 
لها المتاعب أصلاء لكنها نتيجة عدم تحملها مغادرة زوجها تطعن الرجلء وتّحاكم: 
وتَعدٌ مذنبة بجريمة قتل. كانت رواية طويلة لذلك استغرق ريتشاردز وصفه أشهرا 
للوصول إلى نهاية القصةء وحين أنهوا ذلك وفق كلمات ريتشاردز: 

قرأت بصوت عال واضح وبطيء على قدر استطاعتي جميع 

المقاطع الرئيسة. عملت بجد. وأخيرا وصلت إلى الفقرة الأخيرة التي 

قرأتها بصوت عال أيضا. وصلت إلى رفع العلم الأسود لإظهار أن تس قد 

شنقت: «على إفريز البرج ثبتوا سارية طويلة. كانت أعينهم مركزة عليها. 

بعد بضع دقائق من دقة الساعة, ارتفع شيء ببطء على السارية وانتشر 

مع النسيم. كان علما أسود» في تلك اللحظة اندفع الطلاب بتصفيق 

تلقائي» التصفيق الوحيد الذي ميّز المرور الكامل للفصل. لم أستطع أن 

ا الجملة التالية. م أستطع اختراق التصفيق. وفكرتء. كانت هذه 

فرصة, لذلك وزعت أوراقا فورا وطلبت منهم قول ما يحبون عما كانوا 

يصفقون له قبل قليل. وهكذا كانء. فقد وافقت الأغلبية العظمى كلها 
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معا على ما حدثء بشكل متناغم. ويمكن ملاحظة ذلك في إقراراتهم. 
كانت تس ابنة غير مطيعة منذ بداية الكتاب. فهي م تعامل أباها 
بالاحترام اللائق» وكانوا ينتظرون جميعا خلال كتاب طويل جدا رؤيتها 
تنال ما تستحقه. وفي النهاية ذاتهاء ذلك الفنان العظيم: ذلك الرجل 
الرائع» توماس هارديء رأى أنها نالته: أن تُشنق حتى الموت - وهو ما 
استحقته تماما. 


(آي. إيه. ريتشاردز «مستقبل القراءة». مقتبس في مينخ 81)) 


كيف أخفق الطلاب في فهم تعاطف هاردي الواضح مع البطلة» وتجميعه 
الظروف المعاكسة لجعل جرهتها معقولة إن لمم تكن مسوغة؟ إذا فكر المرء الآن 
في قاعة دروس قدهة العهد من وجية نظر اختصاصي في الرواية الإنجليزية» فإن 
الطلاب الصينيين فهموا ذلك بشكل خطأ كليا؛ فالأفكار الأساسية في تفسيرهم للرواية 
كانت, على أي حالء معارضة لأفكار الرواية كما يبدو أن هاردي تخيلها. ولكن إذا 
تأملها المرء من وجهة نظر المقارنء فإن «سوء فهم» الطلاب يعبر عن تحيز ثقافي 
قويء عبر تفاعل مع عمل أجنبي. يمكننا القول إن مواجهتهم مع توماس هاردي 
كانت حول رغبات ومخاوف واستحواذ وقمع جمهورين مختلفين. 

لم تكن تلك مجرد مسألة إخفاق في فهم رواية وحيدة؛ بل كانت تتعلق بما اعتقد 
الطلاب أنه سبب كتابة عمل أدبي في المقام الأول. إن المعنى سياقي2". و«الأدب» 
الهدف نفسه موجود في السياق. عند كتابة عملء مع فهم أن القصص التي خكيت 
بأسلوب مأساوي هي أنمن مواجهات لجمهور فهمه متأثر جدا من القصص اللحكية 
بأملوب تعليميء يتغير معنى نتيجة قصة مثل قصة تس: فبدلا من كونها ضحية 
ظروفهاء تصبح مثالا لا يحدث للأشخاص السيئين. 

ولاتخاذ خطوة أخرىء فإن السياقات ليست واضحة ذاتيا. فلا أحد في قاعة 
دروس ريتشاردز عبّر عن النظرية بأن الروايات كما يفترض تنقل تعليما أخلاقيا 
صريحا؛ تلك النظرية كانت ضمنية» وبالتالي غير مسموعة. مع أنها وجهت قراءة 
الطلاب بالطريقة الأكثر حسما. وقد برزت فقط عبر الرد على رواية من تقليد 
مختلف. وعلى رغم أن الجمهور الصيني معتاد على البحث عن توافق بين نتائج 
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القصص وهدفها التعليمي, فإن الوجود ذاته لهذا التوقع يجعل من المحتملء أحياناء 
أن شخصا ما في الصين كان سيكتب ضد التقليدء ويخرب أو يسخر عمدا من العرف 
التعليمي. إذا وجد مثل هذا العملء فسيكون فعالا لأنه يتحدى سياقه2. 
إن المحاكاة الساخرة والتخريب مثالان مفيدان لتقويض إحدى فرضيات المقارنة 
التاريخية القديمة, بأن التأثير هو مسألة دين و«تجارة خارجية في الأدب». ووفق 
تلك الفرضية: يُعَذّ العمل المؤثر أفضل من الأعمال الناتجة تحت تأثيره. 
ولكن لنتأمل مسرحية ديفيد هنري هوانخ!*) «م. فراشة» :ع5 .21 (1988). 
مع أنه يقتبس ويستفيد من أوبرا بوتشيني «السيدة فرافة» 
(1904) 81114177 ددصهل51 من البداية حتى النهاية. فهو ممثل رفضا عنيفا لكل 
ما أكد العمل السابق صدقه عن الرجال والنساءء والشرق والغربء واطال والقوة 
والاستعمار وغير ذلك. إن النظر إلى «فراشة» بوصفه عملا تم «تحت تأثير» «السيدة 
فراشة» سيكون عدم فهم كلي للفكرة. 


الصور القومية 
حين يكون أشخاص من ثقافات مختلفة - أو في الواقع. من قرى مختلفة - على 
اتصالء فإنهم ميالون إلى إنشاء تعميم أو «صور» للشخصية الأجنبية. اقترح المقارن 
الفرقنى عاريوس. فرافسوا خوياق غراسة هذه «الصؤر» زو أحياذا «الخيالاة »6 
بوصفها مهمة مركزية للأدب المقارن (غويار 119-110). إنه بالتأكيد مجال حيث 
يممكن لنقد أدبي يتناول أفكارا تقليدية مبتذلة أن يحدث فرقا اجتماعيا. وقد اقترح 
يويب ليرسن دراسة التركيب الواسع الانتشار وربما العالمي» لجموعات المعاني التي 
تتشكل حول «الشخصية القومية» من الأشخاص المجاورين والدخلاء والمنافسين. 
بين الأمم الأخرى في العام. يُلاحظ أن الإنجليز اكتسبوا الكثير 
وحسنوا أنفسهم على نحو غير محدود بالسفر برا وبحرا في آن معاء ومن 
أولتك الأشخاص البارزين الأربعة الذين داروا حول الكرة الأرضية, أجد 
أن القسم الأكبر منهم كان إنجليزيا [...]. 


(6) كاتب وأكادمي أمريكي (1957) من أصل صيني يكتب للمسرح والسينما والتلفزيونء ويكتب أيضا القصائد 
الغنائية. [المترجم]. 
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ثمة شيء واحد أود أن أثني المسافر] عنه [... وهو] الإطراء 
والتمجيد المفرط لبلادة [...]. 

بعد عبوره جبال البرانس سيدرك بوضوح [...] التفاوت الأغرب 
والأكثر مفاجأة بين نزعة شخصين وثيابهماء مع أنه بعيد ولكن بفارق 
صغير جداء وهما يختلفان كما هي الحال بين أي شخصين آخرين على 
سطح الأرض [...] ليس عرضيا وظاهريا فقط في ثيابهما وعربتهما؛ في 
غذائهماء في حديثهما وعاداتهما؛ ولكن حتى بشكل أساسي في الملكات 
الروحية ذاتها. وعمليات ذلكء. وفي كل شيء آخر... فأحدهما نشيط 
ورشيقء والآخر تأملي وكثيب؛ أحدهما سريع ومرح, والآخر بطيء 
وثقيل؛ أحدهما منطقي واجتماعيء والآخر متحفظ ورصين؛ أحدهما 
يكرس نفسه بالجزء الأكبر لدراسة القانون والشرائع» والآخر لدين 
مدرسي ووضعيّ؛ [...] أحدهما يدرك وينسى بسرعة. والآخر يفعل الاثنين 
ببطء. مع حكم أكثر غموضا وأفضل ثباتا [...] إنه نوع من المرض أن 
يكتم فرنسي سرا لمدة طويلة, وكل مخدرات مصر لا تستطيع إخراجه 
من إسباني [...]. 

لنذهب إلى زيهما وثيابهما. فأحدهما له شعر طويلء والآخر قصير؛ 
أحدهما يرتدي لباسا رقيقا ومكشوفاء والآخر مغلقا ودافئا [...]. أحدهما يبدو 
مرحا خارجياء والآخر داخليا؛ أحدهما يرتدي معطفا طويلاء والآخر قصيرا 
[...]ء الفرنسي يزرر نحو الأسفل دائماء والإسباني نحو الأعلى [...] أحدهما 
يخلط أوراق اللعب بشكل أفضلء والآخر يلعب لعبته بمكر أكثر [...]. 

(هاويل 15, 19: 33-30) 


منذ أن دخل ماتيو ريتشي الصينء لم يتوقف عدد الأوروبيين هنا 
عن الازدياد. ثمة شخص اسمه ألفونسو فاغنونيء يعيش في نانكينغ, لا 
يفعل شيئا سوى إثارة عامة الناس بدين رب السماء [...]. إنهم يعقدون 
اجتماعات ليلية ويتفرقون عند الفجر. ودينهم لا يختلف عن طوائف 
اللوتس البيضاء وغياب الفعل [الطاوية]. 
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والأشخاص الذين يأتون من إيطاليا مثقفون بارعون وأذكياء بشكل 
خاص. وغايتهم الوحيدة هي نشر دينهم؛ وهم لا يريدون راتبا أو فائدة. 
وفي كتبهم عدة من الأشياء التي لم نصادفها قط من قبلء ولذلكء ولفترة, 

منحهم أولئك التواقون للأشياء الغريبة والجديدة موافقتهم. 
(جانغ تينغيو 930-929) 


على الرغم من وجود بعض سمات الشخصية القومية» والأسلوب 
الذي يعم تقريبا جميع السكان المختلفين في هذه الأمة [إسبانيا]ء 
كمظهر خاص من الوقار والرصانة الدائمة في السلوك. حتى وهم أكثر 
مرحا؛ وعلى الرغم من هيمنة تشابه في الذوق واللهو والعواطف؛ 
فهنالك أعراق مختلفة جدا من الناس [...]. 

إن غاليسيا هذه من جديد نوع مختلف من البلاد عن السابقة. 
وعلى رغم أنها استمرار لسلسلة الجبال نفسهاء فإن هذه ذات شكل 
وتربة وبنية مختلفةء ويسكنها عرق متميز من الناس [...]. 

يبدو هؤلاء الغاليسيون فقراء وبثياب رثة غالباء وهم إلى حد ما 
عرق صغير الحجم أو قصير من الناسء ولهم شبه قوي مع فلاحي بعض 
الأقاليم الفرنسية. وأعتقد أنهم أصبحوا قصارا وممتلئين بسبب عادة 
حمل الأثقال على رؤوسهمء وبشكل خاص النساءء اللواتي ينقلن أحمالا 
ثقيلة جدا بتلك الطريقة» وغالبا ما يحملن الرجال عبر الأنهار على 
رؤوسهن في سلة. 

(جاردين 54-53 55) 


يلاحظ ال مرء من هذه الأمثلة أن بلاد المؤلف هي دائما البلاد العادية. حيث 
تجري الأمور بشكل صحيح؛ والأمم الأخرى مبالغة ومنحرفة. وفي النهاية. هذه 
المقارنات - لا شك في أنها السبب وراء عبارة «مقارنات غير عادلة» - تعيدنا إلى 
المقارن؛ ونحن لا نرى أنها معلومات موثوق بها حول الأمم الموصوفة. 
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من التشابه إلى الاختلاف 

يبحث نوع أدبي واحد ضمن الأدب المقارن عن موضوعات متكررة أو صور في 
أعمال من تقاليد متنوعة. وهكذا فإن موضوع رحلة إلى ما بعد الموت قد يكون 
خيطا مشتركا لربط أعمال تنتمي إلى فترات وثقافات عدة. إن الطيور في الأدب 
العامي» ورثاء الحبيبء والعدد ثلاثة - كثير منها موضوعات قد تؤدي إلى قائمة من 
الأمثلة, البعيدة عن كونها غير مهمة. وبرؤيتها من وجهة نظر التشابه. تصل الأمثلة 
في القائمة كلها إلى الشيء نفسه. ولكن عند رؤيتها من وجهة نظر الاختلافء ربا لا 
يكشف مثالان بالضبط مجموعة ال معاني نفسهاء والنتائج نفسهاء والوظيفة نفسها في 
العمل الذي تحدث فيه؛ وبما أن الأدب شكل من أشكال السلوك ال معبرء فإن البحث 
الأدبي مدين لقرائه ببعض الوصف لعنى الأشياء التي تدرسها. 

أحياناء كان كشف التشابهات بين الأعمال والمؤلفين والحركات والفترات 
والثقافات هدفا مهما للأدب المقارن. وهذا مهم حين بمنع التعصب وجية نظر 
أكثر عالمية للإبداع الأدبي (كما حدث في الاتحاد السوفييتي خلال الخمسينيات. 
حيث تعرض أي شخص يكتب عن اقتباسات بوشكين من شيلر أو واشنطن إرفينغ 
إلى النقد الغاضب). وهو يهم أيضا حين يتغلب التقليد القومي على أخبار أعمال 
من الخارج (إنه خطر دانما على المتحدثين باللغة العابلية المهيمنة. وهي الإنجليزية 
حاليا). لكن جزءا من مهمة الأدب المقارن يكمن في إحداث بيئة ملائمة لطموحاته 
العالمية. وحين يكون وجود المحاكاة والتطابقات في الأدب العالمي مقبولا بشكل عام 
يمكن طرح السؤال عن كيفية وجود التشابهات وسببها. هل ستفسّر بأنها اقتباسات 
من التقليد نفسه (كما أظهر إي. آر. كورتيوس أن كثيرا من الأفكار والصور في أوروبا 
خلال العصور الوسطى مستمدة من الكتاب اللاتينيين)؟ هل تعكس جوهرا ثابتا 
للطبيعة البشرية (كما تقترح بعض النظريات النفسية» مع «رومانسيتها العائلية» 
و«نماذجها الأصلية»)؟ أو هل تواجه البشر على نحو متكرر المشكلات نفسهاء وبذلك 
يتوصلون مرارا وتكرارا إلى حلول مماثلة؟ 

إن بعض المجموعات العرقية مُتظمة بمنطقة جغرافية - أفريقيا في مق 
والمنطقة الشمالية الغربية للمحيط الهادي في آخرء وهكذا. هذا الترتيبء الألوف 
لدى معهد سميثسون أو المتحف اليداني. يسمح للزائر بفهم الثقافة ككل من 


128 


مقارنة موضوعات وصور 


خلال اختيار الأهداف. لكن بعض المجموعاتء بشكل خاص متحف بت-ريفرز 
211-15 في أكسفورد, إنجلترا. منظمة بالعمل. ففي إحدى المساحات يستطيع 
الزائر أن يتفحص عشرات الأنواع من القوارب الصغيرة لثقافات مختلفة. وفي أخرى» 
عشرات المناجل أو دواليب الغزل أو الأحذية. إن الحاجاتء كما نرى» هي نفسها 
تقريباء لكنها مكتفية باستعمال مواد مختلفة. واستخدام أدوات وتقنيات مختلفة, 
تحت شروط مختلفة للاستعمال. 

يمكن للأدب المقارن بشكل مفيد أن يتناوب بين الجمع الثقافي والأماط الوظيفية 
عند التفكير في كيفية وضع أعمال الفن الشفاهي في علاقات ذات معنى بعضها 
مع بعض. يعكس ترتيل لاتيني نظمه برودنتيوس قدرا كبيرا من السياق (الثقافي 
والديني والأسلوبي والبلاغي واللغويء. وغير ذلك) لعصره؛ ولكن إذا وضع بجانب 
أنشودة شامان سيبيرية» ستصبح وظيفتهما المشتركة بارزة. 

يمضي أحد شخصيات رواية جورج إليوت «ميدمارتش» حياته وهو يصوغ 
«مفتاحا لجميع الأماطير» - ويُعدٌ سخيفا لهذا السبب. ثبت أن لبعض الأفكار أو 
الصور المعاني نفسها عند وجودها في أزمنة أو أماكن أو لغات مختلفة. إن الحرب 
والحب واموت والرحلات - لتسمية بضع سمات عامة مشهورة فقط - لا تتطابق 
تماما أبدا. وبعيدا عن ترسيخ الإمكانات الأساسية للترجمة. على القارئ المتباين 
الثقافة الإحساس بأن المكافآت تكمن في اكتشاف ما هو مختلف وفردي في عمل ماء 
وليس في تأكيد ما هو مشترك مع جميع الأعمال الأخرى. حتى حيث تكون الكلمات 
هي نفسهاء لجميع النوايا والأغراضء يظهر المعنى من توصلها إلى حالة ما. 

ثمة مثال قد يجعل هذه النقطة أوضح. إحدى روايات الصين (والعام) العظيمة, 
وهي سجل عائلي واسع يُعتقد غالبا أنها سيرة ذاتية مُقَنْعة تتضمن في مقدمتها 


بعد أن أخفقت تماما في حياتي. وجدت نفسي ذات يومء في وسط 
فاقتي وتعاستي, أفكر في رفيقات شباي. وبينما كنت أستعرضهن واحدة 
بعد الأخرى. وأتفحصهن وأقارنهن بعين ذهنيء خطر ببالي فجأة أن 
هؤلاء البنات التافهات - وهذا كل ما يصفهن آنذاك - كن بشكل عام 
أخلاقيا وفكريا معاء أسمى من ذلك «السيد الوقور ذي الشاربين» 


129 


تقديم الأدب المقارن 


المفترض أنني أصبحت عليه الآن. واكب هذا الإدراك إحساس ساحق 
بالخزي والندم: ولفترة كنت غارقا في قنوط عميق للغاية. في ذلك الزمان 
والمكان قررت أن أسجل جميع ذكريات تلك الأيام التي يمكنني حشدها 
- تلك الأيام الذهبية حين كنت ألبس الحرير وآكل بشهية» وحين كنا 
لانزال مستكينين في ظل حماية الأسلاف ولاتزال السماء مبتسمة فوقنا. 
وقررت إخبار العام تحديا لجميع محاولات عائلتي لتنشئتي بشكل 
قويم وجميع تحذيرات أصدقاني ونصائحهمء. كيف أوصلت نفسي إلى 
هذا الوضع التعس الحاليء الذي أجد نفسي فيه بعد أن بددت نصف 
عمريء من دون مهارة واحدة يمكنني أن أكسب بها مصدر عيش لائق. 
وقررت. مهما قد تكون عيوبي شنيعة» أنني يجب ألا أسمح بنسيان 
تلك البنات الرائعات من دون تذكار من أجل أن أبقيها خفية [...] 
ربما كنت أفتقر إلى التعلم والموهبة الأدبية ولكن ماذا كان سيمنعني 
من استعمال خطابات مختلفة ولغة ريفية لإحياء حكاية قصة؟ بهذه 
الطريقة كان يمكن أن يصبح تذكار بناتي امحببات مصدر ترفيه غير مؤذ 
وتحذيراء في الوقت نفسه. للذين كانوا في المأزق مثلي لكنهم لايزالون 
بحاجة إلى تنبيه. 


(كاو وغاو. قصة الحجارة 1: 21-20) 


ليس لدى القارئ الناطق بالإنجليزية مشكلة متابعة النقاش العام. ولكنء في 
منتصف فترة السلالة الإمبراطورية الأخيرة للصينء ما يكون رجل كهل قد عناه 
تماما باستعمال كلمة «إخفاق» يمكن كشفه فقط باستقصاء آخر لنظام الفحص 
مع خدعه وفخاخه ونتائجه؛ وهذا النموذج لمسار مهنة يشملء بالتضاد الضمني» 
تواريخ الذين انسحبوا أو استسلموا وأصبحوا في النهاية أبطال ثقافة مضادة صينية 
- هؤلاء الأشخاص القانونيون مثل كو يوان وتاو يوانمينغ؛ وهذه «الإخفاقات» 
البارزة تثير عندئذ المهن غير العادية بشكل مشابه للنساء المثقفات في الإمبراطورية 
المتأخرة» اللواق كتبن ونشرن على الرغم من عدم وجود أمل لديهن للتقدم عبر نظام 
الفحص الذكوري فقط؛ وجميعها تنشى معرضا للأنواع والصور والنماذج التي سيمر 
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من خلالها بطل الرواية الرئيسء» بكل فرديته. بصفته حالة دراسية مقارنة. والقارئ 
الذي يفتقر إلى هذه المعلومات السياقية يمكن بالتأكيد أن يفهم ويتابع ويتعاطف. 
لكن القارئ الذي يعرف أكثر يرى أكثر. وإذا كان القارئ يحاول جر هذه الرواية 
الصينية إلى مجموعة مقارنة عالمية قد تتضمنء لنقلء أعمالا من تأليف أوغستين 
وروسو وبروست وبيكيت,. فإن المعلومات الخاصة بالصين الإمبراطورية قد تبدو في 
بادئ الأمر فوضى من التفصيل الخارج عن الموضوع.؛ ولكن في المدى البعيد ستضمن 
قراءة ذكية ومتقنة أكثر لجميع الأعمال التي في ا مجموعة. 

إذا كان المعنى سياقياء فإن المقارنة المدروسة لن تكون عن أشياء أو نصوصء 
ولكن عن علاقة ا موضوعات مع سياقاتها التي تجعل معناها ممكنا. حتى حين نبدو 
أننا نقارن .4 مع 28 فإننا نحاول فعلا أن نوجد علاقة الموضوع 4 مع سياقه.'ى فيما 
يتعلق بعلاقة الموضوع 8 مع سياقه.' 8. إن مقارنة شعر مشهد طبيعي صيني بشعر 
مشهد طبيعي بريطاني تعني التعرض لعدم الاستجابة؛ لكن السؤال عما يفعله 
شعر مشهد طبيعي صينيء أو فعله. في لحظات مختلفة من تلك الثقافة» ومقارنة 
نتائج ذلك الاستفسار مع ما يفعله شعر مشهد طبيعي بريطانيء أو فعله؛ تؤدي إلى 
مجموعة معقدة من المعاني المرتبطة داخليا التي يمكن أن تظهر منها قيم متماسكة 
للوظيفة والقيمة» من دون أن نحذف الجمال. تحت شروط كهذه. لا يمكن لتجربة 
ريتشاردز في قاعة الدروس أن تعدّ إخفاقا. 

ومع ذلك فإن برامج بحث كثيرة في منطقتنا لاتزال تسعى إلى ترسيخ قوانين 
عالمية ثابتة. وقد تتبعت نظريات الإيقاع الشعري في القرن التاسع عشر متعتنا 
بالشعر إلى ثوابت وظائفية؛ وحاولت النظريات الاجتماعية للأدب تحديد موقع كل 
عمل في تطور مجتمعه بوصفه جزءا من خطة جبرية شاملة لحركة الجنس البشري 
عبر مجموعة من الراحل؛ واليوم. يعرض علم الأعصاب إغراء تفسير الأدب من 
خلال وظيفة الدماغ (بورتولوسي وديكسن؛ كوك وتيرنر؛ كرين؛ هوغان؛ سبولسكي؛ 
وولف؛ زونشاين). ومن أجل مقاربات كهذه. فإن إظهار كيفية تمائل شيئين هو 
خطوة على طريق التقدم. العلم يعمم ويقلل بالضرورة التفصيل حول طريقة تأطير 
قوانين الطبيعة. غير أن على المقارن الطموح أن يكون حذرا من تسريب سمات 
فط فضي مكيكة انحن هق الل عله بلالا امي ضظة ينه 
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إن متابعة التشابه. ولكن باستعمال التشابه نقطة بداية لاكتشاف ما هو 
مختلف. من شأنها أن توجه مشروعا مقارنا نحو قراءة دقيقة وتتضمن مع ذلك. 
عن طريق التشابه. التحرك الضروري بعيدا عن الوصف اللمجرد نحو التفسير. إذا 
اكتشفت تشابهاء فسيكون لدي الآن مهمة توضيح اذا هذا التشابه مهمء وما الذي 
يسببه وما هي تأثيراته» وماذا يمكن أن نتعلم منه للملاحظات المستقبلية. وبشكل 
مماثلء إن التناظر لا يختزل شيئا إلى آخر - كما يحدث إذا كان سؤالنا النهاني هو 
«هل هذا مثل ذلك تماما؟» - لكننا نسأل بالأحرىء «ماذا ممكن أن يخبرنا هذا 
عن ذلك؟» إن شكل هذا السؤال الثاني يفسح المجال لتعددية اللغات: وتعددية 
التخصصات. والتعاون العلمي - الأبعاد ذاتها التي يحتمل أن ينتقل فيها أكثر فأكثر 
من المشروع المقارن. 


الموضوعاتية بوصفها تحويلا إلى موضوع 
يجب أن تقاوم المقاربات التي تهتم بمموضوعات الأدب عموما تهمة أنها بسيطة 
وسطحية. إذا كان الأدب يتألف من «شكل» يغلف «محتوى» (كما يقول الناس 
غالبا» بشكل تخطيطي). فإن سحب «المحتوى» يعني عندئذ تحطيم الشكلء وذلك 
يعني التخلي عن تماسك العمل الفني. ولكن على الأقل منذ أيام أرسطوء كان الناس 
يعرفون أن عملا فنيا جميلا يمكن تنفيذه بحيث مثل الأشياء القبيحة أو المتفْرة في 
ذاتها - مثلما يساعد شخص جميلء مُمَثْل بشكل سيئء في صنع صورة قبيحة. إن 
الاستياء من القراءة المتعلقة بالموضوع يتعلق بسمات العمل الذي لا يمكن إدراجه 
بين «محتواة». 
ولكن ردا على ذلك يجب القول إن محتويات عمل فني (حتى قصة في صحيفة 
إخبارية) تمثل خيارا من مجموعة أكبر بكثير من المحتويات المحتملة. والفكرة هي 
شيء اختاره مؤلف (أو تقليد جماعي) لتحويله إلى موضوع 26نادمعط). أي وضعه 
في مركز الانتباه. حين يتحسر جون دون» اموي الذي دائماء على مغادرته الوشيكة 
إلى الجبهة بهذه الكلمات: 
الرحلات الطويلة هي استهلاكات طويلة, 
والسفن هي عربات أحكام الإعدام. 
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نعم: إنها حالات موت؛ أليس الأمر كله أن يطير المرء 

إلى عاط آخرء كأنه ذاهب ليموت؟ 

ذراعاك تسجناننيء وذراعاي تسجنانك؛ 

قلبك هو فديتي؛ خذي قلبي من أجلي. 

يحارب الرجال الآخرون حيث يمكن أن يكسبوا راحتهم, 

لكننا سنرتاح ي مكننا أن نحارب ثانية. 

تلك الحروب الجاهلة وهذا الحب الْجَرّب: 

هناك نحن دانما تحت. وهنا فوق. 

وهناك محركات بعيدة تسبب الخوف الحقيقي» 

اندفاعات وشيكة, حرابء طعنات» نعم رصاصات لا تؤذي هنا [...]. 


(«مرثية: حرب الحب». دن 127-126) 


نلاحظ أن قراره لحبك اللغتين العسكرية والجنسية معا هو لعب على تركيزنا: فهو 
يصرف اهتمامه وامعراننا عن الحرب التي استدعي إليها بجعلها نظيرا للممارسات 
الجنسية التي يفضل القيام بهاء وجعل الحبكة الجنسية متألقة بدرجة أكبرء 
والتفاصيل التي يستطيع استلابها أكثر من مفردات القتال: على القارئ أن يتوقف 
ويتخيل ماذا يجب أن تكون مرادفات غرفة النوم لكلمات «اندفاعات وشيكة, 
حراب» طعناتء. نعم رصاصات». إن اختيار معاملة الحب والحرب بكونهما فكرتين 
متضافرتين» بدلا من كونهما مخصصتين بشكل متبادلء يخلق دراما القصيدة 
وفطنتها وفرديتها. 

ليس الأمر كذلك لأن مزيج الحب والحرب لم يسبق له مثيل؛ في الحقيقة. هو 
جزء من الأدب الأوروبي منذ أيام هوميروسء ويكمل دون ببساطة جزءا من الفكرة 
التي تركها فرجيل أو بترارك ناقصة. إن تاريخ كورتيوس لأدب العصور الوسطى 
بوصفه سلسلة من التوسعات والتنوعات عن موضوعات كلاسيكية (التي كان يمكن 
أن يكتمل فيها مثال دون هذا) يبحث عن مثل هذه الفرص ليظهر عشرين قرنا من 
الأدب الأوروي بوصفه وحدة أساسية. مع شغف خاص ومتكرر مموضوع الطبيعة 
سواء بدت على شكل إلهة. أو مقدرة وإثمارء أو بوصفه مشهدا طبيعيا مثاليا. يرى 
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قارئ كورتيوس هذا الخيار اللافت للنظر بأنه تحويل لموضوع الرغبة في الكمال 
الذي يجعل الكتاب كله مفعما بالحيوية. هذا الموضوع النقدي ممنحه. عند مقارنته 
بأعمال فنية مميزة من ثقافة منتصف القرن العشرينء طابعا قديما وبريئا على نحو 
غريب. 

إن المادة الموضوعية» إذنء ليست مجرد «المادة» التي يتشكل منها الأدب» كما 
أن الطين هو اءمادة التي تتشكل منها الفخاريات» لكنها تسيطر على الانتباهء وتشكل 
العام المتخيل إلى عام صنعته هذه الإمكانات. ويتضمن التركيب والنتيجة. وكما أن 
منزلا مصنوعا من الآجر سيتخذ شكلا مختلفا وجوا مختلفا عن منزل مصنوع من 
الخشبء كذلك فإن قصيدة مبنية حول أمور «الحب والحرب» ستدخل في اتجاهات 
مختلفة عن قصيدة تتبع التعريف الأفلاطوني للجمال والحقيقة. وباختياره أن يجعل 
جزءا كبيرا جدا من تاريخه يدور حول صور الطبيعة. يستبعد كورتيوس تاريخا 
محتملا ربما أعطى الدور الأساس إلى صور البراعة» أو الفوضىء أو الصراع. 

بالإضافة إلى ذلكء بالنسبة إلى الأشخاص العصريين على الأقل, إن الموضوع ليس 
ببساطة مسألة جرد - بلا يوجد «في» النصء ويلا «يتضمن» مشاركة مع نصوص 
أخرى. في لحظة تحليل ذاتي مشهورة وجد فرويد نفسه غير قادر على تذكر اسم 
رسام إيطالي من عصر النهضة: لأن اسم الرسام ردد صدى كلمات كانت لها تداعيات 
مؤيلة له (فرويد 11-5). وبحجب الكلمات التي تحمل أي تشابه مع ا مصطلحات 
الخطرة. كان عقل فرويد الباطن قادرا على الاحتفاظ بالهدوء. لكن النسيان. مثل 
زلات اللسانء يصبح عاجلا أو آجلا واضحا وصارفا للانتباه. ويعيد الأفكار الممكبوتة 
إلى الوعي. إن «حجب الموضوع» (إذا كنا نستطيع تسمية العملية هكذا) يؤدي 
بالأفكار المحرمة إلى السيطرة على جزء من العقل أكبر حتى مما يمكن أن تفعله لو 
كان مسموحا الاعتراف بهاء وأن تصبح موضوعا. 

على نحو مماثلء يركز إدوارد سعيد الانتباه على شيء ما عَدّْه قراء سابقون 
لرواية جين أوستن «حديقة مانسفيلد» غير مهمء وهو الإشارات «العرضية» 
و«العابرة» إلى ملكية السير توماس بيرترام لعقار في أنتيغوا. تُعدٌ أوستن غالبا مؤرخة 
لقاعات الاستقبال والمجتمع المنغلق بإحكام, المناسب بلعالجات هوليوود الساحرة, 
وتلميحاتها للأسلوب الذي يدير به السير توماس مزرعته وعبيده متحفظة؛ لكن 
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ضعف تلك التلميحات الشديد. وفق رؤية سعيد, يؤكد أنها ستكشف إلى أي درجة 
يُعدّ نظام المزرعة أمرا مسلما به بالنسبة إلى كل شخص إنجليزي ثري: «مهما يكن 
المكان الإنجليزي بعيدا ومنعزلا (مثل حديقة مانسفيلد). فإنه يتطلب دعم ما وراء 
البحار» (الثقافة والإمبريالية. 89). بعد إعادة القراءة هذه. من العدل القول إنه لا 
يمكن لأحد أن يعدد موضوعات رواية حديقة مانسفيلد بالطريقة نفسها تماما كما 
في السابق. أصبحت «حديقة مانسفيلد» الآن عن العبودية والملكية الغائبة» إلى 
جانب موضوعاتها المميزة بشكل تقليدي أكثر. 
إن التحويل إلى موضوع 116722612261052 إذن. هو عملية عن المعاني الخاملة 
في اللغة. وفي المجتمعء وفي الثقافة» التي يؤديها المؤلفون والقراء أيضا. ويكتشف 
القارئ اليقظ نماذج الترابط أو الإقصاء التي تمنح موضوعات عمل ما دورها النشيط 
في إنتاج معان جديدة. بهذا الهدفء لا يمكن أن توضع قراءة الموضوع جانبا بوصفها 
مجرد 29008 ضعية عاد نحكوعع51011. 
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إذا كان الأدب المقارن يصف «تجارة الآداب 

الخارجية» (ويليك. «أزمة الأدب المقارن». 

3) فإن الترجمة شيء لا يمكن للمرء العمل 

من دونه؛ لأننا بعبارة «التجارة الخارجية» نعني 

خصوصا الواردات والصادرات من وإلى لغات 

أخرى. هل يفكر شخص إسباني في أن بورخيس 

أو كورتازار كاتبان أجنبيان؟ لا أفترض ذلكء كما 

لا يحتاج قراء اللغة الإنجليزية إلى مساعدة 

مترجم في تقدير عمل أكثر الكتاب الأستراليين 

أو الأمريكيين. أكثرهم: ولكن ليس الكلء لأنه 

ضمن لغة وحيدة منتشرة على نطاق واسعع. 

مثل الإنجليزية أو الإسبانيةء توجد منطقة 

اسن خلال الانجباه إل تعددية مركزية من السهل الوصول إليهاء وكثير من 
اللغات. ومزج الرموزء واللهجات 1 7 8 
المركبة من لغات عدة. يستطيع اللهجات الإقليمية أو التاريخية أو الاحترافية أو 
افيه 0 الطبقية أو العرقية. وبفعل العادة والتواصلء 
فارغتين» تعد إنجليزية تشوسر أسهل لأغلب القراء 
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البو مين إتجليزنة معاضرة اخ اللوزوة 1# وله يدي قيلم أعذ ق تعلدنا 
أو مسيسبي ترجمة للمساعدة مشاهديه المعتادين على أنواع نموذجية من اللغة 
الإنجليزية. وتنبهنا ضرورة مثل هذه الترجمة - ضمن لغة وحيدة - إلى حقيقة أن 
حدود أي لغة ليست خطوطا واضحة: بل مناطق رمادية «هما أنه لا توجد حدود 
دقيقة بين اللغات [ويمكن ألا توجد]ء تفرعات [دقيقة] بين لهجات هذه اللغات 
[...]» ومنذ لحظة وجود لهجات منفتحة فقطء تشكلت من إضافة موجات [التنوع 
اللغوي] التي تشارك بهاء لا توجد لغات منغلقة» (سوسي. منهاج في علم اللغة, 
2 ترجمتنا). 

ومع ذلك فهم الأدب المقارن نفسه دائما بأنه يهتم أوليا بالعلاقات بين آداب 
اللغات المختلفة. ومبدأه الأساسي هو أن التقاليد الأدبية مختلفة. مثل اللغات, 
وعمل القارنة يزيل فوارقهاء كما يزيل عمل الترجمة الفوارق بين اللغات. والإسهام 
بهذا التعريف الذاتي للمقارنة بأنها ترجمة ثقافية كانت الشروط السياسية لفترة 
تشكيل هذا الفرع المعرفيء في أوائل القرن التاسع عشرء عند الافتراض بأن يكون 
«الأدب» الملكية المشتركة للتحدثي لغة وحيدة» وبالتاليء بالتمني على الأقلء التراث 
الثقافي لأمة وحيدة (إن مسيرة الشاعرين الرومانتيكيين للأمم التابعة - ميتسكيفيتش 
في بولنداء وبيتوفي في هنغاريا - تؤكد القاعدة. فقد دعما التراث الثقافي لجمهورهما 
الوطنيين الجديدين). ولأن أكثر الأوروبيين الجامعيين في القرن التاسع عشر كانوا 
يجيدون لغتين أو ثلاثا (عادة لختهمء إلى جانب اللغة اللاتينية. وبعد ذلك الفرنسية 
أو الأمانية أو الإنجليزية)» يمكن توقع أن يجد الكتاب تأثيراتهم الدولية وحدهم, 
من دون مساعدة الباحثين. وعلى سبيل المثال» في بعض قصائده الأخيرةء يقلد شيلي 
دانتي في الشكل والمادة؛ ويعيد بوشكين كتابة قصيدة من تأليف هوراس؛ ويترجم 
بودلير بو ودي كوينسي وإمرسن. واليوم» مع نمو الأدب المترجم, قد يكتب كويتزي 
رواية عن دوستويفسيء وقد يكرس أوكتافيو باز قصائد إلى وانغ ويء ويمكن 
أن تفترض روايات هاروي موراكامي!**) معرفة تفصيلية بأوبرا موزارت «الناي 


(6) لقب الشاعر الإنجليزي مؤلف قصيدة «السير غاوين والفارس الأخضر» التي كتبت باللغة الإنجليزية الوسيطة 
في أواخر القرن الرابع عشر. [المترجم]. 

(6) (1949) كاتب ياباني ومترجمء حصل على جوائز أدبية عالمية عدة منها جائزة فرانز كافكا عن روايته «كافكا 
على الشاطئ». وصنفته جريدة الغارديان على أنه أحد أفضل الروائيين على قيد الحياة. [المترجم]. 
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السحري» ورواية كيرواك «على الطريق». وهذه هي الكونية العادية للأدبء سواء 
انتقلت بالترجمة أو من خلال المعرفة باللغات الأصلية. 


إظهار/ إخفاء التزجمة 

إن كثيرا من الأعمال الأكثر تأثيرا في أي تقليد أدبي هي ترجماتء. وليست 
مؤلفات «محلية». لا يممكن تخيل الأدب الإنجليزي من دون الكتاب المقدس للملك 
جيمس (1611). أو «ألف ليلة وليلة» (ترجمت في الأعوام 1706 و1859 و21885 
وغيرها). أو «دون كيشوت» (ترجمها شيلتن 1612؛ وسموليت 1755 وغيرها» أو 
«قصص الجنيات للإخوة غريم» (1823). أو «رباعيات عمر الخيام» (ترجمها إدوارد 
فتزجيرالد. 1859 و1868), هذا بذكر فقط بعض الأعمال التي تعد على نحو مسلم 
به جزءا من الخلفية اللغوية والثقافية لكل شخص يستعمل اللغة الإنجليزية. إن 
الترجمات تغني وتوسع كل ثقافة. 

إننا ننسى أسماء المترحجمين عادة. وإذا كان هدف الترجمة إخفاء نفسهاء وجعل 
العمل المترجم يبدو كأنه في صدوره الأول بلغة الترجمة: فإننا بنسيانهم نكرمهم 
ونعترف بنجاحهم: ولكن على حساب فقدان التاريخ الفعلي لانتشار الأعمال والأفكار. 
وقد حاول لورانس فينوق”* أن يعكس عادة «اختفاء المترجم» هذه. إن المترجمين 
ليسوا مخفيين بطبيعتهمء لكننا نتوقعهم أن يوجدوا لنا وهما بأننا على اتصال 
مباشر مع المؤلف: من لا يحبذ رفقة ليو تولستوي على كونستانس غارنيت؟!**) 
إذا كانت كونستانس غارنيت ستجعل نفسها مرئية جداء فإننا نلوم ترجمتها بأنها 
متكلفة وغير اصطلاحية. ومثقلة بالأخطاء وإعادة الصياغة. وما شابه ذلك. لكن 
حقيقة المسألة هي أننا بقراءة ترجمة تولستويء نقرأ دائما تقرير شخص ما حول ما 
قاله تولستويء مصوغا بتعبيرات عصر المترجم وأفكاره: بريطانيا الفيكتورية في حالة 
كونستانس غارنيتء والولايات المتحدة الآن في حالة ثنائي الترجمة ريتشارد بيفير 
80 أستاذ جامعي ولد في العام 1953, وهو من أصل إيطالي» يعمل حاليا في جامعة تمبل في أمريكاء ويُعدٌ من أهم 
ا منظرين والمؤرخين المعاصرين لعلم الترجمة. من أهم كتبه «اختفاء المترجم: تاريخ الترجمة» (1995). [المترجم]. 
(962) (1861 - 1946) مترجمة إنجليزية أنجزت أعمالا مترجمة من الروسية إلى الإنجليزية من أدب القرن التاسع. 


وربما كانت أول مترجمة إنجليزية لأعمال ليو تولستوي وفيودور دوستويفسكي وأنطون تشيخوفء وقد خدمت هذه 
الأعمال المترجمة قاعدة عريضة من القراء الإنجليز. [المترجم]. 
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ولاريسا فولوخونسكي... وهكذاء على الرغم من الأحلام بإنجاز ترجمة «حاسمة», 
فإن الترجمات تجب إعادتها كل جيل أو اثنين. 

لاذا يجب ألا يكرم عمل المترجمين بوصفه حرفة شاعرية ويؤق به إلى واجهة 
المسرح. بدلا من إبقائه خلف الستارة؟ يقترح فينو أن الترجمات يجب أن «تضفي 
الطابع الأجنبي» على اللغة التي كتبت بهاء بدلا من «إضفاء الطابع المحلي» على 
أفكار المؤلف الأجنبي وتعبيراته. وبدلا من «تقريب الكاتب إلى القارئ». على 
المترجمين أن «يقربوا القارئ إلى الكاتب»». كما يعبر فينوق عن ذلك بإعادة استعمال 
صياغة العام الديني الأماني والمترجم فريدريك شلايرماخر (اختفاء المترجم, 49). 

إن جعل الترجمة مرئية له نمن؛ فالقارئ لم يعد في إمكانه الآن أن يتغاضى 
عن حقيقة أنه يقرأ نصا منقولا من مصدر آخر, وقد يُدفع إلى مناقشة دقة الأداء 
أو قدرة المترجم - أو لعمل ذلك بنفاد صبر أكثر مما يفعله قارئ لترجمة سلسة, 
حيث تزيل سلطة الكتابة المقنعة مثل هذه الشكوك. في المصطلحات النقدية. قد 
تكون مزية (لمن في إمكانه. على الجانب النقديء مقاومة الدعوة لجعل آليات 
الإنتاج مرئية) التراجع فيما يتعلق بالتلقي الشعبي أو المتعة الجمالية. والروائيون 
الذين يريدون دخول العام الأدبي الناطق بالإنجليزية (كما يحدث حالياء على الأقل) 
سيسوغ قلقهم إذا اختار مترجموهم «إضفاء طابع أجنبي» على أعمالهم: لأن تلك 
طريقة مؤكدة لإبعاد قراء تقليديين. والشعراء الذين قرأوهم ربا أكثر استعدادا 
لمواجهة الاستعمالات الغريبة للغةء قد يكونون أقل ارتيابا على نحو آلي باختيار إبراز 
عمل الترجمة. وحيث يوجد إجحاف تجب مقاومته. قد تكون ترجمة سهلة أعدل 
(بمعنى أخلاقي) للمؤلف من ترجمة تعالج اللغة الهدف بقسوة بالغة وتوحي بأن 
الأصل نفسه كان مبتذلا. قارن: 


يتحدث الملك: أيها الحكيم! ليس بعيدا ألف ميل وتحضر؛ ستكون 
هنالك فائدة أيضا تكسبني مملكتيء أليس كذلك؟ 
(ويتني 7)331*) 


#تإع2 بتصلدء؟ عدم صتمع عدن عتحقط 16111 ه15 زعحصمء لصة علتدم لسدكتتمط]' عد غ810 إعئد5 علدعم5 مك1 (6ة) 
331 تإعسمختطاو) 
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قال الملكء «يا سيدي الموقر, بما أنك لم تجد مسافة أكثر من 
ألف لي( بعيدة لتحضر إلى هناء هل ممكنني الافتراض بأنك مزود 
5 000 رين] لتنفع 35 يي 47 
(ليخ الملا سين 


مع أخذ المشاعر الحالية في العالم الناطق بالإنجليزية حول الصين والصينيين 
في أواخر القرن التاسع عشرء فإن محاولة ويتني لإظهار. «بأقرب ما نستطيع 
تقديممه»(331). السمة الأحادية المقطع للغة الصينية تبدو تجريدا من الصفات 
الإنسانيةء ومحاولة ليغ بالمقارنة. «إضفاء للطابع المحلي» على العمل الأجنبي ضمن 
الصحبة اللطيفة للباحثين والمتحضرين. إن «إضفاء الطابع المحلي» مقابل «إضفاء 
الطابع الأجنبي» ليس قضية أحادية البعد, إنه يتضمن دانما سياق التلقي. 


تحويل العناصر الأساسية 

بمما أن الفقرات السابقة قد أشارت بذكرها المتكرر إلى التبادلات» فإن الترجمة 
هي مسألة تقويم للإمكانات والبدائل والنتائج. واهتمامنا بالأدب المقارن ليس 
خصوصا حول دقة الترجمات» ولكن حول ماذا تفعل عند وصولهاء وكيف يثير عمل 
(أو حتى إشاعة عمل) القراء والكتاب في اللغة الهدف. إن التاريخ الفعال: لنقلء» 
في «غارغانتوا وبانتاغرويل»» المحاكاة التي تنتجهاء والسلوك الأدبي الذي تجيزه. لا 
يعتمد على ترجمات مثالية. إن تأثيراته اللاحقة هي نوع من الترجمة بحد ذاتهاء أو 
أفضل حتى هي «تحويل للعناصر الأساسية» 18250110" (دوليزيل» «تحويل 
العناصر الأدبية». 167 و168). 

يممنح تحويل العناصر الأساسية أفضل قياس لتأثير عمل ما. ويمكن لعمل ذي 
تاريخ طويل كاف (لنقلء ملاحم هوميروس) أن يحفز عدة عهود من «إعادة 
المعالجة»» المختلفة كلها إحداها عن الأخرى. ويمكن للمرء القول إن هذه النماذج 


(86) اللي: وحدة صينية لقياس المسافات تبلغ نحو ثلث أو نصف كيلومتر. [المترجم]. 
ععصهاكتل 2 رعتعط عصرم مغ 1ه غذ 10 ممه غ20 عتتقط باهر ععصتد نتتد عاطامععع؟؟ ,5210 عصك] عط1' (ثةمة) 
«7د هلع صك]! تتدم غطمتم مغ [واءععصتامءع] لات 4ع10510م عتته جاتر شفط عمسناوعتم 1 تإقحط ,رذآ لسصدمسامطا ه مرعتده 


(124 عووع.آ) 
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المختلفة للتلقي الأخير كانت متضمنة فعلا في الملاحم القديمة. لكن ذلك لن يكون 
أكثر من نصف الحقيقة: يجب أن تنشط الإمكانية بالأوقات واللغات والثقافات 
وطرق التفكير التي لم يكن معاصرو هوميروس سيتخيلونها. 

إن الترجمة هي دانما نتيجة حكم أدبي مقارن. واختيار كلمة أو نموذج جملة أو 
لهجة أو نوع أدبي أو غير ذلكء هو عرض تناظر بين مجالين للثقافة والمعنى. ومثل 
أي تناظرء يمكن أن يخفق في بعض النواحيء لكن قيمة التناظر هي ما ينجح في 
اقتراحه. 


مثال 

جرت ترجمة رواية موبي ديك7 إلى الفرنسية أربع مرات على الأقل في السنوات 
السبعين الماضية» وأقدم ترجمة في العام 1939. التي قام بها الروائي جين جيونو 
ومساعدانء معروفة بأنها الأكثر تحرراء وغالبا الأكثر إيجازا أيضا. وقد لام عدد 
كبير من النقاد جيونو لتعامله بحرية مع النصء» وهو اتهام ساعد, بالإضافة إلى 
ذلك في تسويغ إنتاج ترجمات أخرى (خصوصا من أرميل غيرن [1954] وفيليب 
جاوورسكي [2006]). وقد يجد القراء المتبرمون من أسلوب ملفيل في ترجمة 
جيونو تحسينا على الأصل. لكن نظرة إلى السطر الافتتاحي المشهور للرواية «نادني 
إسماعيل»» حيث يبتعد جيونو عن تركيب الجملة الإنجليزية. تظهر أن ما هو 
عرضة للخطر ليس الحرفية. 


”7/1660 .150261 ع1اءمجرددمم ع[.“ (ملفيل/جيونو 1939: 1) 
ولإعادة الترحمة: «اسمى إسماعيل. لنقل». (أو: «على سبيل ال مثال»؛ م لا؟») 


بهذه المبادرة اللغوية الصغيرة يطالب جيونو بمكان لرواية ملفيل إلى جانب 
حكايات موحودة في تقليد «الحكاية» الفرنسي» وهو نوع أدبي يبرز الصوت الخاص 
بالمؤلف ويثير مسألة السرد الخيالي. تضع كلمة 216605 ملفيل إلى جانب كتّاب 


(8) رواية كتبها الأديب الأمريي هرمان ملفيل وصدرت في العام 1851 تدور حول صراع مأساوي بين إنسان وحوت» 
ويرمز الصراع إلى وضع الإنسان وعلاقته بالوجود ومحاولة البقاء. [المترجم]. 
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الحكاية مثل جيدء بولهانء سيلين» بلانشوت7*. وجيونو نفسه. وهذا غير محتمل, 
بتجلي رفقة مؤلف القرن التاسع عشر الأمريي. وربما يكون إبقاء الارتباط الشامل 
بهذا القرار قد وجه اختيارات جيونو الأخرى في تحويل أو تعديل نص ملفيل. وهذه 
القرارات تصبح مفهومة في الوجود الضمني للخيارات الأخرى. ويمكن أن يتخيل 
المرء ترجمة تسعى إلى محاكاة أسلوب ولهجة جول فيرن معاصر ملفيل. كانت 
النتيجة ستوائم بعض سمات رواية موبي ديك الواضحة (حكاية المغامرات, والافتتان 
بالتقنيةه وشخصية برميثيوس الرئيسة)؛ لكنها كانت ستلغي سمات عدة أخرى. 
والأهم من ذلك. من دون شكء بالنسبة إلى جيونوء أن ترجمة بأسلوب فيرن كانت 
ستحمل جاذبية قليلة في العالم الأدبي في العام 1939. كان من الممكن أن تفنى موبي 
ديك قبل وصولها. ولكن هل كانت الترجمة بأسلوب فيرن ستّعدٌ أكثر «أمانة» من 
واحدة بأسلوب سيلين؟ هذا ليس سؤالا فعلا. فالمترجمون والناس ليس لديهم فعلا 
خيار الأمانة بل مجرد خيارات «أساليب» مناسبة تقريبا. إن الترجمات محاكاة. 
ومهمة المترجم هي إفساح المجال للعمل المترجم في اللغة الجديدة: وهناك أنواع 
كثيرة من المجالات للاختيار بينها. 


أصبحت عملية إعادة تفكير واسعة في مجال دراسات الترجمة ممكنة بعمل 
إيتامار إيفن زوهار وجدعون توري على «النظام الأدبي المتعدد» بوصفه مزيجا من 
الأعمال والأنماط والإمكانات الناشطة في لحظة معينة ضمن مجال أدبي للغة معينة, 
إننا قادرون الآن على اعتبار عمل مترجم مقبولاء ليس بعلاقته مع الأصل الذي يمثله 
فقطء ولكن كذلك فيما يتعلق معايير اللغة والثقافة «الهدف» التي يدخل فيها. 
ومنذ أصبح مصطلح «التناصية» (6]©»]3[16]م1 أمرا شائعا في السبعينيات» اعتاد 
النقاد القول إن اللغة اقتباسية دانما - لكن هذه الفرضية ميل إلى أن تكون موضحة 
بشكل واسع (انظر ديريدا مقالة «توقيع سياق الحدث» أمعدطفمعءت علط همعاد 
عاأءاءغ]2مء).: بدلا من متابعتها بالتفصيل. تحصل الترجمة على فرصة لاختبار هذا 
التأكيد في سياقات خاصة. وفي فترة أحدثء استفادت الترجمة الإلكترونية من 
(6) أندريه جيد (1869 - 1951)؛ جان بولهان (1884 - 1968)؛ لويس - فرديناند سيلين (1894 - 1961)؛ موريس 


بلانشو (1907 - 2003). 
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مجموعات كبيرة من المادة الرقمية لترسيخ الروابط بين التعاقبات في لغات مختلفة 
على مقاييس أكبر من الكلمة المفردة. إن جمع وجهات النظر الثلاث هذه - توجيه 
هدفء الاقتباسية» وارتباطات جماعية واسعة النطاق - مع أمثلة معينة يجب أن 
يؤدي إلى فهم أفضل للترجمة» أدق شكليا وأكثر إيحاء من الناحية الثقافية. 

عند وصف نص بأنه مركبء مزيج متجمع من أجزاء نصوص أخرىء غالبا ما 
نصل إلى تشبيهات مثل الفسيفساء؛ ولكن لتقديم الرؤية المضاعفة الناتجة هناء 
علينا الإضافة بأن كل قطعة من الفسيفساء تحتفظ بخيط أثري يربطها بمكانها 
السابق في كتلة من الحجارة. لنتخيلء إذنء أننا بشد الخيوط ممكننا جعل قطع 
الفسيفساء تتمحور بين سياقيها. ومهما يكن ذلك غير محتمل تقنياء سيكون ما تريد 
عمله قراءة مقارنة لكتابة مترجمة. إن الكلمات في اللغة الهدف مختارة لتنشيط 
إمكان ما مميزها المترجم في اللغة المصدر ويتمنى تنشيطها لدى جمهور القراء 
الجديد. وعلى غرار ممثل أو مؤد لتأليف موسيقيء يعبر المترجم عن النص المصدرء 
مفضلا تفسيرا على آخر. وهكذا فإن ترجمة جيونو لعبارة «نادني إسماعيل» تؤكد 
سيطرة الراوي على حقائق القصة. التي قد تكون مختلقة أو اعتباطية كلياء وإدراك 
الراوي أن الأمر هكذا؛ وترجمة غويم, 1552261 61025-0201مم4 توحي على نحو 
ما بأن الراوي وسامعيه مسؤولون معا عن طريقة تطور القصة. وهي نتيجة تفتقر 
إلى علاقة ذات مغزى مع قواعد النوع الأدبي التي ينشدها جيونو. ومع ذلك فإن 
ترجمة أخرى (لنقل. «اقهصطة1 ع1اءعمم2«م م0») قد تؤكد التخلي المأساوي 
المرتبط باسم «إسماعيل»», وتقود الرواية باتجاه مختلف. اختيار كلمة وحيدة يمكن 
أن يوجه «تحويل عناصر» عمل ما. 

عن طريق الاختيارء يضع المترجم سمات محددة للنص ظلت غير محددة في 
الأصل. ونمة مثال آخر: عند الترجمة من لغة مثل الصينية حيث ال مفرد والجمع 
نادرا ما يتميزان إلى لغة هندية أوروبية» على المترجم أن يقرر إذا كانت الأشياء 
ا مسماة واحدة أو معدودة. وفي المقابل تترك اللغات الهندية الأوروبية غالبا سمات 
مبهمة يجب تحديدها في الصينية (مثل أي من الأخوين أو الأختين أكبر سنا). 
وبالتباين» تظهر اللغة الإنجليزية الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر والفرنسية 
في ثلاثينيات القرن العشرين تطابقات لا حصر لها في النحو والمفردات ومجالات 
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الإحالة الثقافيةء حتى حين يتعلق الأمر باللغة العامية لصيد الحيتان: بمعنى آخرء 
إن التحديدات توضع بشكل عام أولا. إن الترجمة بين اللغات التي لها تاريخ مشترك 
أقلء أو ا منفصلة أكثر في بعد آخر للمعنى» تترك مجالات أكثر من عدم التحديد التي 
يجب ملؤهاء بشكل اعتباطي ربمماء من المترجم. تجعل حالات عدم التحديد هذه 
من الصعب الحكم على هذه الترجمة بحسب دقتها (قد لا توجد أحيانا دلالة يمكن 
تجاوزها). لكنها بطريقة مماثلة تترك معيار الصواب مفتوحا للمزاج الفردي. إذا 
كانت الموهبة (كما قال كانت) هي إبداعا غير محدود بالقواعد. فإن بعض الحالات 
تترك القليل من الخيار للمترجمين غير الاعتماد على الموهبة. 


غير قابل للترجمة 

إن لفت الانتباه إلى الجانب «الهدف» للترجمة - إلى التأثير الذي توشك الترجمة 
الوصول إليه - قد يبدو مجازفة بحصر مسؤولية المترجم في تقديم ترجمة أمينة 
ودقيقة للمصدر (من أجل استكشاف آخر للمضمون الأخلاقي لكلمة «أمانة» 
والمعايير المتعلقة بهاء انظر برمان ووود). قد يبدو الأمر وعدا بلعبة لا ممكن أن 
يخسر المترجم فيها أبدا. أو بتعبير أقل إيجابية» إذا عملت الترجمة بالاقتباس من 
نصوص وسياقات موجودة سابقا مختارة من البيئة الهدف. يبدوء في التحليل الأخيرء 
أن «إضفاء الطابع المحلي» على الترجمات هو النوع الوحيد - مع أن الترجمات 
«التي تضفي الطابع الأجنبي» هي مجرد ترجمات «تضفي الطابع المحلي» بقناع 
خفيف (مقنعة, أي بأحد الرموز المميزة للغرابة ال موجودة في لغة الوصول). ولكن 
هل يستحيل أن تخفق الترجمات؟ هل يمكن أن تخفق الترجمات. ليس بشكل 
مفصل ومحلي (كما هي الحال حين تدرج إحداها كلمة أو تضمينا بشكل خاطئ). 
ولكن عابلياء حين تكون اللغتان غير قابلتين للقياس مطلقا؟ أليس من الممكن 
أن تكون لغتان مختلفتين إلى درجة أن ما من ترجمة صحيحة من إحداهما إلى 
الأخرى ستمثل بدقة المحتوى الذي سيترجم؟ ألا تعد بعض الأشياء عموما غير 
قابلة للترجمة؟ وإذا كان الأمر كذلك. ألا يجب على الأدب المقارن أن يعلنء: مثل 
نظرية قابلية الترجمة الأدبية. أنه عاجز عن متابعة أهداف اهتمامه حين يعبر 
هذه الحدود؟ 
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تستعمل عبارة «غير قابل للترجمة» لتعني أشياء مختلفة: أحيانا مع دلالات 
ضمنية. حين يقول شخص ما إن كلمة من لغة معينة «لا تمكن ترجمتها» إلى 
الإنجليزية» قد يسأل المرء دائما عن السبب. ويحصل في المقابل على وصف للفروق 
الدقيقة والخصائص والمضامين التي تحملها الكلمة في لغتها الأصلية. إن الوصف». 
إذن» هو ترجمة: أو إعادة صياغة على الأقل» لذلك كانت الترجمة ممكنة إلى درجة 
ما (قارن ديفيدسنء «التشويش الجيد»؛ «حول الفكرة ذاتها»)؛ وما كان مستحيلاء 
رماء هو ترجمة الكلمة الأجنبية إلى كلمة إنجليزية مرادفة وحيدة. وبشكل 
مماثلء إذا قيل إن التورية أو عنوان كتاب أو بيتا من الشعر أو ما شابه ذلك غير 
قابلة للترجمة» فإن ذلك يمكن توضيحه أيضا بأنه ليس محولا بشكل مماثل قياسيا 
للأصل فقط. ومن المفيد تذكر أننا في الترجمة لسنا مقيدين دائماء مثل المخنين في 
الأوبرا» لتوضيح المعنى بالملاحظات نفسها تماما. وأن أهمية أن تكون الترجمات 
مكافئة في الشكل الخارجي تفرض متطلبات استثنائية على المترجمينء وبعضهم, 
في معظم الأحيان» قادرون على تحقيقها. ولكن بالنسبة إلى نظرية الترجمة, فإن 
متطلب المكافئ الشكلي ليس محفزا بشكل كاف. وحيث يبدو أن اللاتكافؤ يشكل 
الخطر الأكبر - أي في الترجمة بين لغات ذات تاريخ مشترك قليل وبضع ترجمات 
سابقة - يكون عدم التحديد أكبر أيضاء مما يجعل من المؤكد تقريبا أن الشخص 
الذي يكشف اللاتكافؤ سيكون الشخص الذي يتخذ الخطوات الأولى لحله. إن 
ترجمة كلمة «بيرة» 216 بكلمة «نبيذ» »مذ قد تكون خطأ في بعض الظروف 
(إذا قصدنا حانة» على سبيل المثال)» لكنها قد تكون ملانئمة في ظروف أخرى حيث 
المطلوب هو الإشارة إلى شيء ما مثل مضامين الطبقة الأرستقراطية لكلمة «نبيذ» 
(انظر ليوء «الفن» 59). وترجمتها بعبارة «مشروب كحولي غير محدد خلاف ذلك» 
تحافظ على جزء من عدم التحديد بما يكفي على الأقل لإنقاذ الترجمة من الخطأء 
مع أنها قد تفتقر كليا إلى إشارة واضحة للأصل. وحين نسمع حديثا عن اللاتكافق 
فهو أمر مماثل عادة لاستبدال كلمة «نبيذ» بكلمة «بيرة» مع إحساس الزبون 
بأنه مغشوش. ولكن كما يشير ديفيدسنء إن حقيقة وجود توافق كاف حول 
الفارق بين الاثنتين هي شرط مسبق لحل مشكلة الإشارة: اختلاف. وليس لاتكافؤ 
(«التشويش الجيد»). 
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في الولايات المتحدة. على الأقل» يعتمد الفارق بين الأدب ال مقارن والأدب 
العالمي على الترجمة. ويفتخر علماء الأدب المقارن بقراءة الأعمال في لغاتها الأصلية, 
لأسباب تتعلق في آن واحد بالأمانة النقدية (لا يستطيع المرء أن يتقبل كلمة مترجم 
كما هي فحسب». وبالحاجة إلى تمييز مشروعها عن مشروع الأدب العالمي في 
الترجمة الإنجليزيةء لكن الإصرار على إجادة اللغة يؤدي إلى التفكير فيما هو ملائم 
أو مستحسن. وفي وقت مبكر من تاريخ المجالء كان مقياس إحراز اللغة يمكن 
دعمه لأن الأغلبية العظمى من العلماء (في الولايات المتحدة على أي حال) كانت 
تقارن الأعمال المكتوبة باللغات الأوروبية اللألوفة الأساسية. وكان ال مقارن النادر 
ارقم بالبايائية أو الصيدية أو :العربية أو السسكريعة أو هاا شابيها يسيكون قد 
اكتسب اللغات الأوروبية أيضا. وقد شجعت التعددية الثقافية. حين ظهرت في 
الثمانينيات» النقد بحيث إن متطلبات اللغة من الأدب المقارن كانت في الوقت 
نفسه إقليمية جغرافياء ونخبوية فكريا. وفي ردة فعل. أوصت شخصيات بارزة في 
المجال بأن الأعمال المكتوبة بلغات غير أوروبية» والتي ثقرأ في الترجمة» يمكن أن 
تصبح جزءا من مخزون المقارن («تقرير بيرنهامر». 44). سمح هذا الحل للنخبوية 
بأن تختفي بعيداء أي أن تاد إناراخماً في المنهج الدراسي: كانت توجد لغات تستحق 
التعلم» وكانت توجد لغات تستحق التعلم عنها. وكانت ردة الفعل الأكثر شمولا 
على التطور غير المتناسب ملوضوعات البحث المقارن في ا مجالات اللغوية والثقافية 
المختلفة هي الإصرار على قيمة النصوص الأصلية؛ في أي لغة. خصوصا تلك النصوص 
المكتوبة في الأشكال اللغوية الأبعد أو الأقدم أو الأصعب أو المتحجرة مؤسسيا؛ لأن 
هذه هي التي تشكل أكبر التحديات للترجمة. وكانت تحدياتها للتلاؤم الثقافي أكبر. 
نمة رواية من تأليف بانانا يوشيموتو'*» لن تحتاج إلى أي وساطة نشيطة لدى 
القراء الأمريكيين الشماليين. فقد لاءمت نفسها. وهنالك ترنيمة هندوسية سببت 
كثيرا من المفاهيم المتعارضة على مر القرون ستبعد القارئ على نحو إضافي عن 
الطريق المألوف. 
لقد أكد الأدب العالمي غالبا - لأغراض هذه القضية 12 06 5طذهوءط 5ع1 :تامهم 
#ؤناهه - توافر, أو بمعنى ما قابلية ترجمة: الأدب بكامله للمراقب الموجود في موقع 


(36) كاتبة يابانية من مواليد طوكيو, في العام 1964. [المحررة]. 
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مناسب. وقد يصر الذين لا يُعنٌ الإبداع في اللغات الأجنبية بالنسبة إليهم مجرد 
وثيقة قيد الانتظار من الأدب العالمي على غياب قابلية استبدال الشعر الأصلي 
وضياعه في الترجمة «فهو ينفصل عن مكانه. ويُرمى في هوة صناعة الثقافة العالمية 
أو مسار دراسي شاملء ويخضع للانتقال التعليمي عن طريق مدرسين ذوي مستويات 
منخفضة من المعرفة الثقافية وجهل بلغة العمل المترجم الأصلية. ويفقد الأدب 
المحلي أو الوطني سمات تعريفه الذاتية حالما يجري تصديره ونقله مثل أي نتاج 
صنعي» (آبتر. 326). وما يقاوم كونه «منفصلا»» و«مُصَدَّرا»» و«منقولا»» وما تجب 
حمايته من «الدافع النهم والمجازف لجمع مصادر العام الثقافية ومنهجيتها»(3)» 
هو الفعلي غير القابل للترجمة اصطلاحيا. فهل توجد كلمة في أي لغخة سوى الروسية 
يمكن أن تحل محل كلمة (33 - 34) 58835702 وأين غير لدى وولتر بنجامين ممكننا 
البحث عن معنى كلمة غ6]221[ ؟ (66) «هنالك سمة من العناد العرضي المتطرف 
مرتبطة بغير القابل للترجمة». كما يقول آبتر (34). سمة يجب أن تؤدي إلى «سياسة 
الأدب الناقد للإدارة الأدبية العالمية ضمن التعليم الشامل» (16). على أي حالء 
قد يجعل المرءء من دون أدنى تسويغ, الترجمة نظيرا للانفتاح العالميء أو الفرار 
الهائم» في مواجهة الحكم الاستبدادي. والحجج التي قد تشكل قاعدة: في المفاوضات 
التجارية الأوروبية. لحماية «ضبط تسمية» 0166همء د05داءعممكى للشمبانيا 
أو «جبنة جسر الأسقف» 16انو1126 غخدوط7*, كانت لاتزال مستعملة أيضا لتأكيد 
تفرد ثقافة هذه البلاد أو تلك ونظامها السياسيء وإبعادهما عن اهتمامات الغرباء. 
والاستثناءات الأمريكية واليابانية والألمانية والصينية والروسية (وغيرها) كلها لها 
ماضن ملتنسن: 

بالنسبة إلى آبتر: قيمة التؤجمة العاللية تجارية: وقيمة فقدان قابلية اللوجمة 
على خلاف التجارة مثل: الوطنء والهوية والمقدس «تظل الصعوبة تتعلق بكيفية 
الالتزام بغياب قابلية الترجمة القدسية من دون تنازل دنيوي» (14). لكن التقديرات 
ذاتها (المشكوك فيها لغويا أحيانا) المقَدّمَة لمصلحة غير القابل للترجمة لإظهار كيف 
تظل الكلمات الدالة للغة وزمن معينين متأصلة بشكل راسخ في حالة ظهورها هي. 


(3) اسم لنوع من الجبن الفرنسي. [المترجم]. 
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في الإنجليزية أو الفرنسية أو أي كان إعادة صياغة واقتباسات وترجمات وسيطة. 
إن القول بأن شيئا ما غير قابل للترجمة حسن جداء ولكن حاما يبدأ المرء بتوضيح 
لماذا هو هكذاء يكون قد بدأ بنقله إلى منطقة الترجمة. إن قبولا بحتمية الترجمة 
كان سيسمح بوصف أدق لا يمكن أن يطلق عليه الأشياء غير القابلة للترجمة؛ لأن 
هذه ليست ببساطة شروطا جوهرية للغة معينة؛ وهي تنال اسمها نتيجة محاولات 
ترجمة متعددة, لكنها ليست ناجحة تماماء وهي محاولات تخلف تذكيرا بأنها هي 
نفسها متاحة للوصف (كاسان). ولا يوجد شيء قدسي حولهاء إذا كنا بذلك التعبير 
نعني الكمال والمناعة لأساليب الاستبدال. 
ربما يجب ألا نفهم قصة غير القابل للترجمة باعتبارها تشير إلى ما لا يمكن 
ترجمته؛ بل بأنها تحجب الفارق بين مام تتم ترجمته (بَعْدُ أو بنجاح). وما لا تجري 
ترجمته. وهو فارق مفتوح على الأقل للدراسة التجريبية. حين تظهر كلمات أجنبية 
في نص ماء فهي تجعله خليطا: مزيجاء ومتعددا. والعمل الذي يؤديه كاتب الخليط 
ليس عمل ترجمة, لكنه عمل استنساخ. أو اقتباس؛ أو واجبء. شيء يختلف قليلا 
عن اختراع كلمة جديدة. 


خصة عصصمكا 85006065 صآ [...] عستكلدم؟ #رزاكة كتيوم“ 
يطتاع أ قطة ,دع نوعط لعاطمصبة عتغطا عكله مصعم عصتعاع20ل/13 
61107 قطانامحط عمتعغطا تتتاقدم 04 كدهدكتتمكء طغءءغ 104ه0ع لوو 
3مغء81 د11 4ه كتامح عط طلختو 
«استيقاظ باريس ببرود [...] في الجمال الزائل لرودو إيفون ومادلين 
نيوميكء يقطعن بأسنان ذهبية شباشب المعجنات, وتَصْفَرٌ أفواههن 
بعصارة فطيرة بريتون». 
(جويس 42) 
إن تعبيري «شباشب» 15502هطء و«فطيرة بريتون» 2مغء2 413 لا يقبلان 
الفصلء كما يبدوء من التجارب الباريسية التي يتذكرها ستيفن ديدالوس0*, وهما 


(86) الشخصية الرئيسية في رواية جيمس جويس «صورة الفنان في شبابه» (1914. 1915). [المحررة]. 
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يظهران هنا بالفرنسية على شكل كناية عن فرنسا. والاستشهاد بهما هناء بالضبطء 
ليس ترجمة: لكنه التفاف على الترجمة. وليس الأمر أنه لا يمكن أبدا إيجاد مرادف 
للتعبيرين (يعرض القاموس كلمتي وموم (*, و10هاودت 0**, لكن ستيفن لا 

إن عدم الترجمة. أقصى درجات «إضفاء الطابع الأجنبي». يسبب الأذى للغة 
الهدف أكثر حتى من الترجمة غير المنظمة (التقريبية). وفي بعض التقاليد الأدبية, 
فإن أكبر التأثيرات يدخلها عمل غير محلي يحتفظ بلغته الأصلية, كما يشهد القرآن 
بالعربية الفصحى في الثقافات الفارسية والتركية والأوردو واماليزية. وتصعب 
مناقشة الأدب الأوروبي في العصور الوسطى من دون نماذجه اللاتينية (كورتيوس). 
والازدواجية اللغوية 118105512:. كما تدعى هذه الحالة. تفترض معرفة لغتين على 
الأقل قد لا تسمح علاقتهماء كما يحققها العمل الاجتماعي والسياق» لهما بأن توجدا 
في اللفظة نفسها. والازدواجية اللغوية تضع بعض مجالات اللغة خارج - عادة فوق 
- الخطاب العادي. وإذا كانت الازدواجية اللغوية متطابقة. فإن نظيرهاء الخليطء 
يرسخ كرنفالك مازجا القدسي والدنيوي (باختين). وأحياناء كما لدى رابليه. تسعى 
الازدواجية اللغوية المختلطة لجعل اللغة الأدنى منزلة (الفرنسية) تعليقا ساخرا على 
اللغة الأعلى منزلة (اللاتينية): 


101 اماع71 أعصتدد عل عتعتهطنا 12 دتحنامعا [أعتاتتوفتصدط] اا 
20158 7[ لصاو وعتكنا وصنءلنتدحك اعتطعطوعمط ,عنتمم ضخط 
6101333 2226011112 ,5 لكت وأعتاع 812 ,521115 2نا5 81 عمتحمامء 
عآ [...] عتومامعطا عل دماماء2 عن[ ,نمع 1؟ مب صدعع 1/1210 
5ع وع1 21125 تلتتوء110115 وعآ ,ععمعغتصعم عل معنل12ة156املط 
111111مع لم01 ,ععمعتاهم عل 


(193-196 وعكتاك) رقتواء1236 ) 


(6) البْقَر: فطيرة تَعدٌ من بيض وحليب ودقيق. [المترجم]. 
(969) القستر: مزيج محلى من الحليب والبيض يُخبز أو يُغلى أو يُثلج. [المترجم]. 
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في مقر إقامته هناك وجد إبانتاغرويل] مكتبة حصن سانت فيكتور 

فخمة ورائعة جداء خصوصا في بعض الكتب التي كانت هناكء والتي 

يتبعها مخزن ال معلومات والدليل. أولاء الخلاص من أجل الله. حمالة 

القانون. خف المرسوم البابوي. رمانة الخطيئة. أسفل زاوية شراع 

اللاهوت [...] إناء خردل التوبة. الغاماش, الاسم المستعار لحذاء الصبر. 
فنون مزرعة النمل. 

(رابليه. غارغانتوا 200 و201) 


هنا العامي واللاتيني» المبتذل والثقافيء مسحوقة معا بشكل مرح. ومع ذلك 
فإن التأثير الشعري لتركيبها يعتمد على بقاء السجلين متميزين, في ذهن القارئ, إن 
لم يكن على الصفحة. 

إن كتابة الخليط تعجل عملية ال مزج خلال العمل في جميع اللغات مع 
مرور الوقت. وقد غرقت الفرنسية واللاتينية اللتان استعملتهما البيوت النبيلة, 
والمحاكم العدلية» والكنائسء والجامعات في إنجلترا العصور الوسطى في مفردات 
اللغة المشتركة؛ وتبنت الصينية كلمات من الجوارء والفاتحينء والمبشرين 
البوذيين؛ وتُعدٌ اليابانية المعاصرة منفتحة بشكل استثناي أمام كلمات من مكان 
آخر. لقد تحولت الازدواجية اللغوية التي بقيت مع مرور الوقت إلى خليطء 
إلى لهجة مركبة من لغات عدة (برنابي» شاموازو وكونفيو). وفي الحقيقة. نحن 
نكتب هذه الصفحات بنوع من الخليط - بلغة إنجليزية أغنتها الاقتباسات, 
والأصداءء. والاستعارات» وسوء الفهم الوارد من الخارج. والتفكير طويلا حول 
الخليط واللهجات المركبة من لغات عدة يدفع ال مرء إلى الشك في وجود تلك 
اللغات, تلك الأقطاب التي يفترض أن تحدث الترجمة بينها. ربما توجد بين أي 
لغتين منطقة اقتباس متبادلء منطقة حيث تكون الترجمة غير لازمة أو خاطئة 
دائما. ربما وجدت العربية والصينية «النقية»» وما شابههما في مكان ماء ولكن في 
مناطق سيئة بشكل ملحوظ في عملية التبادل الإشاري. «عليناء إذا كان لوجهة 
نظر الخليط هذه أي أساسء أن نكون راغبين في نبذ خرائطنا الذهنية للغات 
التي تحتلء من دون تفريقء منطقة محدودة. إن اللغات, بالأحرىء مغطاة 
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ومغلقة داتئما في صراعات من أجل الهيمنة والتفتت. وتصل من حين لآخر إلى 
التآلف الموسيقي والسياسي. 

يجب ألا يكون وجود الترجمات أبدا مبررا للمحافظة على أحادية اللغة. إن 
أحادية اللغة تشكل فراغا على خريطة الأدب المقارن. ومن خلال الانتباه إلى 
تعددية اللغاتء ومزج الرموز, واللهجات المركبة من لغات عدة. يستطيع المقارنون 
أن يجعلوا الترجمة شيئا ما غير مجرد رابط بين منطقتين فارغتين. 
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في الأصول الفرنسية للأدب ال مقارن بوصفه 
فرعا معرفيا خلال القرن التاسع عشرء أيد بعض 
ممارسيه دعوته «التاريخ المقارن للآداب». 
وناقش جان جاك أمبين على سبيل اللثالء 
ضن خطابه في مدرسة مرسيليا الثانوية (12 
مارس 2)1830 بأن «العلم الأدبي» (ععمعكة 10 
©1نه1116) يتألف من فرعينء هما «الفلسفة 
الأدبية» (عقتتطهءة غ1[ 12 عل عنطمهدملتطم) - 
التي ندعوها اليوم «النظرية الأدبية» - و«تاريخ 
الأدب» (ع:1خه 16[ 12 ع0 عتزمؤونط) «عن 
التاريخ» (7). أما بالنسبة إلى منهجية الثاني» 
فإن أمبير يمميز طريقتين - المقارنة والارتباط. 
والمقارنة هي «طريقة لإبراز السمات الأساسية 
للأعمال الأدبية بمساعدة متوازيات وتباينات». 


«كيف سيكون شكل تاريخ مقارن الارتباطء. بدوره. «ترائط أوفق» (صتنا 
0 والارتباطء بدوره. هو «ترابط اوثق» ( 
يُتَحدَّتْ بأكثر من 800 لغة» علطا كتنام غاهممة2) حيث الأعمال الأدبية 
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«يتصل أحدها بالآخر بسبب حقيقة إنتاجها: تنتج الأعمال أعمالا أخرى على 
مر القرون («عن التاريخ» 30 31). وحاما تطبق هذه الطرقء يتوقف التاريخ 
الأدبي عن كونه في آن واحد «قائمة منشورات ومجموعة حكايات» (14) وتصنيفا 
للكتاب والأعمال وفقا لموقعها الزماني (33)»: ليتحول إلى تاريخ مقارن (عتذه؛كنط 
8 زعكتأوعه ممم ). 

بشكل عامء يستطيع المرء القول إن وصف أمبير للتاريخ الأدبي يغطي ما ندعوه 
اليوم «الأدب المقارن»» بينما «التاريخ الأدبي المقارن» هو مجال متميز ضمن الأول. 
ما التاريخ الأدبي ا مقارن إذن؟ في كتاب «الأدب المقارن» 2166مدمء ع1نطة 116 12 
(1931): صرح بول فان تيغيم بأن السمة المميزة للتاريخ الأدبي المقارن - الذي 
يدعوه «التاريخ الأدبي العالمي» (7260221تعغص1 تنه 16[ عتزمؤوتط1) - يكمن 
في محتواه وتنظيمه. بالنسبة إلى المحتوىء. يتحدى التاريخ الأدبي العالمي المعايير 
القومية لأن الكتاب الذين نحسبهم «ثانويين» في تقاليدهم القومية قد يؤدون دورا 
أساسيا ضمن المشهد العالمي'". أما بالنسبة إلى التنظيمء فإن التاريخ الأدبي العالمي 
يجب أن يتبنى «نظاما عقلانيا» (اعصده20: عله صد)ء ممكن أن ينشأ إما من 
فترات طويلة (410065م 5065همع) أو مجالات أدبية تسهم بتعاقب الوقت في 
تطوير موضوع. أسلوبء نوع أدبيء حركةء وغيرها (207-205). لكن بالنسبة إلى 
فان تيغيم (200). فإن التاريخ الأدبي العالمي هو مجال يقع ضمن «الأدب العام» 
([72عمعع عنتئهع]11). وليس ضمن الأدب المقارن2. 

من فترة قريبة ناقش كلاوديو غيين بأن «دراسة المعرفة التاريخية» 
15010108 هي مجال بحث مناسب للأدب المقارنء لأن المكونات الأساسية 
لدراسة الكتابة التاريخية الأدبيةء الكيانات الكبيرة - الحقبء التياراتء ال مدارسء» 
الحركات - التي تقدم التراكيب. وتجعلها مفهومة, وتنظم تطورها الزمنيء نادرا 
ما تقتصر على أمم منفردة ( تحدي الأدب المقارن. 288). ومع أن غيين لا يقدم 
تعريفا موجزا للتاريخ الأدبي المقارنء فإن المقطع الآتي - الذي يشهد على تذوق 
موجه بأنظمة على نحو نموذجي - يطرح تفسيرا. يهدف التاريخ الأدبي المقارن 
إلى اتباع «المسار الزمني للأدب [... بوصفه] عملية معقدة وانتقائية للنمو. تتطور 
الأنظمة الأدبية بطريقة خاصة جداء تتميز باستمرار بعض المكونات؛ واختفاء أخرى» 


154 


التاريخ الأدبي المقارن 


وانبعاث إمكانات منسية: وتدفق سريع للإبداعات, وتأثير بطيء للأخرى» (294). 
وبشكل ملهم على نحو واضح من غيين» تقدم فرانكا سينوبولي!* (1) هذا التعريف 
الواضح. «عن طريق التاريخ الأدبي المقارن يفهم المرء بشكل عام تاريخا أدبيا له 
هدف خاص للدراسة هو شبكة التفاعلات بين آداب عدة». 

مع أخذ التعريفين كليهما نقطة انطلاق. لنستكشف التاريخ الأدبي المقارن 
بالاتجاه إلى مجالين. أولاه وبطريقة عامة تقريباء سنقترب من التاريخ اللقارن. 
ومما يثير الانتباه أن الروابط بين التاريخ المقارن والتاريخ الأدبي ال مقارن - على 
الرغم من اشتراكهما في المنهج الوحيد نفسه - م ترسخ. والنتيجة أنه يوجد 
القليل من الإدراك حول ما يمكن أن يتعلم أحدهما من الآخر. قد يكمن سبب 
هذا في حقيقة أن المفاهيم الشاملة للتاريخ المقارن - مثل مفاهيم كارل ماركس 
وماكس وفيبر وأوزوالد سبنغلر وآرنولد توينبي وأمثالهم - لن تؤخذ بجدية 
كما كانت سابقا. ومع ذلك فإن أشكالا أكثر اختلافا من التاريخ المقارن أصبحت 
منتشرة في السنوات الأخيرة. ثانياء وبطريقة أكثر تفصيلاء سنتفحص نتائج مختبر 
نشيط للتاريخ الأدبي المقارن.ء وهو لجنة تنسيق رابطة الأدب ال مقارن الدولية 
0 للتاريخ الأدبي المقارن في اللغات الأوروبية» وستلي ذلك بعض 
املاحظات النهائية. 


ماذا يمكن أن نتعلم من التاريخ المقارن؟ 

تتضمن كتب حديثة عدة عبارة «التاريخ المقارن» في عناوينها. مثل كتاب بن 
عامي شارفشتاين في العام 1998 «تاريخ مقارن للفلسفة العاطية: من الأوبانيشاد0**) 
إلى كانت»؛ وكتاب ليرد و. برغارد في العام 2007 «التاريخ المقارن للعبودية في 
البرازيل وكوبا والولايات المتحدة»؛ وكتاب ويم كلوستر في العام 2009 «الثورات في 
العالم الأطلسي. تاريخ مقارن». وهذا بعضها فحسب. وبشكل مثير للانتباه, لا يقدم 
أي من هذه الكتب تفسيرا ما يعنيه «التاريخ المقارن». وكأن العبارة بديهية. مع 
ذلك توضح العناوين أن تاريخا مقارنا يغطي منطقة أكبر من الأمة (أي أكثر من 
(9) أستاذة مساعدة في النقد الأدبي والأدب المقارن في جامعة لا سابينزا (روما). [المحررة]. 


(4) نصوص هندوسية كتبت بالسنسكريتية وأثّرت في العديد من الفلسفات الهندية. [المحررة]. 


155 


تقديم الأدب المقارن 


دولة واحدة» الأطلسيء العام) من جهةء ومن جهة أخرىء قد يقتصر على فرع معرفي 
أو موضوع واحد (الفلسفة. العبودية» الثورة). مجازفا بإثارة إحساس بالغموض (في 
غير محله بالتأكيد). من بين الكتب المذكورةء يقدم شارفشتاين تحليلا تاريخيا مقارنا 
ضمن فرع معرفي - الفلسفة - بينما يقدم برغارد وكلوستر تحليلا تاريخيا مقارنا 
لكتابة تاريخ شيء ما (الثورات» العبودية). وفي الحالة الثانية. ما نقرأه هو تاريخ 
مقارن على شكل تنوع محدد من التاريخ (العام). هل سيّعنٌُ الأدب فرعا معرفياء 
أو هدفا في شكله من «التاريخ المقارن»؟ سنستمد أولا دروسا للتاريخ الأدبي المقارن 
من الشكل المتعلق بالهدف. 

«لا يمكن أن يكون التاريخ علما». كما قال عام الاجتماع الفرنسي إميل 
دوركهايم في العام 1898. «ما لم يقدم تفسيرات, ولا يمكنه تقديم تفسيرات ما 
لم يقم بمقارنات» (1ذ). وقد ألقى مؤيد لآراء دوركهايم» وهو العام الكلاسيي 
غوستاف غلوتسء, خطابا بعنوان «تأملات حول هدف التاريخ ومنهجه» 
عتلمغأعتط'1 عل عله7اغم 12 اع غتاط ع1 تناد مم16 مناسبة توليه كرسي 
التاريخ اليوناني في جامعة السوربون في العام 1907. ناقش غلوتس في هذا 
الخطاب أن التاريخ قد يواجه تقدما استثنائيا مشابها للتقدم في العلوم الأخرى 
فقط إذا جرى تطبيق منهج المقارنة. بشرط استعماله بحذر. كان خطابه مؤثرا 
جدا في مؤرخين مثل هنري بيرين ومارك بلوكء والثاني مؤسس مشارك ملدرسة 
الحوليات 01ه2ء5 وعلهططم. 

على الرغم من إمكانية تتبع تسلسل أطول للتاريخ المقارن (انظر هانيك 301- 
1» من أجل أهداف هذا القسم. سنكتفي ببلوك7*) ومقالته المؤثرة في العام 
8 «إسهام نحو تاريخ مقارن للمجتمعات الأوروبية» عتذم)ونط 2ن عتتدمط 
دعطمءة مهتتتاء 65]نك50 و06 ع6نهم مه نقطة بداية. ميّز بلوك - الذي تأثر 
بأعمال في علم اللغة المقارن - طريقتين يستطيع المؤرخون استعمال المقارنة بهما. 
ولكن قبل بحثهماء يستحق الأمر قراءة تعريف بلوك للمقارنة لأنه. كما يجب أن 
يكون واضحا الآنء من غير المعتاد الحصول على تعريف دقيق وواضح. 


(4) مؤرخ فرنسي (1886 - 1944) اشترك كجندي في الحربين العالميتين وتزعم المقاومة, غرف بأعماله المبتكرة في 
مجال التاريخ الاجتماعي والاقتصاديء وركز في أعماله على المسؤولية المدنية للباحث التاريخي. [المترجم]. 
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ماذا يعني أن تقارن في التاريخ العام؟ 
أن تختار من حالة أو حالات اجتماعية عدة ظاهرتين أو أكثر تبدوان للوهلة 
الأولى أنهما تعرضان بعض التشابهات بينهما؛ ثم تتابع مسار تطورهماء وتلاحظ 
التشابهات والاختلافات. وتوضحها بقدر الإمكان. وهكذا فإن شرطين ضروريان 
لجعل مقارنة ممكنة: من الناحية التاريخية: يجب وجود تشابه معين بين الحقائق 
الملاحظة - نقطة واضحة - واختلاف معين بين الحالات التي ظهرت فيها. 
(بلوك 45) 


أما بالنسبة إلى استعمالات ال مقارنة. فمن ناحية» بإمكان المرء مقارنة المجتمعات 
التي يبتعد أحدها عن الآخر في الزمان و/أو المكان» كما كان يجري غالبا في القرن 
التاسع عشر (على سبيل المثال في ضم جيوسيب فيراري الزمني للمجتمعين الصيني 
والأورويء أو إعادة بناء باخوفن للنظام الأمومي البدائي). هذا الاستعمال للمقارنة, 
الذي يَعدَّه بلوك ميزة لعلم اللغة (العام). يقود المثقف إلى اكتشاف «الوحدة 
الأماسية للعقل البشري» (47). من ناحية أخرىء كما أيده بلوك نفسه متبعا تنبيه 
غلوتسء يمكن للمرء مقارنة المجتمعات ا معاصرة المتجاورة جغرافيا والتي يؤثر 
بعضها على نحو ثابت في بعضها الآخر. وهذا النوع من المقارنة يتميز به علم اللغة 
التاريخيء مع أنه أكثر محدودية» ويؤدي إلى نتائج افتراضية أقل ودقيقة أكثر (47). 

يزودنا بلوك ببعض الأمثلة حول كيف يمكن تطبيق المقارنة - بالمعنى المحدود الذي 
يماثل غلوتس. لنر أحد هذه الأمثلة. فيما يتعلق بالمجالس الفرنسية الإقليمية والعامة 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر (تناهكء10912م/1<2ة86061 6]25): يرى بلوك 
أن دراسات عدة استهدفت تمييز المؤسسة عما تطورت منه. وتمت متابعة هذا الهدف 
عن طريق التحقيقات المحلية حول أصول هذه المجالس في أرتواء بريتاني» أو حتى 
فرنسا كلها. وبوصفها ظاهرة عامة مع منظور أوروبي (56820 الألماني» تع مده نموم 
الإيطالي 00115 الإسباني)» يستنتج بلوك أنه يمكن تتبع أصولها بوساطة تطبيق المنهج 
المقارن فقط. ويناقش بلوكء «ممكن إنتاج ظاهرة عامة بأسباب عامة فقط على حد 
سواء». لذا فإن المقارنة وحدها «ستكون قادرة على اختيار الأسباب التي تمارس تأثيرا 
عاما - الحقيقية فقط من جل تشابك الأساب المدركة» (56). 
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كان البحث المقارن الذي نفذه بلوك - خصوصا كتابه في العام 1924 «اللمسات 
ا ملكيّة» 65 10195 وعلكآء وهو دراسة مقارنة لأفكار حول السلطات 
الخارقة للملوك في إنجلترا وفرنسا في العصور الوسطى - مؤثرا جدا وأدى إلى اهتمام 
متجدد بالتاريخ المقارن بعد الخمسينيات. على أي حالء إن مكانته بوصفه فرعا 
معرفيا ثانويا للتاريخ لاتزال موضع نقاشء لأن بعض الباحثين يناقشون بأنه لا توجد 
طريقة وحيدة للمقارنة. وفي كثير من الحالات يعد نوعا أدبيا بدلا من طريقة 
لكتابة التاريخ» والتيء في أحسن الأحوالء تستعمل تشابهاتء. بحيث لا يتطلب 
الأمر مناقشة منهجية سابقة. بالإضافة إلى ذلكء يبدو أن الطلب المتزايد باستمرار 
على التخصص الأكادمي على خلاف مع الرؤية الأوسع التي تقدمها الفروع ا لعرفية 
المقارنة. بما في ذلك التاريخ المقارن. ولكن بغية التوضيحء دعونا نحتفظ بهذا 
التعريف للتاريخ المقارن. 


تعريف التاريخ المقارن 

1 - توجه نحو دراسة الماضي» يستند إلى استعمال تناظرات بين مجتمعين أو 
فترتين أو أكثر. 

2 - فرع معرفي ثانوي لعلم التاريخ تميز بالمقارنة المنهجية للأفكار أو المؤسسات 
المحَرّفة بعناية في المجتمعات المختلفة. 

3 - طريقة محددة للتفسير التاريخي تكون فيها تطورات حالة اجتماعية 
واحدة موضحة مقارنتها مع تطورات حالات اجتماعية أخرى. 

(ريتر 55) 


كما ورد في مقدمة هذا الفصلء. لم تستكشف الروابط بين التاريخ المقارن 
والتاريخ الأدبي المقارنء على الرغم من حقيقة أن الأول تجاوز الأهداف النموذجية 
للتاريخ العام - كالاقتصاد, البنى الاجتماعية» التجارة - ووصل إلى ما يدعى «التاريخ 
الفكري». الذي يعد كتاب «اللمسات الملكية» 211123611865ط) 8015 1.©5 ثانية 
مثالا مناسبا له. ومع ذلكء يمكن لكل من الفرعين المعرفيين الثانويين أن يتعلم 
الواحد منهما من الآخر. 
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بعض دروس التاريخ المقارن 

1 - يمكن تطبيق المقارنة بوصفها منهجا على عدة أنواع من الأهداف. من 
المجالس الإقليمية والعامة عتتتهاء120512م/<تدهةغ ممع 6265 واستعمال العملات 
المعدنية الذهبية إلى أنظمة حيازة الأراضي والملوك ذوي السلطات الخارقة. 

1 - 1 - نموذجياء تتجاوز هذه الأهداف حدود أي نظام اجتماعي منفرد. 

1 - 2 - المقارنة ليست مماثلة لتجاور أهداف الدراسة. 

1 - 3 - يمكن لتاريخ ما أن يكون مقارنا حتى إذا تعامل مع هدف وحيده 
بشرط أن تستعمل القارنة في صياغة المشكلات ويجري اختبار التفسيرات مقارنيا. 

1 - 3 -1 - عند تطبيقها على هدفين مختلفين على الأقلء لا توجد قواعد 
بديهية لتحديد كيف يجب أن تكون هذه الأهداف مختلفة/ متماثلة. 

2 - بالتباين مع التاريخ المقارن في القرن التاسع عشر («المقارنة بالأسلوب 
الكبير»)» بمميز التاريخ المقارن ا معاصر في أعقاب بلوك مقارنات المجتمعات 
المتزامنة المتواصلة على المجتمعات البعيدة - بشكل مكاني و/أو زماني - بعضها 
عن بعض. 

2 - 1 - من المقرر ضمنيا أن التجاور الزماني والمكاني يؤكد التشابه. 

3 - مع اهتمامه أوليا بتأكيد التشابهات» وجه التاريخ المقارن بتقدم تدريجي 
نحو ما يجعل التميز هدفا للدراسة. 

4 - إن المقارنة المنهجية شيء؛ والمقارنة النظرية شيء آخر. والمقارنة النظرية 
تتحدى الانحياز الاستعلائي العرقي. 

5 - مع أن النهج المقارن يمكن تطبيقه على غايات متميزة وفي سياقات 
مختلفة. فإن منطقا وحيدا يؤكد هذه الاستعمالات ال مختلفة - منطق اختبار 
الفرضية. 

6 - يمكن تطبيق المقارنة فقط حاما يتم اجتياز مرحلة سابقة: أي مرحلة 
الجمع بشكل دقيق للأدلة حول الحقائق ال محلية البسيطة. ولا يستطيع التاريخ 
المقارن التقدم من دون هذه الدراسات السابقة مع تركيز محلي. من جهة 
أخرىء لا يستطيع الدليل وحده فرض نتائج عامة. 
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التجريب مع التاريخ الأدبي المقارن 

في العام 4 خلال مؤتمر رابطة الأدب المقارن الدولية (4.آ0/101:آ1ه) 
الرابع» اقترح جاك فوازين أن على الرابطة رعاية تاريخ مقارن على صعيد دولي©. 
وتم إحداث لجنة لهذه الغاية - لجنة تنسيق التاريخ المقارن للآداب في اللغات 
الأوروبية - وجرى انتخاب فوازين رئيسا أولا لها. وبعد تسع سنواتء تم نشر 
التاريخ الأدبي المقارن الأول برعاية 28411:0/101,4 وهو كتاب أولريك فايشتاين 
«التعبيرية بوصفها ظاهرة أدبية دولية» 6620260221م1 مه كه مسكتصهنووء م1 
[11161317. بعد خمسة عقود من إحداثهاء تضم السلسلة حتى 
اليوم ستة وعشرين مجلدء تتراوح من عصر النهضة إلى الفترات ما بعد الحديثة. 
وبسبب عدد مجلداته, ومجاله الجغرافيء ومداه الزمني» لا يضاهى البحث الذي 
نفذته اللجنة حين يتعلق الأمر بتفحص ما هو التاريخ الأدبي المقارن. 

تقدم أوراق العمل التي إما تبين توجيهات البحث العام الذي نفذته اللجنة, 
أو تعطي معلومات - آنذاك - عن المشاريع المستمرة» رؤى ثمينة في التاريخ الأدبي 
المقارن بوصفه مجالا للتقصي الواقعي. ولأجل التبسيطء سنركز على خمس من هذه 
الأوراق. 

كان الرئيس الثاني للجنة. هنري ه. ه. رماكء. مسؤولا عن «المقدمة العامة» 
للعديد من ال مجلدات حول التاريخ المقارن للآداب في اللغات الأوروبية. إن 
«المقدمات الأساسية» للمشروع هيء وفقا لريماك («المقدمة العامة» 2)5» من 
جهة: «أن كتابة التواريخ الأدبية المقتصرة على أمم أو شعوب أو لغات معينة 
يجب استكمالها بكتابة التاريخ الأدبي الذي ممائل الظواهر ذات العلاقة أو القابلة 
للمقارنة من وجهة نظر دولية»» ومن ناحية أخرىء «أنه من غير المحتمل أن يكتب 
الباحثون الأفراد مثل هذه التواريخ الشاملة». وبعد ثلاث سنواتء على المسار نفسه 
إلى حد كبيرء أسهم الرئيس الثالث للجنة. جان فايسغربر, في كتاب جماعي حول 
النظرية الأدبية مع فصل وصف فيه مبادئ التاريخ الأدبي المقارن بالاعتماد على 
مجلدات اللجنة المنشورة سابقا وا لمخصصة لأربعة مجالات: التعبيرية» والرمزية, 
وأنواع الشعر بين عامي 1760 و1820. والرواد (وهو موضوع كان فايسغربر المحرر 
الرئيس له). أولاء يسوغ فايسغربر حصر المشروع باللغات الأوروبية على أساس 
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مجال تخصص الفريقء مع أنه يرفض أي اتهام بالتوجه الأوروبي» لأن ال مسح يتضمن 
«أعمالا كتبها بهذه اللغات أفريقيون وآسيويون» (353). ثانياء يصف السمات 
الأساسية للمشروع: إن التواريخ الأدبية المقارنة تكمل التواريخ الأدبية القومية بدلا 
من أن تحل محلهاء وقد نفذتها فرق من الباحثين الدوليين المدربين على الفروع 
المعرفية البينية والانتقائيين في استعمالهم الأدوات الأدبية. وأخيراء يؤكد فايسغربر 
أن الفترات تشكل محور المشروع الرئيسء مع أن بعض المناطق تصبح بارزة بالنسبة 
إلى بعض التواريخ الأدبية المقارنة. مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا 
اللاتينية وجزر الكاريبي. وبعد عشرين سنة أقرت مرغريت هيغونيتء الرئيس 
السابع للجنة. توجيهات ريمماكء التي أضافت إليهاء في نسخة جديدة من «المقدمة 
العامة» للسلسلة» التغيير الذي باشر في العام 1986 «توجها بنيويا ثانيا للسلسلة» 
يستكشف «أهمية المقررات الإقليمية» المؤدية إلى سلسلة فرعية حول أفريقياء 
وشرق وسط أوروباء وجزر الكاريبيء وآيبيرياء إسكندنافيا» (*). 

للوثيقتين الأخريينء اللتين كتبتا في الوقت نفسه وصفا لحالة تطور تاريخ أدبي 
مقارن. دور فعال في تحديد مراجع جديدة للمقارنة في مشاريع اللجنة - المقارنة 
بالنسبة إلى التحرك بين الماضي والحاضرء والمقارنة المطبقة على المناطق الجغرافية, 
مع أن أكثر التواريخ لاتزال موجهة زمنيا. وضع الورقة الأولى ماريو ج. فالديزء 
والثانية مارسيل كورنيس بوب وجون نويباور. 

شارك ماريو ج. فالديز وجلال قدير في تأليف كتاب «الثقافات الأدبية لأمريكا 
اللاتينية: تاريخ مقارن». لم تشرف اللجنة على هذا التاريخ: لكننا نذكره هنا لأن 
فالديز كان رئيس اللجنة الرابع. بالإضافة إلى ذلكء. إن اختيار منطقة جغرافية 
كهدف تأريخي في تواريخ اللجنة يدين بالكثير لأعمال مختلفة ألفها فالديزء يتأمل 
فيها تطبيقات منهج فرناند بروديل على المجال الأدبي. 

إن التاريخ الأدبي المقارن. بالنسبة إلى فالديزء هو «دراسة تعاونية معرفية بينية 
لإنتاج الآداب وتلقيها في سياقات اجتماعية وثقافية معينة [... وهو] يتفحص الأدب 
بوصفه عملية تواصل ثقافي ضمن منطقة لغة واحدة أو بين عدد منها من دون 
محاولة التقليل من شأن التنوع الثقافي» («إعادة التفكير». 75). إلى جانب التأكيد 
على التاريخ الأدبي المقارن - «التطور الحديث نسبيا في الدراسات الأدبية» (75) - 
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بوصفه عملا جماعيا للفروع المعرفية البينيةء يشير هذا الاقتباس القصير إلى تغييرين 
مهمين متعلقين بالمشاريع المستمرة للجنةء أي التركيز على اللغة بدلا من الأدب 
(القومي). وفهم الأدب بوصفه نوعا من التواصل الثقافي. وبالنسبة إلى الأخيرء يرى 
فالديز أن الصياغة النصية الاجتماعية للأدب هي إحدى النتائج الرئيسة لتطبيق 
«نموذج بروديل» على التاريخ الأدبي. يقول فالديزء «في التاريخ الأدبي المقارن تعاد 
صياغة الأعمال الأدبية على شكل أحداث تاريخية ضمن سياق ثقافي فعال. ويعيد 
هذا التعهد. للضرورة» تفحص النقاط الخفية التاريخية الأساسية وتعريفها مثل 
البعد الثقافي والتقدم أو القمع المؤسساقٍ للأدب وسياسة المشاركة في الحدث الأدبي/ 
التاريخي ويناقش أيضا الافتراض الأساسي للقصة التاريخية: الإطار الزمني القصصي 
والتأليف القصصي» («من الجغرافية». 202). 

كان المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل قائد الجيل الثاني في مدرسة الحوليات 
5001 وعل[قصصث المذكورة آنفا. وبالتباين مع فهم بلوك للمقارنة بوصفها هدفا 
في ذاته. فإن المقارنة, بالنسبة إلى بروديلء أداة إرشادية حصرياء أداة يمكن أن 
تنقل التعدد والغنى للتجربة التاريخية (جيميلي 124). كان كتاب «البحر الأبيض 
المتوسط والعام المتوسطي في حقبة فيليب الثاني» ع1 اع ع6صهمعغ1ل216 14 
1] ءممغنطط عل عناوومة1 ذة معغصه 6016 علصممط أول كتبه (1949) وأكثرها 
تأثيرا. ولنفهم لماذا يتحدث فالديز عن «نموذج بروديل» من التاريخ الأدبي المقارن, 
دعونا نركز على سمتين من كتاب بروديل الأول. أولاه كيف يحدد بروديل هدفه 
من الدراسة؟ «إن البحر المتوسط ليس حتى بحرا منفردا؛ إنه مُجَمّع من البحار»» 
كما يقول بروديل ولذلكء «ما من سيرة ذاتية بسيطة تبدأ بتاريخ ميلاد يمكن 
كتابتها عن هذا البحر؛ وما من سرد بسيط حول كيف حدثت الأشياء سيكون 
ملائما لتاريخه» (البحر المتوسط 17؛ «مقدمة الطبعة الأولى»). من الواضح أن هذه 
المقولةء في حالة فالديزء يجب وضعها فيما يتعلق بطريقة فهم أمريكا اللاتينية: 
«الإشارة إلى أمريكا اللاتينيةء بوصفها ضعيفة ومنتشرة كما هيء لا تستطيع في ذاتها 
أن تشكل الأساس لدراسة شاملة عن الإنتاج الأدبي للمنطقة بوصفها مجموعة عالية 
متميزة» («من الجغرافية». 203). ثانيا» لكل من مجلدات البحر الأبيض اللتوسط 
6111136 1.8 الثلاثة مستوى مختلف من البحث: البيئة.ء حيث التغيير غير 
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مدرك تقريبا؛ والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الطويل المدىء حيث التغيير 
يمكن أن يكون سريعا؛ والأحداثء زمن الفترة القصيرة 01116 116تامء. بشكل مشابه, 
ينظم فالديز وقدير تاريخهما عن الأدب في أمريكا اللاتينية ضمن ثلاثة مجلدات» 
تعكس مستويات بروديل الثلاثة - ترتيبات الثقافات الأدبية: النماذج المؤسساتية, 
والأنماط الثقافية. والخاضعة للتاريخ. بالإضافة إلى ذلك وبالتباين مع الفهم العادي 
للمقارنة في الدراسات الأدبية بوصفها طريقة تتعلق بالأهداف في اللغات المختلفة, 
يعتمد استعمال فالديز «المقارن» في «التاريخ الأدبي المقارن» على علاقات بروديل 
بالأزمنة. وهذا ما يدعوه فالديز «تحدي تاريخ الإنتاج والتلقي الأدبيين» («إعادة 
التفكير»» 76)» بمعنى أنه «لا يوجد شك حول ضرورة فهم أهمية الأعمال السابقة 
أولا وفقا لقيم مؤثراتها ورؤاها الجمالية الخاصة وليس وفقا لقيمنا ورؤانا المختلفة 
جدا. ولكن من ناحية أخرىء فإن تجاهل معاني إعادة توصيفنا للأحداث سيكون 
تصرفا غبيا» (80). هذا هو المبدأ الذي عبر عنه بروديل في مقدمة تاريخه الضخم 
عن العالم الحديث قبل الصناعي بأنه «مقارنة في آن واحد عبر زمن [...] الفترة 
الطويلة وجدل الماضي/ الحاضر» (التراكيبء 25). إلى جانب بعد المقارنة هذاء فكر 
بروديل أيضا بجعل تاريخه «مقارنا عبر مجال واسع بقدر الإمكانء لأنني أردت أن 
تغطي دراستي العام بأكمله إذا كان يمكن عمل شيء كهذا» (25). وقد ترتبط هذه 
الأمنية بالتحول المكاني لتواريخ اللجنة المقارنة الأدبية. 

يُعدّ مارسيل كورنيس بوب وجون نويباور. بدورهماء أن تحديهما الأول هو 
تحديد المنطقة - شرق - وسط أوروباء التي خمتد أكثر بكثير من أمريكا اللاتينية. «إن 
ما يمكن أن ندعوه «التوجه المستقبلي» للتعبير قد يكون شيئا ثمينا وليس مسؤولية. 
وهو يتضمن أن شرق - وسط أوروبا ليس معطى جغرافيا أو سياسيا لكنه بالأحرى 
اختراع يجب بناء حقيقته من العناصر اللغوية والدينية والعرقية التي تجمعت 
بشكل مختلف في الماضي ويمكنء في الحقيقة. أن تتجمع بوساطة عناصر أخرى في 
المستقبل على نحو يختلف عن الطريقة التي نقترحها» (نحو تاريخ 19-18). 

بعد ذلك يسألان عما إذا كان تاريخ أدبي مقارن ما يمثل أي نوع من التقدم فيما 
يتعلق بالتواريخ الأدبية القومية. وبالنسبة إلى كورنيس بوب ونويباور يُعدٌ تغييرا 
نموذجياء تغييرا نظريا بدلا من تقدم أو خيار «أفضل». ومثل التاريخ القوميء لا يقل 
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التاريخ المقارن فعالية حين يتعلق الأمر - في هذه الحالة - بتخيل منطقة عالية, 
وبالتالي المشاركة في اختراع المنطقة (19). وفي حالة شرق - وسط أوروباء فإن تاريخه 
الأدبي المقارن «سيصبح مفهوما حين يعززء ولو بشكل قليلء التواصل بين الشعوب» 
في المنطقة (22). في تتمة الورقة التي عبرا فيها عن موقفهماء يتفحص كورنيس بوب 
ونويباور سمات أدبية معينة. سيناقش بعضها لاحقا. 


بعض الإسهامات ذات العلاقة للجنة التواريخ الأدبية المقارنة التابعة 
لرابطة الأدب المقارن الدولية 

كما قيل آنفاء إن أغلب تواريخ اللجنة موجهة زمنياء بينما المجموعة التي تعد 
الآن «سلسلة فرعية إقليمية» قد تعاملت - ولاتزال تتعامل - مع أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى» وجزر الكاريبي» وأمريكا اللاتينية (مع وضعها الخاص)ء وشرق - 
وسط أوروباء وشبه الجزيرة الآيبيرية وإسكندنافيا. 

على الرغم من هيمنته» للتركيز على الزمن التواءات عدة (من الفترات الزمنية 
ا ممتدة 1400 - 1600 لعصر النهضة. و1760-1680 للحداثة) والأنواع الأدبية 
والتقنيات خلال فترة معينة (المسرح الرومانتيي, السخرية الرومانتيكية» الشعر 
الرومانتيكي) إلى الحركات والمدارس المرتبطة بعصور معينة (الرمزيةء والطليعية, 
والحداثة2. وما بعد الحداثة). وبينما كان هدف المشروع منذ بدايته.» حسب 
«المقدمات العامة» لرؤساء اللجنة, التركيز على «ظواهر مقارنة أو ذات صلة من 
وجهة نظر دولية» (التأكيد مضاف). فإن التواريخ المقارنة الأولى تظهر فيهما لما هو 
«دولي» مثل إضافة المجموعات القومية. وهكذاء على سبيل المثالء بعد فصل عام 
يكون هدف الدراسة فيه قريبا من الرؤية الدولية (لنقل التعبيرية أو الرمزية)» تتبع 
عدة فصول تعالج القضية ضمن حدود قومية» مثل التعبيرية في هنغاريا أو بولنداء 
والرمزية في بلجيكا أو فنلندا. يبين هذا أن الترابط بين التواريخ الأدبية المقارنة في 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين لايزال قوياء باستثناء حقيقة أن الوحدة الدنيا 
ليست الآداب القومية مثل السابق» بل الحركات القومية والأساليبء وغيرها. في 
المقابلء تتمتع تواريخ اللجنة الأولى هذه بسمة متميزة أصبحت أقل شيوعا فيما 
بعد. وهي الاهتمام المنصب على الظواهر الفنية بالإضافة إلى الأدبية. 
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تعد تواريخ اللجنة الموجهة زمنيا إسهامات ثمينة جدا لتطوير التاريخ الأدبي 
المقارن بذاتها. فهي تسهم في إعادة تقويم مفهوم «الفترة الأدبية» وتتحدى امتداد 
الفترات الزمنية المحلية إلى ا مجال الدولي. ومع ذلك فهي م توجد معجما لها قد 
يتشكل باتجاهات جديدة للنهج المقارن بعيدا عن الروابط بين آداب عدة. وهذا لا 
يعني» طبعاء أن التواريخ الموجهة مكانيا تمثل خيارا أفضل. ولنتذكر كيف برر ألبرت 
س. جيرارد (1: 23) هدفه الأدبي الجغرافي - أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 


كانت غاية مشروع .1141.51 [تاريخ الأدب الأفريقي باللغات 
الأوروبية] أن يتعامل مع كتابة إبداعية باللغات الأوروبية منتجة في 
جنوب الصحراء. غير أن هذه الكتابات هي بشكل نموذجي ما يدعوه 
علماء الرياضيات بالمجموعة الضبابية. ومع أنها واضحة جيدا بشكل 
جغرافيء فإنه لا يوجد دليل موضوعي مثير للاهتمام ولا توافق مؤكد 
حول أي أعمال أو مؤلفين يشكلون «الأدب الأفريقي». 


نمة فئة جغرافية - أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - مقترحة بوصفها معيارا كافيا 
لتحديد كتابات أدبيةء حتى إذا لم تكن الكتابات الناتجة شيئا سوى «مجموعة ضبابية». 
لكن الأسئلة الأساسية تظل بلا جوابء مثل: ما أسس الفئة الجغرافية موضع السؤالء 
خصوصا حين تضطلع عوامل عرقية ودينية بدور في تعريفها؟ إن أفريقيا في هذا السياق 
متحولة إلى مشهد محتمل من صراع الحضارات: «م يَبدٌ محتملا في المرحلة الحالية دمج 
أفريقيا البحر المتوسط في حسباننا: لأنه يبدو من الأفضل في الوقت الحاضر اعتبارها 
جزءا من العام الإسلاميء هذا مع عدم التغاضي عن الحقيقة التاريخية بأن الإسلام قام 
ولايزال يقوم بشق طريق عميقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» (جيرارد 1: 22). 
والحقيقة المجردة بأنه م يكن ضروريا التعمق أكثر في هذا التصنيف الجغرافي (أفريقيا 
البحر المتوسط/ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) مؤشر إلى حد كبير على طرق العمل 
اللاشعوري ضمن الجغرافيا نفسها. في هذه الحالةء تؤدي طرق العمل هذه إلى مكافئ 
جغرافي أدبي يعتمد فيه تعريف الأدب الأفريقي مع الناتج الإبداعي لأفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى على إزالة الممكوّن الجغرافي الثقافي للبحر المتوسط. 
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على الرغم من هذاء أثبتت التواريخ الموجهة مكانيا أنها أكثر قابلية للانفصال 
عن التواريخ المقارنة في القرن التاسع عشرء حتى المكانية (مثل عمل جين تشارلز 
ل. سيموند دي سيسموندي «أدب جنوب أوروبا» فلخم نحل عختطدة ]نآ 12 
»مهتاقاط 06: وأكثر عرضة للتجريبء ونتيجة ذلك أنتجت معجما غنيا خاصا 


بها. وسيجري اختبار بعض هذه الإسهامات بشكل مختصر الآن. 


الخرائط 

يظهر الأدب المقارن بشكل خاصء والدراسات الأدبية عموماء علاقة محدودة 
مع أي وسيلة مكانية أساسية تستعملها فروع معرفية إنسانية أخرى (التاريخ, 
الجغرافياء علم الاجتماع» وصف الأعراق البشرية, علم الأجناس بشرية: علم 
اللغة) أو العلوم الاجتماعية. مثل فن رسم الخرائط. وتبدو اللا 
حتى حين يفكر امرء في عدد مفاهيم الشخص القارن الأولية التي تكشف 
سمة مكانية واضحة: الأدب الأوروبيء أدب الكومنولث, الأدب القوميء الأدب 
العالمي» أو الآداب الناشئة. من بين الكثير من المفاهيم. ماذا عن التواريخ الأدبية 
المقارنة الموجهة مكانيا؟ 

يتضمن كتاب «الثقافات الأدبية لأمريكا اللاتينية: تاريخ مقارن» عددا ضخما 
من الخرائطء معظمها مصمم على شكل وسائل لتحديد مكان التدخلات العسكرية 
واللغات وكثافة السكان والمراكز الحضرية وغير ذلك. والاستثناءء بمعنى تقديم 
خرائط أدبيةء هو ملحق هيرفي ثيريء «المواقع الرئيسة للأدب الأمريي اللاتيني». 
إن هدف خرائط ثيري هو إثبات مفهوم «المركز الثقافي». الذي يعرفه مساهمون 
آخرون في التاريخ بأنه «أقطاب مغناطيسية لجذب نظام رمزي ثقافيء مارسته حركة 
مزدوجة الاتجاه - مندفعة من امركز ومنجذبة إلى امركز - في المنطقة الداخلية 
منطقة مفترضة لبلد معينء لكنها تركز حول مدينة محورية» (كوتينو وبيرالتا 310). 

من بين خرائط ثيري الخمس. لنركز على الخريطة الرقم 4» التي تبين أماكن 
ولادة الكتاب الذين ماتوا في «المراكز الثقافية» ذات العلاقة (175). 

تظهر الخريطة مجموعة المراكز الثقافية التي تتطابق مع الشبكة الحضرية 
الأمريكية اللاتينية وهي هنا المدن العالية المستوى - بوينس آيرسء وريو دي 
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جانيرو» والمكسيك. وغيرها. وكما يمكن ملاحظته إن أماكن الوفاة أقل من أماكن 
الولادةء وهي نتيجة نموذج هجرة عامة ريفية - حضرية: لكنها أيضا بسبب 
حقيقة أن الكتاب بحاجة إلى الانتقال إلى مدن معينة للنجاح في مهنهم الأدبية. 
كذلكء يبدو أن أكبر عاصمة أدبية في أمريكا اللاتينية هي بوينس آيرس. لأن فيها 
أكبر المناطق استخداما وأكثرها تنوعاء أما هافانا وريو دي جانيرو فهما مركزان 
جاذبان خصوصا للكتاب المولودين في الكاريبي والبرازيل» على التوالي. تأقي 
باريس بعد بوينس آيرس بوصفها عاصمة أدبية لأمريكا اللاتينية ولذلك (تأكيدا 
وإعادة صياغة لنتيجة باسكال كازانوفا) تُعدٌ «أوروبا جزءا من مجال أمريكا 
اللاتينية الثقافي» (ثيري 170). وهذا مثال جيد لحقيقة أن الجغرافيا السياسية 
والجغرافيا الأدبية ليستا متماثلتين داتما. إن للأدب طرق عمله الخاصة. وفي 
جغرافيتهء قد تكون الأماكن البعيدة في نظام ما هو حقيقي متجاورة في نظام 
ما هو رمزي. 
ربما تكون حالات الصمتء التي هي فراغات في الخرائطء بليغة كالأصوات. 
وباتاغونيا والأمازون هي فراغات أمريكا اللاتينية بلا منازع فيما يتعلق با مراكز 
الثقافية. ولا مفاجأة هنا لأن كثافة سكانهما منخفضة جدا. ومع ذلك. «تخلق 
مكانتهما في أدب أمريكا اللاتينية وجغرافيتهما الخيالية تناقضا جميلا. ويمكن 
أن تكون المناطق الفارغة في الخريطة مثيرة للاهتمام أحيانا مثل مناطق النشاط 
الرئيس» (ثيري 170). وقد يقارن ال مرء ذلك بالغرب البري ومكانته في الخيال 
الأمريكي الشمالي. 


167 


تقديم الأدب المقارن 


الشكل (1-7): الخريطة 4 © هيرفي ثيري, 1996. 
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نقاط اللقاء 
تناقش ورقة موقف كورنيس بوب ونويباور المقتبسة آنفا أن المفهوم البنيوي 
لتاريخهما المقارن هو مفهوم نقطة اللقاء. الذي «يكتسب معاني مختلفة في أجزاء 
مختلفة: مماثلة لمفاهيم مختلفة من الأدب المقارن» (نحو تاريخ 35). توجد نقاط 
لقاء زمنية وطبوغرافية ومؤسساتية ومجازية. وبتعبيرات عامة: إن نقطة اللقاء هي 
إن الجزء 1 من المجلد 1 من «تاريخ الثقافات الأدبية لشرق - وسط أوروبا» 
منظم حول «نقاط لقاء فترة سياسية». أي نقاط لقاء زمنية تعود, بدءا من العام 
9 إلى 1789/1776. وقد تكون نقاط اللقاء هذه أحيانا سنوات منفردة, 
مثل 1989 (سقوط حائط برلين)؛ وتكون أحيانا أخرى مجموعة من السنوات» 
مثل 1881/1878/1867.: التي تميز تسويات سياسية مع تأثير منفرد أو متغير 
الاتجاه: من جهة. 1867 للتسوية التي أدت إلى الحكم الملي النمساوي الهنغاري. 
و1878 للاحتلال النمساوي للبوسنة والهرسكء الأحداث التي كانت حاسمة للناس 
الموجودين في مدار السلطة النمساوية. ومن جهة أخرىء 1881. التي كانت مهمة 
لدول البلقان (التحالف النمساوي الروسي الأماني). إن «نقاط اللقاء الزمنية هي 
نقاط (أو «تقاطع طرق») تجتمع فيها خيوط مختلفة من دون تشكيل قلب أو 
جوهر وحدة عضوية»». كما يقول كورنيس بوب ونويباور. ويضيفان: «في الحقيقة, 
إن التواريخ السياسية التي اخترناها تميل إلى أن تكون لحظات انفصال [...]. ونقاط 
اللقاء إذن هي مجرد لحظات تاريخية (بكثافة معينة) تسبب حكايات عاطية 
قصيرة وغير مكتملة تختلف عن الرؤى القومية حول الأحداث» («نقاط اللقاء 

الأدبية» 34). 
أما بالنسبة إلى حالات نقاط اللقاء الزمنية التجريبية فإن المؤلفين يظهرون 
ارتيابا نحو الفترات الأدبية التقليدية وسمتها الغائية. وقد تبنى دوني أولييه 
إستراتيجية مماثلة في عمله الْقَلّد غالبا «تاريخ جديد للأدب الفرنسي» (1989), 
المبني على 175 مقالة تتعلق بسنوات محددة بين 1778 و1989. غير أن نقاط 
لقاء كورنيس بوب ونويباور الزمنية تختلف عن نقاط أولييه في سمتين أساسيتين 
على الأقل. من ناحية» إنها ليست سنوات تتعلق بأدب وطني وحيد لكنها محاولة 
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مؤثرة في التقسيم الزمني التاريخي البيني» كما مارسها هانس أولريك غميرخت في 
كتابه «في العام 1926». من ناحية أخرىء إن تسلسل مجموعات السنين يتبع نظاما 
«معكوسا». يقلد مبدأ بروديل حول اللقارنة بوصفها وسيلة لفهم جدل الماضي/ 
الحاضر من منظور الحاضر: 1878/1867,1918,1945,1948,1968/1956,1989/ 
1 ,1789/1848. 

يجري بحث نقاط اللقاء الرمزية في المجلد الرقم 4. من الشعراء المحليين والهوية 
النسائية إلى الخارجين على القانونء والصدمةء والوساطة. «إننا لا نَعذَّ الرموز ساكنة 
بل موضوعات تدخل وتنمو وتتراجع وتختفي من العام الأدبي عبر التشريع والقمع 
والتحول ال معتدل» (كورنيس بوب ونويباورء «المقدمة العامة» 8). إن جوراج 
جانوسيك هو واحد من نقاط اللقاء الرمزية من نوعية «الخارج على القانون»». وهو 
قاطع طريق كرباقي!*' مشهور «لم يكن قط أكثر من بطل إقليمي في بولند [...] 
دخل الثقافة التشيكية فحسب بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن 
العشرين بوصفه رمزا للصلات التشيكية السلوفاكية: [... و] برز ليصبح بطلا قوميا 
قويا في الثقافة السلوفاكية» (راسلوف. 442). هذه السيرة العالمية كليا التالية للوفاة 
هي دليل على عمل التاريخ الإقليمي الفكري والأدبي. 


المدن المتمركزة هامشيا 

«المدينة المتمركزة هامشيا» راك عذتادءه0ضطزع1 مفهوم آخر يدين 
للموهبة الإبداعية لدى محرري التاريخ الأدبي المقارن في شرق - وسط أوروبا. 
وهذه هي «مدن نقاط اللقاء المتعدد الأعراق [...] التي أعادت بتزامن تاريخي 
ملائم كتابة النموذج الثقافي القومي من الهامشء ناسبة إليه بعدا حواريا داخليا (في 
حوار مع تقاليد عرقية أخرى) وخارجيا (في حوار مع نماذج جغرافية ثقافية أكبر). 
إن تهميش هذه المدن الفعليء [...] بالإضافة إلى تركيبها المتعدد الأعراق هو الذي 
أتاح لها النظر بشكل متزامن إلى كل من الشرق والغربء مرسخة علاقة مثمرة بين 
التقاليد الثقافية» (كورنيس بوب ونويباورء نحو تاريخ 26). وبعض المدن المتمركزة 


() نسبة إلى سلسلة جبال تمتد بين وسط أوروبا وشرقهاء تبدأ في التشيك وتستمر عبر سلوفاكيا وبولندا وهنغاريا 
وأوكرانيا ورومانيا. [المترجم]. 
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هامشيا ال مدروسة في المجلد الرقم 2 هي تشيرنفتسي اللتتهطدءن /112 مط 02 


0261210176 /51كلططعطان, وفيلنيوس 20/1711282لذ07ا/وتاتصلة؟, وبراغ /عناعهة:م 


مم 0 


براتسلافا/ برسبورغ/ بوسزوني/ بوسونيوم 


لنفكر في مدينة متمركزة هامشيا - وهي براتسلافا/** - والتي لم تكن مدرجة 
في تاريخ كورنيس بوب ونويباور. إن تعريفهما التقني لعبارة «متمركزة هامشيا» 
موضح جيدا ف اقتباس من كتاب كلوديو ماغريس «الدانوب». الذي يعتمد على 
تجربة الراوي في مراجعة الكتاب الصادر في العام 1745 في أربع لغاتء الأصناف 


الدوائية البوسزونية 205016515 21222611162 1:8 تأليف جان حجوستاس 


توركوس. 


إن سكان أوروبا الوسطى يجهلون علم النسيان. وطيّ الأحداث. 
يذكرني دليل الصيدلية هذا ذو الأربع لغات. مع صفته البوسزوني 
«5ز5مءنده2050», كيف اعتدنا - أصدقائي وأنا - في ال مدرسة أن نناقش 
اسم المدينة» وأي الأسماء أحببنا أكثر: براتسلافاء الاسم السلوفاي, أو 
برسبورغ, الاسم الألمانيء أو بوسزونيء الاسم الهنغاري المشتق من 
بوسونيوم» المخفر الأمامي الروماني القديم على الدانوب. أضفى سحر 
تلك الأسماء الثلاثة روعة خاصة على تاريخ دولي مركبء وكان تفضيل 
شخص ما لواحد منها أو الآخرء على نحو طفوليء موقفا أساسيا مُتَحَذًا 
تجاه روح العالم. بمعنى آخرء كان علينا أن نختار بين الاحتفال الفطري 
بالثقافات العظيمة والقوية مثل الأمانية» الثقافات التي تصنع التاريخ, 
أو إعجابنا الرومانتيي بمآثر الشعوب المتمردة والنبيلة والمغامرة مثل 
المجريين» أو خلاف ذلك تعاطفنا مع ما هو أكثر كبتا وتخفياء مع 
الشعوب الصغيرة مثل السلوفاكيينء الذين يظلون فترة طويلة بنية 


(6) فيلنيوس عاصمة ليتوانياء تشيرنفتسي مدينة في أوكرانياء براغ عاصمة التشيك. [المترجم]. 
(366) عاصمة سلوفاكيا. [المترجم]. 
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تحتية صبورة لا يؤبه لهاء وتربة خصبة متواضعة تنتظر قرونا لحظة 
ازدهارها. (ماغريس 220). 
وفقا لمفهوم كورنيس بوب ونويبار عن المدينة المتمركزة هامشياء يبين ماغريس 
للقارئ كيف ممكن لدليل عن علم الصيدلة: المنشور بأربع لغات (اللاتينية 
والسلوفاكية والهنغارية والأطانية) في براتسلافا في منتصف القرن الثامن عشرء أن 
يحدد بدقة قصة «مخفية» (مخفية على الأقل بالنسبة إلى التاريخ الأدبي القومي)» 
قصة مدينة متعددة الثقافات واللغات. محور يحيط بشبكة ضمنه. وهكذاء بينما 
يمكن لتاريخ الأدب «السلوفاي» القومي أن يبرز صلة آدم فرانتيسك كولار بوصفه 
ناشطا سلوفاي الولاءء فإن التاريخ الأدبي المقارن الذي يعد براتسلافا/ برسبورغ/ 
بوسزوني/ بوسونيوم محورا متمركزا هامشيا قد يذكرنا بأن كتابه حول «الأصل 
والاستعمال المستمر للسلطة التشريعية» (1764) 151 أء 5تاطتصذوتءه عدآ 
مه ونعع1 0165]215م مناأءم1ءم قد أحر ق علنا في ساحات المدينة. ومع ذلك 
فإن حافز الإصلاح الضريبي الذي أيده الكتاب لم يكن ليضمن مالا أكثر لماريا تيريزاء 
ولكن لإيقاف تدفق هجرة عبيد طبقة النبلاءء وهي معركة أقرها جانوسيك الشخص 
ال مذكور آنفا والشبيه بروين هود. وفي المقابل» فإن الموقع الهامشي لبراتسلافا ضمن 
ملكيات هابسبورغ جعل محاولات جوزيف الثاني لإضفاء الطابع الأماني عليها أقل 


بعد تفحصنا بيانات لجنة تنسيق رابطة الأدب امقارن الدولية الرسمية 
حول مهامهاء وأوراق الموقفء وبعض الإسهامات الأكثر تجريبية» يمكننا إجراء 
بعض الاستنتاجات عن حالة التاريخ الأدبي المقارن. ومع أن مجلدات اللجنة لا 
تغطي مجال التاريخ الأدبي المقارن بكامله. لا يمكن إنكار أنها تمثل أهم إسهام 


حتى الآن. 


1 - وفقا لبيان مهمة لجنة التنسيقء يتعلق عملها المقارن باللغات الأوروبية, 
إما في أوروبا وإما في مناطق أخرى من العاط. 
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1 - 1 - يتجاهل تاريخ مقارن مثل التاريخ المخصص لأفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى أي أعمال أدبية في لغات غير الأوروبية. 

2 - بالتباين مع التواريخ المقارنة العامة الفردية» كالتي وضعها بلوك وبروديل» 
يُحَدٌ فريق العمل شرطا لا غنى عنه للتاريخ الأدي المقارن. 

3 - بينما يعتمد التاريخ المقارن العام على بيانات قدمها التاريخ المحلي» يفترض 
أن التاريخ الأدبي المقارن تكملة للتواريخ الأدبية القومية. 

4 - لايزال المحور الزمني مهيمنا بوصفه مقارنة مستعرضة عبر الآداب. 

4 - 1 - تصبح الفترات الأدبية هكذا مرادفة للأهداف التي درسها التاريخ 
المقارن العام. 

4 - 2 - بسبب التركيز على الآداب الأوروبية. تحتفظ الفترات الأدبية التقليدية, 
مثل التنوير والرومانتيكية والحداثة» إذا سمينا بعضها فحسب بأهميتها. 

4 - 2 - 1 - تستكشف بعض التواريخ التعديلات الخاصة في هذه الفترات لبعض 
الآداب. قد يؤدي هذا (من غير قصد) إلى فكرة أن الأخيرة تتخلى بشكل ما عن 
«الآداب الأساسية»» التي تمثل القاعدة. 

4 - 3 - تتبنى بعض التواريخ تسميات أكثر تجريدية, مثل أعداد السنوات. 

5 - ظهر المكان على شكل تركيز جديد للتاريخ الأدبي المقارن» مع أنه لا يتطايق 
مع المجالات الأدبية القومية كما كان خلال القرن التاسع عشرء حين كانت المقارنة 
تتم ضمنيا بإضافة الآداب الوطنية واحدة بعد الأخرى. 

5 - 1 - أدى التركيز على المكان إلى محاولة وضع خرائط للمناطق الأدبية. 

5 - 1 - 1 - تتطابق المناطق الأدبية عادة مع المجموعات الدولية: مثل أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى أو جزر الكاريبي أو شرق وسط أوروبا أو شبه الجزيرة 


ال 


د عد 6د 

كما ورد في مناسبات عدة. لا تعالج التواريخ الأدبية المقارنة» برعاية لجنة 
تنسيق رابطة الأدب المقارن الدولية 1:0/101.4آ41: مجال التاريخ الأدبي المقارن 
بكامله. وفي الحقيقة, لقد أدرج أرتورو كاساس مجموعة المشاريع هذه بوصفها أحد 
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نماذج التاريخ الأدبي المقارن الأربعة الحالية» مع أن نموذج لجنة التنسيق» كما حاولنا 
أن نبين هناء متعدد الجوانب كليا ويتطور باستمرار. أما بالنسبة إلى النماذج الثلاثة 
الأخرى التي أدرجها كاساس.ء فهي الأدبي البيني. والشاملء والثانوي. 

إن سبب تضميننا النموذج الأدبي البيني هنا هو أنه تمت مناقشته في الفصل 
الثانيء لأن تطبيقاته التأريخية ليست سوى إمكانية واحدة ضمن نظرية عامة, وهي 
نظرية العملية الأدبية البينية» التي تستهدف تحدي التقسيم الفرعي ا معرفي الذي 
يتضمنه الأدب ال مقارن. لذلك بإمكان القارئ إعادة قراءة الفصل الثاني واستكشاف ما 
تقدمه النظرية الأدبية البينية للتاريخ الأدبي المقارن. أما بالنسبة إلى «نموذج بروديل 
- فالديز». فقد ناقشناه كجزء من نموذج لجنة التنسيق. وقد ذكرناء مع أن مجلد 
الثقافات الأدبية في أمريكا اللاتينية لم يكن متضمنا أخيرا في سلسلة لجنة التنسيق» 
أن فالديز كان الرئيس الرابع للجنة وكتب «المقدمة العامة» لبعض المجلدات. 
بالإضافة إلى ذلكء إن التاريخ الأدبي لأمريكا اللاتينية تأليف فالديز وقديرء والتاريخ 
الأدبي لشرق وسط أوروبا تأليف كورنيس بوب ونويباور وكليهما يشكلان جزءا من 
«مشروع التاريخ الأدبي». الذي كان فالديز ا محرر العام له («المقدمة» 13). لذلك 
هنالك أسباب مع وضد احتساب «نموذج بروديل - فالديز» نموذجا مستقلا. 

إن النموذج النظامي ليس أقل تعددا للوجوه من نموذج لجنة التنسيق. وفي 
الحقيقة» إن نظرية ديونيز دوريشين الأدبية البينية هي تنوع للنموذج الشامل كما 
ميزه كاساس فيما يتعلق بالبنيوية الوظيفية والفعالة (59). ويدرج كاساس ضمن 
النموذج النظامي نظرية إيتامار إيفن زوهار المتعددة الأنظمة. ودراسة سيغفريد 
ج. شميت التجريبية للأدب» ودراسات ستيفن توتوسي دي زيبتنيك الثقافية المقارنة. 
لدى هذه النظريات كلها الكثير مما تقدمه للتاريخ الأدبي المقارن, مع أنه لا واحدة 
منها أنتجت تاريخا أدبيا مقارنا في حد ذاته. سيجد القارئ هذه الإسهامات البارزة 
مذكورة في مكان آخر من هذا الكتاب. 

إن نموذج كاساس الرابع - دراسات التابع - حالة مختلفة كليا. ومع أن هذا 
التعبير سمى في البداية مجموعة من المؤرخين - الهنود بشكل أساسي - المهتمين 
«بالسمة العامة للتبعية في المجتمع الآسيوي الجنوبي سواء جرى التعبير عن هذا 
وفق الطبقة والطائفة والعمر والجنس والوظيفة أو بأي طريقة أخرى» (غوهاء 
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«المقدمة» 7)» فإن دراسات التابع اليوم مسعى جامعي عامي يتجاوز جدول أعمال 
بحثه الحدود الإقليمية والمعرفية (انظر تشاتورفيدي). يكمن الفارق المذكور آنفا 
في حقيقة أن دراسات التابع استهدفت مراجعة علم التاريخ النخبوي للمستعمرين 
أو المستعمرين الجدد في الهند وجنوب آسيا. وثمة مثال جيد يتعلق بنقد الأسباب 
الأساسية لفلسفة التاريخ الغربية» وهو كتاب راناجيت غوها المنشور في العام 2002 
«التاريخ عند حد التاريخ العالمي»» الذي يخاطب فيه «العملاق» هيغل ومشروعه 
التاريخي العالمي الذي يسوغ فيه تقدم أوروبا «بشكل عقلاني». أما بالنسبة إلى 
«تاريخ التابع»» فإن كتاب غوها الذي صدر في العام 1983 «السمات الأولية لتمرد 
الفلاح في الهند المستعمرة» وعمل ديبيش تشاكرابارق «أقلمة أوروبا» نموذجيان 
أيضا. وعلى الرغم من حقيقة أن مُنَظري دراسات التابع قد اتجهوا إلى اللغة والأدب 
امنْتَجِين خلال العصر الاستعماريء فإن التاريخ الأدبي للتابع لمم يكن قد كتب بعد. 
وقد ناقشنا هذاء بالإضافة إلى حالة دراسات التابع الأمريكية اللاتينية في الفصل 
الثالث. 

لا يزال أمام التاريخ الأدبي المقارن الكثير من التحديات التي سيواجهها بعد. 
وأحدها المهم جدا هو التخلي عن السيادة المطلقة المفترضة للآداب في اللغات 
الأوروبية. مع أن تأييد السيادة المطلقة للآداب في اللغات غير الأوروبية لن يكون» 
بالطبع. حلا جيدا. إن الأماكن (ما بعد) الاستعمارية هي مواقع واضحة للتحليل من 
المقارنين واسعي الاطلاع والمثقفينء لكن هذه ليست المنطقة الوحيدة التي يمكن 
فنها اوجيات النظر المقارنة أن تقدم بعدا جديدا للتحليل. لنتأمل حالة تدفقات 
الهجرة (العمالية) العالمية وكيف تتحدى أي محاولة للتعامل مع اللغات كأنها 
مماثلة للأمم والشعوب. يُقدّر عدد السكان العرب في أوروبا حاليا بنحو خمسة 
ملايين» ونتيجة ذلك تُعدٌ العربية الآن إحدى لغات الأقليات الكثيرة التي تشكلء 
إلى جانب اللغات القياسية المحلية «السوق اللغوية» الأوروبية الحديثة (بومانز 
ودي رويتر 259). ويتحدث الغاليسية نحو 3.2 مليونء والويلزية نحو 720 ألفاء 
والباسك العدد نفسه تقريبا - وهذا ما يجعلها لغات «ثانوية» في أوروبا بالمقارنة 
مع العربية. لذلك قد يتحدث ال مرء عن أدب «يوروعربي» لو م يكن الأمر يتعلق 
بالمعنى الإضافي المتطرف والمتميز برهاب الأجانب لصياغة كلمة «يورابيا». ويتساءل 
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ا مرءء بشكل مماثل, كيف سيكون شكل تاريخ مقارن للآداب في بابوا غينيا الجديدة, 
حيث يُتَحدَّتْ بأكثر من 800 لغة. 

ثمة تقييد مهم آخر يحتاج التاريخ الأذبي المقارن للتغلب عليه وهو اختيار 
المناطق العاللية. تتلاءم المدن والمناطق الوطنية الداخلية مع الدراسة العالمية, لأن 
كلا من الأهداف الصغيرة والكبيرة خاضعة لتشكيل النظريات عند اختبار العمليات 
في مجال وطني ودولي وتحليل مستويات مختلفة من التغيير الجاري في المنطقة 
المحلية. هنالك عمل كثير يجب القيام به أيضا مع نماذج تاريخية بديلة» التغلب 
على الفترات الأدبية ذات التوجه المركزي الأوروبيء و«خلل النظام» الأدبي البيني 
والفني البينيء والتقسيم إلى فترات زمنية بينيةء والسنوات الأدبيةء ووضع خرائط 
المناطق الأدبية» والتاريخ المقارن لظواهر التصنيف النموذجي الأدبية» والإحصائيات 
الأدبية» وإدراج الأدب الشفاهي والترجمة: والتعاون بين الدراسات الأدبية وعلم 
اللغة (خصوصا علم اللغة المقارن وعلم اللغة الاجتماعي)» والعلوم الإنسانية 
الرقمية» هذا بتسمية مجرد بعض مجالات الفرص النظرية. وسواء أكانت منهجا أم 
رؤية. يجب أن تؤكد «المقارنة» في «التاريخ الأدبي المقارن» البعد القصصي للتاريخ 
الأدبي» والرؤية النظرية, وجدل الماضي والحاضر من منظور الحاضرء وأخيرا وليس 
آخراء الخلاف بأنه ما من تاريخ أدبي مقارن يمكن أن يتجاوز الحدود القومية ويمثل 
بشكل ملائم العمليات الأدبية البينية إذا لم يكن المشترك عاليا ملهما من موقع 
خاصيته المحلية/الإقليمية/القومية. والأدب العالمي ليس أكثر تجريدية من الأدب 
(عبر) القومي أو الإقليمي أو ا لمحلي. وفي المقابلء فإن الأخير ليس محددا بشكل 
تجريبي أكثر من الأدب العالمي. وكما حذرت دورين ماسي (129). إن إبقاء النظير 
سيكون مماثلا لخلط «المقياس الجغرافي بعمليات التجريد في الفكر». 


جبل طارق: منطقة لتاريخ أدبي مقارن 

جبل طارق منطقة بريطانية وراء البحار تقع في النهاية الجنوبية لشبه الجزيرة 
الآيبيرية عند مدخل البحر المتوسط. تبلغ مساحته 2.3 ميل مربع. استولت قوة 
إنجليزية هولندية على جبل طارق من إسبانيا في العام 1704 خلال حرب الخلافة 
الإسبانية. وجرى التنازل عن المنطقة بعد ذلك لبريطانيا وفق معاهدة أوتريخت 
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في العام 1713. وتبرز أهميته الاستراتيجية لكونه بوابة البحر المتوسط. إذ كانت 
السيادة على جبل طارق لفترة طويلة نقطة أساسية للخلاف في العلاقات الإنجليزية 
- الإسبانية. وعلى خلاف المناطق الاثنتي عشرة البريطانية الأخرى وراء البحار, يُعدٌ 
جبل طارق المنطقة «المستعمرة» الوحيدة الباقية في قارة أوروباء والتي يمكن إضافة 
أكروتيري ودكليا في جزيرة قبرص إليها. وبشكل ماء إن مكانة جبل طارق مشابهة 
لمناطق ما وراء البحار الفرنسية» التي تَعدٌَ جزءا مكملا للاتحاد الأوروبي. 

أما بالنسبة إلى الأدبء فإن جبل طارق حالة واضحة للملكية المشاعء» أو من 
الأفضل القولء مكان الأدب الوطني المشاع. لا توجد إشارة واحدة إلى «أدب خاص 
بجبل طارق» في أي تاريخ للأدب الإسباني أو البريطاني سوىء في حالة الثانيء على 
شكل قضية عرضية (كمثال عن أدب ما بعد الاستعمار). وفي الحقيقة» بالنسبة إلى 
الشاعر ترينو كروز سيروياء فإن الأدب الخاص بجبل طارق هو أدب ١م‏ يولد بعد 
2 وهذا أمر متناقضء مع الأخذ في الحسبان أن تاريخ ال مستعمرة وثنائية 
يجب أن يؤيدا ظهور التعبير الأددبي. 

حين يقترب ال مرء من جبل طارقء مُقارناء يتبين أن الحالة أكثر تعقيدا. يوحجد 
أدب متعدد اللغات في جبل طارقء كتب بالإنجليزية (إنجليزية جبل طارق», 
والإسبانية» والكرييولي (اليانيتو)» واللادينوء والمالطية» والعربية ا مغربية. ومع ذلك 
كانت توجد محاولات قليلة جدا لتنظيم أدب خاص بجبل طارق. يدرج إدواردو 
فييرو كوبييلا في القسم 2 من «جبل طارق» فصلا مخصصا للأدبء محددا تميزه 
التأسيسي نحو العام 1990 عبر قائمة كتاب باللغة الإسبانية (ألبيرتو بيتساريلو)» أو 
اللغة الإنجليزية (إيريك تشيبوليناه جوزيف باترونء ليوبولد سانغوينيتي)» أو لغة 
إسبانية - إنجليزية ثنائية (ماريو أرويوء لويس بروزون) وإنجليزية - يانيتو (إليو 
كروز). وثمة رؤية مثيرة أخرى تخص دومنغو ف. فايلدي غارسياء الذي يقدم مشكلة 
«إعادة التكامل الأدبي»» بمعنى أنه في قراءته للشعر المؤلف في معسكر جبل طارق 
(مقاطعة في إقليم قادس حيث استقر سكان سابقون لجبل طارق بعد العام 1713)» 
يدعم الحاجة إلى تباين الآداب من أي جانب للحدود مع الدور الرمزي الذي تقوم 
به المستعمرة البريطانية (أفرد في عمل لدييغو باوتيستا برييتو ولولا بيتش أندريد). 
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لا تشارك أي من مقاربات النقاد الإسبان هذه إطار فيليب دنيس وآن تايلور 
(الذي ذكرناه آنفا بأنه «عرضي»)» أي أن الأدب الخاص بجبل طارق بوصفه أدب 
ما بعد الاستعمار كتب بالإنجليزية. وفي الحقيقة» إن شاعر جبل طارق الإنجليزي 
اللغة ليوبولد سانغوينيتي قد زعم أن مجموعة قصائده, «قصائد كالبيان»0*) 
(1957) أعصده5 سوعم[دن ع1 هي «إسهام خاص من جبل طارق في أدب 
الكومنولث» (مقتبس في فييرو كوبييلا 76). وبتبني وجية النظر الجغرافية السياسية 
التي تجعل جبل طارق «تبعية بريطانية في الطرف الغربي للبحر المتوسط». تحدد 
صيغة دنيس وتايلور الإمبريالية (585) أن ولادة الأدب الخاص بجبل طارق جرت 
في العام 1704. وبالتعبيرات اللغوية» هما يَعدَان أن الإسبانية هي وسيلة مستخدمة 
في الماضيء بينما الإنجليزية «أصبحت اللغة الأكثر استعمالا لدى كتاب جبل طارق» 
(586). 

أليس جبل طارق بوصفه هدفا لتاريخ الأدب المقارن برهانا جيداء من جهة, 
على أن «ما بمنح الحياة والسمة الخاصة للأدب المقارن» - كما يقترح كلاوديو 
غيين (تحدي الأدب المقارنء 19) - «هو مجموعة من المشكلات التي يمكنه وحده 
ويتمنى مواجهتها» ومن جهة أخرىء أن هذا الفرع ا لمعرفي هو دائما على خلاف مع 
التبسيط؟ 


(6) يدعي الشاعر ليوبولد سانفوينيتي أن مجموعته الشعرية «قصائد كالبيان» (1957) هي إسهام من منطقة جبل 
طارق في أدب الكومنولث, حيث يشير فيها إلى ولاء بتتويج الملكة إليزابيث الثانية عبر قصيدة غنائية. [المترجم]. 
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في الفصل الأول ميزنا أساس الأدب 
المقارن مع الملكة الشاملة للغة, والاستعمال 
الجمالي لهذه الملكة التي هي الأدب. وأثبتنا 
أيضا أن أصل الفنون يكمن في مبدأ المحاكاة 
الأرسطوطاليسيء وأن الطبيعة البشرية تتسم 
آساما بالتحاكات. إن جميع الفنون مُقلدة 
وهدف التقليد هو نفسه دائما: الواقع 
البشري والطبيعي. لكن كل فن يقلد بطرق 
مختلفة. وهذا الاختلاف في الوسائل الفنية 
هو السبب في أن الدراسات الفنية البينية 
ضرورية للأدب المقارن. والتفكير في طبيعة 
التقليد يسمح لنا بفهم سبب عدم اقتصار 
هدف الأدب المقارن فى الدراسة على مقارنة 
«مثلت السينما نقطة لقاء المكان 0 
والزمان. وامتلكت بعدا تشكيليا الآداب ال مكتوبة بلغات مختلفة. بل مقارنة 
0 2 الحعد الفنون المفهومة وفق الوسائل المختلفة التي 


ونحتية ومعمارية» تستخدمها أيضا. 
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ينظم مبدأ أرسطوطاليسي آخر هذه المقارنة الفنية البينية. وهو التطهيرء الذي 
يصف البعد النفسي الجماليء الانفعالات التي يثيرها العمل الفني لدى المتلقي. وفي 
العام 1719. في عمله «تأملات نقدية حول الشعر والرسم» دعناوناتقك كمم 560 
لأطاعم 12 تناد أ عأو6مم 12 تتتاى زعم آبي دو بو أن أعظم قيمة للشعر والرسم 
تكمن في قدرتهما على تقليد أشياء مثيرة للاهتمام. وأن تلك القصائد واللوحات 
يمكن تقويمها وفق مدى وقعها أو تأثيرها فينا فحسب. وقد تحدث تيودور ليبس 
(1903): من جهته. عن اندماج متعاطف - عصداطنقصاظ - بين العمل والمتلقي» 
في سياق جمالي ذاتي حقيقي - صالح في آن واحد للأدب وللفنون الخمسة الأخرى 
في النظام الكلاسيي. 

تشكل هذه التأملات تقليديا جزءا من مجال معرفي فلسفي معين. هو علم 
الجمال. ولا تسمح أفكارها التجريدية لنا بالتفكير في قضايا أكثر واقعية, كالتقنيات 
المختلفة والإجراءات ومصادر كل فن. ومحاكاة الواقع شائعة لديها كلها.ء لكن 
الوسائل التي تنفذ فيها هذه المحاكاة خاصة بكل منها. لذلك تصبح المقارنة أداة 
ضرورية كليا من أجل فهم كامل لدافع محاكاة تنوعات التعبير الفني. ويمكننا 
القول في مصطلح معاصر أكثر إن هذه التنوعات توافق لغات مختلفة, أي أن 
«اللغة» المفهومة في تقليد أوروبيء يمكن إدراكها من عمل فرديناند دو سوسير 
في دراسة الإشارات ع5»021010. أو ما دعاه تشارلز ساندرز بيرس «علم الإشارة» 
ونه .. ويشير الفارق الذي يضعه الفيلسوف الأمريكي بين ثلاثة أنواع من 
العلامات - الرمزء والأيقونة» والمؤشر - إلى الطرق التي يحاي فيها كل من الفنون 
الواقع. من الأساسيء إذنء مقاربة مجال الدراسات الفنية البينية وفقا لما دعاه أندريه 
ميشيل روسو (50) «عامم كوني من العلامات» 5عمعذ؟ ع0 810521 15ء17منا دنا. وقد 
وضع هيغلء في عمله «علم الجمال»». الشعر 101014128 في قمة ترتيبه للفنونء قبل 
الهندسة ا معمارية والنحت والرسم وال موسيقى والرقص. وكان الأدب بالنسبة إلى 
الفيلسوف الألماني فنا عالمياء لأن المخيلة فيه جوهرية» والمخيلة هي أساس الفن كله. 

ردا على استفسار كلاوديو غيين (تحدي الأدب المقارن. 124) حول ما إذا كانت 
دراسة العلاقات بين الأدب والفنون الأخرى يجب أن تقع اليوم تحت مسؤولية 
الأدب المقارنء تبني إميليا بانتيني جدلا مثيرا للاهتمام. وتناقش بأن الأدب المقارن 
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هو المجال الملائم لهذه الاستفساراتء لأن الأدب أساسه الكلمة والروابط بين الفنون 
التي يجب التعبير عنها بالكلمات. وتعترف بانتيني بأن الأدب غير شاملء ولا يممكن 
أن بمنح نفسه مكانة الفن الممتاز. ولكنء في النهاية» ومن خلال اللغة, الوسيط الذي 
يُنَظم غيره الفكر والتواصل بين البشرء ينتج التأمل حول الفنون. 

في هذا الصدد. يعكس تعزيز هذا المجال الفني البيني بوصفه ملائما للأدب 
المقارن في أعمال كالتي ألفها هنري ه. ه ريمماك («الأدب المقارن») أو أ. أوين 
ألدردجء الذي استشهد به في الفصل الافتتاحي» يعكس التأمل النقدي الذاق الذي 
عَدْه رينيه ويليكء عند تحدثه في مؤتمر رابطة الأدب المقارن الدولية 1.4 811:0/10 
الثاني» أساسيا للأدب المقارن. لذلك تصبح دراسة العلاقة بين الفنون سمة أساسية 
للأدب المقارنء لكن أولوية ويليك التي خصها في خطابه في العام 1958: ليست 
مفاجئة. مع الأخذ في الحسبان السياق الأوسع لعمله. لقد كان الفصل الحادي عشر 
كله في كتابه المؤثر «نظرية الأدب»» الذي شارك ويليك في كتابته أوستن وارن في 
العام 1949 مخصصا للعلاقة بين الأدب والفنون الأخرىء وكان الناقد التشيي قد 
نشر مقالة تبحث في التشابهات بين الفنون بعد وصوله مباشرة إلى الولايات المتحدة 
(ويليك «التناظرية»). 

منذ أوائل الستينيات فصاعداء تلاحظ زيادة كبيرة في هذا النوع من الدراسة. 
يعود تاريخ دراسة سي. أس. براون الأساسية «الموسيقى والأدب: مقارنة بين الفنون»», 
على سبيل امثالء إلى العام 1963؛ وفي هذا الوقت. تضمنت قائمة مراجع رابطة 
اللغة الحديثة دراسة فنية بينية كأحد «موضوعاتها العامة». وفي العام 1968 نشرت 
«قائمة مراجع حول علاقات الأدب والفنون الأخرى. 1952 - 1967» (براون). 

يؤكد «تقرير بيرنهايمر» انتشار هذه المقاربات بزعمه أن «مجال المقارنة يتضمن 
اليوم مقارنات بين منتجات فنية درستها عادة فروع معرفية مختلفة»». ولايزال هذا 
حقيقيا عند بداية القرن الحادي والعشرين. ويتضمن تقرير هاون سوسي الأحدث زمنيا 
نصا كتبه كريستوفر بريدر حول الأدب المقارن والفنون البصرية في دراسات حديثة 
مبكرة. يعيد صياغة عنوان مقالة كتبها إروين بانوفسكي ونشرت في العام 1955 حيث 
يؤكد أن الأدب المقارن فرع معرفي إنساني أيضا لأن اهتمامه لا يقتصر على الأعمال 
الأدبية ولكن ينصبٌ على «أعمال فنية جمالية» من الفنون الأخرى أيضا. 
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الإضاءة المتبادلة بين الفنون 

إن كتابات الأطاني الكلاسيكي المحدث غوتهولد إفرايم ليسينغ!*. خصوصا عمله 
السابق لعصره 166 12 أصدكة في الأدب امقارن ال منشور في برلين في العام 1766 
«لاوكونء. مقالة حول حدود الرسم والشعر» دعقدعء0 عنل نهنا عله ,دهمعامة.آ1 
عزوع20 0<نا ©2316 ,ع0 أساسية في هذا الصدد. يحاول ليسينغ تصحيح الالتباسات 
التأويلية أو أخطاء القراءة في أبيات شعر هوراس المشهورة أذ :5زوء0م ,ختتاعام ألا 
15 كتاأعد10 51 ,نته0ع0112 أء ,كأع122 غدأمةء ع / 5165 5تاأم10م 51 رعقتان 
3 - 361))؟ كما الرسم, كذلك الشعر: سيكون ثمة واحد يأسرك أكثر إذا وقفت أقرب 
وآخر إذا وقفت أبعد) - والذي فهم غالبا بكونه إعلانا عن خضوع الشعر للرسم. 

من جهة أخرىء يتبنى ليسينغ موقفا يمكن مقارنته مع ما يدعى اليوم 
«نظرية التلقي». حيث بميز في مقدمته التأثيرات المماثلة التي يمكن أن يحدثها 
الرسم أو النحت أو العمل الأدبي في «رجل ذي ذوق رفيع». في كل حالة, 
يضع الكاتب أو الفنان أمامنا حقائق غائبة وكأنها حاضرة. ويقدم لنا مظهرا 
للواقع» يغشنا لكنه في الوقت نفسه يريحنا. ويدافع ليسينغ في الوقت نفسه 
عن الاستقلالية المطلقة للوسائل التي يحقق بها كل فن أهدافه. إن الرسم 
والنحت ساكنانء لأنهما يعملان بالأشكال والألوان الموزعة في المكانء والرموز 
التي يعملان بها «طبيعية» - أيقونات في التعبيرات الرمزية - بينما الأدب 
هو فن يتبع فيه بعض الأصوات الواضحة بعضها الآخر مع الوقت وتتجمع 
لتشكل كلماتء أي رموزا اعتباطية وتقليدية. وبسبب هذاء يستطيع الأدب أن 
يمثل الأفعال بسهولةء وهو شيء يحاول الرسامون تحقيقه. بضعفء عند تمثيل 
مواضيعهم الطبيعية: الأجساد. 

بالعودة إلى النقاشات (كانت الشخصية الرئيسة فيها يوهان يواخيم فنكيلمان) 
التي تركزت على المنحوتات الإسكندرية المنسوبة إلى آغيساندروس وبوليدوروس 
وأثانادوروس, المنحوتات التي تمثل كاهن طروادة لاوكون وأولاده في صراعهم 


(36) مسرحي وناقد أماني (1729 - 1781): تتضمن أعماله المسرحية ثلاث مسرحيات مأساوية: الآنسة سارة سامبسون 
(1755)» وإيميليا غالوق (1772)» وناثان الحكيم (1779). أسهمت أعماله النقدية في تطور الرومانتيكية الأطانية, 
وبخاصة دفاعه عن شكسبير أمام منظري الكلاسيكية المحدثة الفرنسيين. [المترجم]. 
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مع ثعبانين ضخمين أرسلتهما الإلهة مينيرفاء وبالنظر إلى المقطع الثاني من إنيادة 
فرجيل. الذي يصف المشهد الرهيبء يدافع ليسينغ عن التفرد الجمالي الذي مثل 
به النحاتون هذا الصراع بالحجر. وليسينغ عنيف في رفضه الالتباس في هذين الفنين» 
حيث يصبح فيه الشعر هوسا وصفياء وينزل الرسم إلى مستوى الحكاية الرمزية, 
فتخلق «لوحة متحدثة» و«شعرا صامتا» وحشيين. 

من المفيد هنا التفكير في أهمية هذه القضية من المنظور النظري والرمزي 
كليهماء وكذلك من منظور الأدب المقارنء بدءا من الفارق الأساس الذي يطوره 
ليسينغ في الفصل 16 من «لاكون» 1:2005 في دراسته لظواهر شكلين من التعبير 
الجمالي: الفنون المكانية (الرسم, بالإضافة إلى النحت والهندسة المعمارية أيضا)ء 
والفنون الزمانية (الأدبء بالإضافة إلى الموسيقى والرقص أيضا). 

في بداية القرن التاسع عشرء. لحظة التوسع الكبير للمقارنة الوصفية بوصفها 
منهجا في مجالات المعرفة المختلفة. نشر جان فرانسوا سوبري عمله « منهاج الرسم 
والأدب امقارن» (1810) 5ع22201م0ء ع1نطهة1 16[ أء ع اتكطاعم ع كتتتاه0. ولكن 
سيكون أوسكار فالتزل. تلميذ المؤرخ الفني الكبير هاينريش فولفلينء هو الذي 
سيصوغ في مؤتمر مبرمج في العام 1919 التعبير الذي يعكس بشكل أفضل هذه 
الوسيلة المقارنة: «الإضاءة المتبادلة بين الفنون» نمع عصدطاعط:8 ععتانءداء وجاءء117 
©1551 وهي صياغة مواتية تكمل فكرة «المواهب المزدوجة». الفنانين المبدعين 
مثل مايكل أنجلوء بليكء هوفمانء فاغنرء روسيتيء ألمادا نغريروس, دالي» بيير باولو 
بازوليني» أو فدريكو غارسيا لوركاء الذين عبروا عن أنفسهم من خلال وسائل فنية 


متعددة. 


فنون الحداثة السبعة 

صحيح أنه في دراسة العلاقات الفنية البينية من السهل الوقوع في فخ مقارنات 
سطحية تفتقر إلى الدقة. لكنه صحيح أيضا أن علم الإشارة (السيميائية)» المفهوم 
بأنه نظرية عامة للرموزء يمكن أن يقدم للمقارن أدوات منهجية ودقة مفاهيمية. 
نواجه على مستوى أولي مقارنات موق وعافة محضة. ليست من دون فائدة, 


خصوصا إذا كانت متطورة وفق «دراسة الأيقونات» لدى إروين بانوفسكيء, الذي 
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ورث فلسفة الأشكال الرمزية عن إرنست كاسيرير. تفتح الأشكال المختلطة. مثل 
الشعارات أو الأوبراء مجالا واسعا من الدراسة أيضا. ودراسات الأشكال والتراكيب 
ذات صلة أيضاء وبالبناء على عمل ماريو براز وآخرينء كان يوجد بحث مثير 
للاهتمام جدا حول تشابه نماذج التأليف الموسيقيء, مثل السوناتا والسيمفونية 
وموسيقى الفوغا عناع7 ومزج الألحانء والأشكال الأدبية. وفي هذا السياق ممكننا 
ملاحظة كيف مِكن للفهوم مقارن لدراسة السينماء مثلاء أن يعطي نتائج ذات قيمة 
حقيقية (برونيل وشيفريل 263 - 298). 

كان أبولينير في فرنسا أحد رواد النظر إلى السينما بوصفها فناء مثل نيكولاس 
فاتشل ليندسي في الولايات المتحدة «فن الصورة المتحركة. 1915». في البداية عبرت 
هذه الدفاعات عن السينما بنوع من التردد. باستثناء كتابة ريتشيوتو كانودوء الذي 
يعود تاريخ عمله «بيان عن الفنون السبعة» إلى العام 1911: ومؤيدي مارينيتي» 
الذين نشروا في الطبعة التاسعة لكتابهم «إيطاليا المستقبلية» 111568ادة 1:162112 
في سبتمبر 1916 بيانهم «السينما المستقبلية» 161111568 17226081212 0ان 1:2آ. 

حين كان ريتشيوتو كانودو (8)» يتخذ براهين تكشف نوعا من الإلهام البعيد 
في الانقسام الذي رسخه ليسينخ بين الفنون المكانية والزمانية خلال القرن الثامن 
عشرء عبر عن نفسه باقتناع: «إننا بحاجة إلى السينما كي نخلق ذلك الفن الشامل 
الذي تتجه نحوه الفنون الأخرى كلها من بداياتها». وعلى الشاشة. بسبب الدمج 
المتناغم للعلم والفن» يستطيع امرء أخيرا أن «يممتلك إيقاعات الضوء ويثبتها». وقد 
مثل «هذا الاقتران بين الضوء والصوت حول مشعل لا يضاهى» بالنسبة إلى كانودو 
شعارا مثاليا حول «روحنا العصرية الجديدة» (روماغيرا وألسينا ثيفينيت 16. 18). 

مثلت السينما نقطة لقاء المكان والزمان. وامتلكت بعدا تشكيليا ووصفيا قويا 
أتاح لها أن تدمج في تناغم جمالي كلي عناصر تصويرية ونحتية ومعمارية (يمكن 
أن يتذكر المرء هنا تعاون مهندسين معماريين مثل كيتلهوت أو هنت أو فولبرخت 
مع فريتز لانغ.» مخرج فيلم «العاصمة» وذآوم21»0). كما أنها تملك إمكانية 
قصصية هائلةء مشابهة لإمكانية الرواية أو المسرحية: بالإضافة إلى القدرة على دمج 
الموسيقى والرقص. هيء إذن. فن توفيقي وعصريء تغني نفسها على حساب فنون 
العصر القديم الستة. لتصبح بشكل ما التركيب الأكثر كمالا وخصوبة بين هذه. 
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وتتوسع مكانتها اليوم حتى في عصر أجهزة الإعلام الرقمية, وفقا لليو مانوفيتش, 
على سبيل اطثال: 

في العام 1971 عرض منتج الأفلام لوتشينو فيسكونتي فيلمه «موت في فينيسيا» 
8 2 2810116 المستند إلى رواية توماس مان القصيرة. ال منشورة في 
العام 1911 بالاسم نفسه 1626018 2ذ 104 :126: ولكن أيضا على عمل آخر من 
تأليف الأماني الفائز بجائزة نوبل» وهو رواية دكتور فاوستوس, في العام 1947. ولا 
يؤكد المخرج الإيطاليء الذي كتب المخطوط بمشاركة نيكولا بادالوكو. كما يفعل في 
أغلبية أفلامه. على صور المدينة ومشاهدها التي سحرت كاناليتو كثيرا فحسبء. 
لكنه يحول بطل مانء غوستاف فون أخنباخ» إلى موسيقي أيضا. ويمكن أن نرى 
وراء غوستاف فون أخنباخ شخصية غوستاف ماهلر, الذي تُعدٌ موسيقاه عنصرا 
أساسيا في الفيلم. تتضمن موسيقاه التصويرية الحركة الرابعة من سيمفونية ماهلر 
الرابعة بالإضافة إلى الكونترالتو المنفرد الذي عنوانه «أيها الإنسان» دءدمء131 0© 
من السيمفونية الثالثة» الذي يؤدى في مشهد حيوي بشكل رائع على شاطئ ليدو 
الممتلئ بعائلات من الطبقات المتوسطة الراقية من وسط أوروبا. إن «الإيقاع 
البطيء» من الحركة الخامسة يممثل فكرة متكررة خلال الفيلم» وهذا يعني أن 
مؤلفات ماهلرء بالإضافة إلى الإسهام في الزخرفة اللوسيقية للفيلمء هي أيضا عناصصر 
حوارية تشكل جزءا من التطور السردي للقصة. الأمينة عموما للنص الأدبي الأصلي» 
لكنها تسمح بالإضافة من الموسيقي ألفريد. وهو تلميذ فون أخنباخ بالشكل نفسه 
الذي كان فيه آرنولد شوينبرغ تلميذ ماهلر. 


ا مناقلة» التناص التشعبيء ما بعد المعالجة 

في السنة نفسها حين كان فيسكونتي يُحَذُ فيلمه كان المؤلف الموسيقي 
الإنجليزي بنجامين بريتن يبتدع أوبرا من فصلينء مع نص أوبرالي بالإنجليزية كتبه 
مايفانوي بايبر مستندا إلى رواية توماس مان «موت في فينيسيا». م تكن رؤيته 
وتفسيره للرواية متأثرين بفيلم فيسكونتيء مع أن باليه جون نيومايرء الذي عرض 
في العام 2003, كان كذلك فعلا. ومصمم الرقصات الأمريي هذا مختص في تحويل 
الأعمال الأدبية إلى رقصات. وقد حول عددا من أعمال شكسبير - حلم منتصف 
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ليلة صيف. هاملتء عطيلء وكما تحبها - إلى باليه. كما أعد مسرحية هنريك إيسن 
«بير جنت» 0706 266 أيضاء وفي أثينا في العام 1995 عرض نسخته المعدلة من 
ملحمة الأوديسة. 

هذه التعديلات هي ما عرّفه رومان ياكوبسن («حول السمات اللغوية») بأنه 
«مناقلة إشارية بينية من نظام علامات إلى آخر»: وهو مفهوم أطلق غليه أخيرا تعبير 
«تحويل العناصر الأساسية». وقد استخدم أصلا في مجال الكيمياء الحيوية للإشارة 
إلى نقل المادة الوراثية من بكتيريا إلى أخرىء. وظهر في مقالة لوبومير دوليزيل في 
العام 1989 المعنونة «دراسة إشارات الاتصالات الأدبية». مما أعطاه معنى مزدوجا 
هو الانتقال والتحويل في المعالجة اللاحقة للأعمال الأدبية. 

كما يكرر دوليزيل في كتابه «الشاعرية الغربية: التقليد والتقدم». إن تحويل 
العناصر الأساسية اليوم هو أحد أفضل أقسام أي دراسة لإشارات الاتصال الأدبي. 
يتضمن المفهوم الكثير من الظواهر والنشاطات المتنوعة: من إقحام نص في آخر إلى 
تحويل النوع الأدبي (تحويل رواية إلى مسرحية» على سبيل اللثال). لكن الترجمة 
أو إعادة الصياغة النقدية: أو تحويل عناصر الفنون التشكيلية أو الموسيقية أو 
السينمائية الخاصة بنص أصلي تقع تحت هذا الإطار المفاهيمي أيضا. هذه الممارسة 
الأخيرة هي سمة بشكل خاص للجتمع معلوماتنا واتصالناء كما سنرى لاحقا. 

ما يكمل هذا العمل هو دراسة جيرارد جينيت حول الجوانب المختلفة ا مفصلة 
للتناص المتبادل في عمله «المخطوطات المعدلة». وبالنسبة إلى الروائي الفرنسيء 
يجب فهم الإسناد على أنه العلاقة بين نص 8 (نص تشعبي)7 وآخرء سابقء نص .4 
(نص أصاي)2**0, والأول مشتق من الثاني في عملية سماها «التحويل»» ويُعرّف هذا 
التعبير على نحو مثالي التبادل بين الفنون التي نشير إليها. 

ولكنء كما بينَا في الفصل الأولء فإن ما دعاه نوربرت غروبن «الدراسة التجريبية 
للأدب» القاء قداء 11161861110155 عدء15 أمظ يرى الأدب ف سياق أساس للأفعال 
التواصلية والاجتماعية التي تبدأ بالإبداع والقراءة» لكنها تتضمن أيضا الأشكال 
المختلفة من التدخل والتحويل اللذين يشكلان كلا من المنتجات الأدبية وتلك 


(36) +تعءمتروط تترجم حرفيا «نص أعلى», ولعل «نص تشعبي» أقرب للسياق هنا. [المترجم]. 
(3636) جدعؤ0جتوط تترح «نص أدفى» بمعنى «أساس». ورما «أصلى» يعد أفضل. [ايلترجم]. 
0 تكرجم ونصني بمعنى سِ 1 د ع 
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المستمدة منه. وهذا لا يؤدي بشكل حتمي إلى رؤية الخطابات الفنية الأخرى 
والرموز المحددة المتأصلة فيها. 

بالنسبة إلى ممارسة «الإضاءة المتبادلة للفنون» ذات خاصية تحويل العناصر 
الأماسية, تعن أهمية المرحلة اللاحقة للإبداع أساسية التدخل وتلقي النصوص 
التي يدعوها عضو آخر من المجموعة الأمانية 2111501 56اة7تعقصم! - غداعتم 
ادك قد 210155ت6 116622 العلم الأدبي غير المحافظ). وهو غوتس فينولد. باسم 
8نال 161216 الذي ترجمته «ما بعد المعالجة» (بمعنى مختلف تماما عن 
كيفية استخدام هذه الكلمة في الدراسات السينمائية) أو ببساطة «تحويل الرسائل 
الأدبية»» بتوافق مع مصطلحات جينيت للتناص التشعبي. من الواضح أن لذلك 
علاقة بإعادة الإبداع» أي القراءة المحؤلة لعناصر النص الأصلي الأدبي الذي يوجد 
على شكل النقد. التفسيرء التعليقء المحاكاة الساخرة. إعادة الصياغة: التكييف. 
تغيير النوع الأدبيء الرسوم الهزلية: الرسمء النحتء الأوبراء المسرح الغنائي» الشكل 
السينمائي أو التلفزيونيء وغير ذلك. 

في نظرية مجموعة .711101 ورئيسهاء سيغفريد ج. شميتء هذا «النظام 
الأدبي» متضامن كليا: فهو يشكل بنية مكيّفة فيها كل عنصر أو مرحلة أو عامل 
يتشارك مع. أو يعتمد علىء كل عنصر آخر. إن «المنتج» مثلاء في نموذج توماس 
مان المذكور آنفاء هو الوسيط الذي يوصل أداؤه إلى العمل؛ ودالحيله أو «المعالج 
اللفحق» آو #تعيد الإبداع» نهو الوسيط. الذي يتفاعل. مع علقي الحمل» .مهنا 
في إنتاج آخر متعلق بهذا الأول. هذا هو الدور الذي اتخذه منتجو الأفلام مثل 
فيسكونتيء أو المؤلفون الموسيقيون مثل بريتنء أو مصممو الرقص مثل نيوماير 
ضمن النظام الأدبي» الذي يتحقق عمله في المصطلح الناتج قصتطاء طاتومعحاءع1: 
«ما بعد ا معالجة». 

نعتقد أنه من المهم أن ندرج في الإطار النظري للدراسة التجريبية عن النظام 
الأدبي المعاصر نشاطات أخرى لتحويل العناصر الأساسية, مثل الإسهاب في ناتج 
موسيقي» أو أداء راقصء أو مخطوط سمعي - بصري من نص أدبي. يؤدي الدمج 
اللاحق لهذه النصوص التشعبية الأصلية إلى معالجة لاحقة معقدة قد تنتج نصا 
سينمائيا تشعبيا نهائياء سيكون منشأه الأساسي نصا أدبيا أصليا. 
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الموسيقى والأدب 

تطلق إحدى أفكار مارشال ماكلوهان النهائية في كتابه «مجرة غوتنبرغ» الزعم 
بأن انفصال الشعر والموسيقى لوحظ أولا في الصفحة المطبوعة. ستكون هذه نتيجة 
أخرى لتطبيق تقنية جديدة, وهي آلة الطباعة النقالة في خدمة الكتابة الصوتية, 
عملية لها أصولها في بلاد ما بين النهرين نحو العام 3500 ق.م. قبل الأبجدية 
الصوتية. كان التواصل شفهيا بشكل أساس.ء وم يكن الانتقال من المجتمع العشائري 
إلى ما يسمى با مدني ممكنا من دون هذا النظام الجديد لتثبيت المحتوى ونقله. 

كما يتذكر ل. كربمر في كتاب مخصص لهذا الموضوع, فالأغنية هي في أصل نقل 
المعلومات الجديرة بالذكرء وتعريف اللوسيقى والشعر موجود في حقيقة أن كلا 
منهما فن يعتمد على التنظيم الفوري والفعلي لمرور الوقت. وفق هذا النظام» الأساس 
الهيكلي هو نفسه. مع أن مؤلف كتاب «الموسيقى والشعر» بميز فورا أننا لم نتقدم 
ببطء في البحث عن طريقة تتعلق بالفروع المعرفية البينية لدراستها المقارنة فحسب» 
ولكن حتى في العام 1984, حين كتب كريمر عمله؛ لم تكن مثل هذه اللغة متوافرة. 

غير أن كتاب نيكولاس رويت منذ العام 1972 حول اللغة والموسيقى والشعر 
مؤشر مرجعي ثمين لدراسة العمل الموسيقي والأدبي التحليلية من مبدأ منهجي عام. 
يبدأ رويت من أساس لغوي صاغه رومان ياكوبسنء وهو إسقاط المحور النموذجي 
على التركيبي. الذي ينتج في حالة التسلسل الشعري تركيزا حادا من التكرارات 
أو «التزاوج». ويمكن الاستنتاج من هذا أن ظواهر التكرار والتنوع هي ظواهر 
محددة في أي ترتيب هيكليء يتطور مع مرور الوقتء كما في حالة النصوص الأدبية 
وا موسيقية وهي فكرة تشكل بالطريقة نفسها عمل براون «الموسيقى والأدب». 

كان خطاب ستيفن ب. شير أمام مؤتمر رابطة الأدب المقارن الدولية 
1-0 التاسع: المنعقد في إنسبروك, والذي تضمن دعوة إلى مفهوم متعلق 
بدراسة رموز العلاقات بين الفنين كليهماء مقدمة لسلسلة من الإسهامات امثيرة 
للاهتمام با لموضوع, مثل إسهامات إيزابيل بييت أو جان بيير باريسيليء من دون 
ذكر المجلدات التي ألفتها نانسي آن كلاكء ويندي شتاينرء ورافاييل سيليس. 

ولكنء لا يمكن النظر إلى تماهي الموسيقى والشعر بأي حال باعتباره مقتصرا على 
ما يحدث بين الشعر والرسم قبل ظهور آلة الطباعة بوقت طويل. بالطريقة نفسها 


158 


المقارنة الفنية البينية 

التي يتبع فيها ترتيب الكلمات والتوقفات والنبرات والأحرف الصوتية والأحرف 
الساكنة, بالإضافة إلى توزيع التتابعات الشعرية في الأشطر والقصائد والمقطوعات 
الشعرية» أو المؤلفات مثل السوناتة. ويخضع للمبادئ الإيقاعية المستندة أساسا 
إلى التكرار والتنوع» يستطيع المرء معالجة التدفق الشفاهي للقصيدة كي يحقق 
تناغمات تشكيلية وبصرية. إن العبارات وال منطوقات هي غنائية في كثير من الحالات 
بسبب إيحائية معانيها. وبسبب الموسيقى والإيقاعات في كلماتها وتتابعاتها. ولكن 
إلى جانب هذه العناصر يمكن أن يكون حتى التوزيع ذاته للكلمات المطبوعة على 
صفحة مهماء كما هي الحالة في مجموعة قصائد غيوم أبولينير'*. تستمد مؤلفات 
أبولينير معنى هتماسكا بشكل غناي ليس من آهمية كلماتها فحسب: ولكن كذلك 
من طرق إيحاء توزيعها على الصفحة بصورة لها علاقة بمعنى القصيدة. كما في حالة 
قصيدة «القلب» تاج ومرآة» غلم أء 012 11امك نتلاء 0). 

متتبعة عمل أبولينير أسهبت تجارب مماثلة فيما سّمي شعرا «واقعيا» أو 
«بصريا». رعته على سبيل المثال مجموعة نويغاندريز البرازيلية وعتلصدعذه0<1 2 
التي ألف أعضاؤها البارزون» هارولدو وأوغستو دي كامبوس. بالإضافة إلى ديسيو 
بينياتاريء في العام 4 بيان «الخطة الأولية للشعر الواقعي» 2 2152م 10]0أم صداط 
8 0651م الذي تكون اشتقاقه الأوروبي في عمل الشاعر البوليفي /السويسري 
يوجين غومرينغر, الذي سيكون عنوان بيانه «من الشعر إلى الكوكبة» 625+ حدم/ة 
1ع كدهع تناج 

مع أن المرء يمكنه أن يميز تطور هذه الميول في طليعة القرن العشرينء فإن لديها 
في الحقيقة تاريخا أطول بكثير, بالعودة إلى ما دعاه اليونانيون هكصونهممصطءء). أي 
بشكل حرفي «الألعاب البارعة» أو ما كان يدعى في اللغة اللاتينية 58111808 هصتمتهء 
أو القصائد الرمزية. إن قصيدة سيمياس من رودس المشهورة» التي تعيد تصوير أجنحة 
#6د) (1880 - 1918) شاعر وقاص وكاتب مسرحي وروائي وناقد فني فرنسيء من أصل بولندي. أغنى الشعر الفرنسي 
المعاص وأسهم في النقد الفني» وله فضل كبير في التنويه لكبار المصورين العباقرة في عصره. [المتتجم!: ‏ _ 
(366) كلمة بروفنسية احتار في معناها اللغويون الذين درسوا الشعر الموسيقي (التروبادور). وقد ظهرت أناشيد 
الشاعر الأمريي عزرا باوند حين اكتشفها المترجمون البرازيليون في أثناء ترجمة شعره. وقرنوا بين غموض الكلمة 


وامكانة المميزة للشاعر الأمريي, ومن ثم تبينوا الكلمة ول صدعذه710 واتخذوها شعارا لمغامرة فنية وجعلوها عنوانا 
ممجلتهم التي تنشر شعرا غنائيا تجريبيا وواقعيا. [المترجم]. 
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إيروسء مثال جيد لسن هذا النوع من العملء الذي كان له في العالمين الكلاسيي 
والهيليني غالبا استعمال واقعي على شكل نذور تقدم إلى الآلهة. 

جرت معالجة العلاقة بين الشعر والموسيقى في عمل جيوسيفو زارلينو'* 
«مؤسسات متناغمة» عطعنصهحصعمه! نده1ت566م1 منذ العام 1558: وعلى غراره» 
مال المفكرون المعاصرون إلى معالجة المشكلة من خلال ثلاث رؤى يتمم بعضها 
بعضا. تتعلق الأولى بالاهتمامات الإيقاعية والرخيمة كليا؛ والثانية بما يدعوه التقليد 
البلاغي «ترتيب» 01500851105 (ما قد نسميه نحن «بنية») العملء لأنه توجد 
أشكال من التأليف ذات أصل موسيقي يمكن تطبيقها على التعبير القصصي والغنائي 
كليهما؛ وأخيراء المسألة الصعبة لمعنى الرموز والكلمات الشعرية والموسيقية» التي 
هي رموز اعتباطية وتقليدية معاء إلا في حالة تقليد الموسيقي المتآلف لأصوات 
الطبيعة, أو استعمال الشاعر للمحاكاة الصوتية. 

في هذه الحالة» لا يمنعنا تماثل الرموز الشعرية والموسيقية التي يُعرّفها بيرس بأنها 
رمزية من التمييز بينها وفقا لطبيعتها الاعتباطية والتقليدية والغامضة. إن العلاقة 
بين الدال والمدلول معبرة لغويا في حالة الأدب أكثر بكثير مما هي في الموسيقى. وكما 
يشير إيرو تاراستي (30): معيدا صياغة كلود ليفي شتراوسء فالموسيقى هي لغة من 
دون مدلولء وهذا لا يتضمن افتقارا جوهريا إلى المعنى. وفي الحقيقة. إن العكس 
صحيح. لأن الموسيقى لديها قدرة كبيرة على التأثير في المستمع عاطفيا بحيث يضفي 
على أصوات الأغنية أو السوناتة أو السيمفونية معنى لا يكون نفسه بالضرورة لدى 
ا مستمعين الآخرين. 

هذه الرؤية مشابهة جدا لرؤية دراسة رومان إنغاردن للظواهر الأدبية» التي 
تصف العملية التي يعيد قارئ النص الأددبي من خلالها إبداع النص بكل وفرته. 
ويملأء على سبيل المثال» الفراغات و«حالات عدم اليقين» التي تميز العمل باعتباره 
تركيبا لغويا صرفا - للرموز الكيفية - كما هو بالفعل. وهناك هامش كبير من حرية 
التصرف في القراءة بحيث يمكن لأي منا صنعه من رواية أو قصيدة معينة. نضفي 
عليها عمدا معنى مستمدا من إحساسنا وتجربتنا وآفاقنا الثقافية الخاصة. ولكن 


(9) مؤلف ومُتَظر موسيقي إيطالي من عصر النهضة (1517 - 1590). [المترجم]. 
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بالنسبة إلى مجال خاصية التلقي هذه كله لا يستطيع الأدب أبدا أن يصل إلى 
غموض المعنى العميق الذي يز الموسيقى. 

يقترب من فكرة القصد هذه المتعلقة بالمفهوم الظاهراق ما يصفه فرانسوا 
دولالاند بأنه «نماذج سلوك الإصغاء السردي». وهو مفهوم يسوغ منه جان جاك 
ناتييه («يمكن لشخص ما أن يتكلم») إمكانية السرد الموسيقي والحبكة. وبالنسبة 
إلى ناتييه. إذا كنا نستطيع التحدث عن حكاية موسيقية: فهذا لأن الموسيقى تشترك 
مع الأدب في بعد تركيبي أو زمنيء ولكن في الوقت نفسه إن المستمع هو الذي يبني 
التطور السردي من قطعة موسيقية معينة. ويعني هذا أن عملا موسيقيا ما يمكن 
أن يكون نقطة البداية لدافع سرديء لكنه لا يشكل قصة بذاته. 

غير أن الرابط الأكثر عفوية وأصالة بين الموسيقى والشعر يمكن أن يوجد في 
أصول القصيدة الغنائية. حين كانت القصيدة أغنية. هذا الاتحاد لم يتوقف أبدا عن 
كونه جزءا مهما من ثقافتناء كما أثبتته شعبية المغنين وكتاب الأغاني ا معاصرين» 
لكنه كان يمر بلحظات من الرونق الخاصء مثل سلسلة حكايات 116068 (الأغاني) 
الألمانيةء من مجموعة المؤلفات الواسعة التي تبرز منها الخلفيات الموسيقية لقصائد 
غوته عن طريق موتسارت وبيتهوفن وشوبرت وشومان وليست. والأوبراء وهي 
نوع أدبي يستحق الاهتمام أكثر بكثير مما يسمح له طول هذا الفصلء تؤسس أيضا 
حوارا خصبا بين الموسيقى والنص المسرحي يُفْهّم في آن واحد بوصفه أدبا ومشهدا. 

بإمكاننا هنا أيضا أن نذكر المسرحية الموسيقية التي تنشأ على شكل استجابة 
إلى نص شعريء مثل عمل كلود ديبوسي «مقدمة لبعد ظهيرة فون»7* ذه علس1ةمط 
120 طدكل لتحم - 165م12. الذي استمده من نشيد رعوي ألفه ستيفان مالارميه. 
إن إستراتيجية إنهاء تطور عمل أوركسترالي كبير بالحدة القصوى بدمج نص أدبي عند 
الذروة السيمفونية هو عنصر مهم آخر في العلاقة بين الموسيقى والشعرء ويمكننا أن 
نذكر هنا سيمفونية بيتهوفن التاسعة واستعمال قصيدة فريدريك شيلر «قصيدة 
للفرح» «ع لاع عتك صه ع0 0» أو عمل فرانز ليست «قبضة - سيمفونية في ثلاث 
صور شخصية» تمع10غطمعك2121طن أعنتل صذ عتدمطمرصصرة - أمسهظ عصلل 


() سنا كائن أسطوري نصفه الأعلى يشبه الإنسان (بقرنين) ونصفه الأسفل يشبه ال ماعزء ويعيش وحيدا في 
الغابات كما ورد في الميثولوجيا الرومانية. [ا محررة]. 
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بالإضافة إلى الكونترالتو المنفرد «أيها الإنسانء احذر» غطعة 1ه إاءقمء131 © 
الذي يستمده غوستاف مالر من كتاب نيتشه «هكذا تكلم زرادشت» لإضاءة 
الحركة الرابعة من سيمفونيته الثالثة. 

في المقابل» يمكن أن تقدم الموسيقى مخططا إنشائيا للشعراء والروائيينء كما 
تناقش نانسي آن كلاك. والأمثلة هنا عديدة, من «الرباعيات الأربع» تأليف ت. 
س. إليوتء أو الروايات مثل «السيمفونية الرعوية» 225602216 عندهطامصتدر5 1 
لأندريه جيد (1919). أو عمل أرماندو بالاثيو فالديز «السيمفونية الرعوية» 
(1931) 2560121م 2كصمكصند. يبين أنتوني بيرجسء أيضاء تأثير الموسيقى في عمله 
«سيمفونية نابليون: رواية في أربع حركات». وطبعا في روايته الأخرى «برتقالة 
آلية»» حيث تؤدي سيمفونية بيتهوفن التاسعة دورا رئيساء وتنعكس مركزية 
الموسيقى هذه في فيلم ستانلي كوبريك في العام 1971 المأخوذ عن الرواية. وقد 
ألهمت رواية ليو تولستوي القصيرة «سوناتة كروتزر» (1889) مع2اناع1 عط 
مقطوعة بيتهوفن الموسيقية على البيانو والكمانء وهذا الشكل الموسيقي 
يوجد أيضا في أساس روايات رامون ديل بايي إنكلان بالإسبانية «سوناتة أوتونو» 
50ه0 ع 50222 «العصرية» (1902) 0ننتادطءع7200: «سوناتة إسيتو» 501262 
(1903) ملاأوء ع0 . «سوناتة الربيع» (1904) هنع تتمحطلام ع0 وغهده5 » وكذلك 
«سوناتة الشتاء» (1905) 6<علتكط1 ع0 502262. وهذه هي الحالة أيضا في رواية 
توماس مان «طونيو كروجر» 1903 1ع1238 مأد10ء ورواية هيرمان هيسه «ذئب 
البراري» (1927) 4[متدء ممعاة. 

حلل ناتييه («ال مسرحية الموسيقية») بالتفصيلء استنادا إلى نموذج الفوغا 18116 
اموسيقي» رواية أوبير 5 أكان العام 1965 «الحلقة القادمة» عل0هؤام6 صتهحاء هط 
وحللت ليلينغ تشانغ الرواية الموسيقية «حفل موسيقى الباروك» متتععهه0 
4 م521060. التي اعترف مؤلفها الكوبي, أليخو كاربنتييره وهو عامم موسيقي 
مشهور, بأنه ألف وفق التركيب الثلائي للسوناتة والكونشرتوء مع أن الشكلين كليهما 
يمكن أن يتشكلا من أربع حركات أيضا. 

يوجد الإلهام الموسيقي في قلب التجديد العميق للرواية الذي يميز حركة 
الحداثة الدوليةء وهي حركة سندرج فيها المؤلفين المذكورين آنفا بايي إنكلان 
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وأندريه جيد. في الفصل الثالث للجزء الثاني من رواية «المزورين» -<د8 5ع.آ1 
(1925) دكتاءتوةصده21, وعنوانه «إدوارد يناقش أفكاره حول الرواية». يزعم 
إدوارد. وهو روائيء خلال حوار حول باخ مع أستاذه في الموسيقى لا بيروسء أن 
ما يود عمله في القصة هو «شيء ما سيكون مثل فن موسيقى الفوغا». 16و00 
عناون؟ 12 ع0 تنمآ عمصتصدمء أنهء5 أنان ,عدمطآء: من المهمء في هذا المجال» تذكر 
أحد الأعمال الأساسية الحديثة الأخرىء والذي يعبر عنوانه عن نفسه: رواية ألدوس 
هكسلي «نقطة مقابل نقطة» 1928 0156م 0]61نامء غصذمم. تبدأ القصة بحفلة 
موسيقية في «الدار الراقية» ©1105 132681201126" حيث يعزف عمل باخ غاذناد 
#مصنحم © صذة. يلاحظ الراوي أن كل آلة تفسر العمل الموسيقي بشكل مختلف» 
وهي ملاحظة تشكل ذريعة لتفسير نسبية الحقيقة والتقويم المتعدد للرواية. إن 
رواية «نقطة مقابل نقطة» مبنية» إذنء على الشكل ال موسيقي الذي يعطيها عنوانه» 
ويفصل أفكارهاء مستندا إلى ازدواجية هذا الشكلء في استكشاف تناقض العاطفة/ 
المنطق. الجسد/ الروحء التي كانت بالنسبة إلى هكسلي موضع اهتمام أساس. وهنا 
يمكن أن نلاحظ تأثير د. ه. لورانسء الذي تكمن السعادة لديه في القدرة على 
التوفيق بين هذه الأضداد بشكل متناغم. 

هذا التخصيب التبادل المثمر بين ال موسيقى والروايةء الذي يوليه براون 
«اللدسيقق والادي» اهماما خاماء يوعد آضا لدف كثاب: .مفل. مراذق كوقديرا 
وعمله «كتاب الضحك والنسيان» (1979) أو «كائن لا تحتمل خفته»(1984). 
بهذه الأمثلة. وعدة غيرهاء يممكننا مناقشة أن القصة المعاصرة تمثل قول وولتر باتر 
المشهور المتضمن في دراستهء «عصر النهضة» (1873): «يطمح الفن كله باستمرار 
إلى الوصول إلى مكانة الموسيقى». 


الأدب والفنون التشكيلية: الوصف الدرامي 

نسب بلوتارك إلى سيمونيدس السيوسي مقولة إن الرسم «شعر صامت» وإن 
الشعر «لوحة ناطقة». وهو تناظر عبّر عنه أيضا في الشرق شاعر القرن الثاني عشر 
سو دونغبوء الذي زعم, بالإشارة إلى شاعر آخر ورسام أيضا لسلالة تانغ (القرن 
الثامن وفق التقويم الغربي) - وانغ وي - أنه «يوجد شعر في رسمه ورسم في شعره» 
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(مقتبس في فاينبرغر 230). 

وكما بين الباحث البولندي هنريك ماركييفيتشء, أصبحت فكرة قابلية التحويل 
المتبادلة للاثنين صيغة مستهلكة منذ صيغ «إساءة قراءة» ليسينغ وما تلاهاء وهذه 
مقارنات قياسية لا تصل إلى تكافؤ فعلي لنظامين فنيين مختلفين في الحقيقة. فالرسم 
يستند إلى رموز ودلالات تحافظ على علاقة التشابه مع الشيء أو الواقع الذي تمثله. 
والأدبء. من جهة أخرىء هو أعمال بالكلمات» التي هي وفق مصطلح بيرس دلالات 
تقليدية رمزية. 

اقترب ليسينغ من موضوع الحدود بين الشعر والرسم مركزاء بشكل متناقض» 
على النحت الإسكندري الذي يمثل قصة موت لاوكون وأولاده الأمطورية على يدي 
الإلهة مينيرفا. مع الأخذ بالحسبان أن هذه الحادثة أق وصفها في المقطع الثاني 
من إنيادة فرجيلء يقترح الفيلسوف الأاني ثلاثة خيارات محتملة: أن أشكال 
النحات ألهمها الشاعر؛ وأن فرجيل ألهمه التحول الرمزي للمشهد؛ وأخيراء إن 
الشاعر والنحاتين ألهمتهم المصادر الكلاسيكية نفسهاء التي نسبها اللغوي الروماني 
ماكروبيوس إلى الشعر الملحمي لليوناني بيساندر. 

تثير هذه الخيارات إحدى القضايا الأساسية في بحث التحولات الممكنة بين 
الفنون التشكيلية والإبداع الأدبي. ونحن نشيرء بالطبع. إلى الوصف الدرامي 
وأكهمطعاء (كريغر). ومنذ ديونيسيوس المولود في هاليكارناسوس فصاعدا يُعَدُ 
الوصف الدرامي الكلاسيكي البلاغي رمزا قابلا للمقارنة مع الوصف الحيء ويُفهم 
بأنه وصف واضح وقوي يحاول جعل الحقيقة المادية مرئية عبر الكلمات. يتضمن 
هذا ا مفهوم تقليلا ما من شأن الأدب أمام الفنون التشكيلية. لأن صور الأدب» 
ورموزهء مصطنعة وتقليدية. مقابل الرموز «الطبيعية» التي يصف بها الرسام 
الحقيقة. على أي حالء بحلول القرن الثامن عشرء خضع معنى تعبير الوصف 
الدرامي إلى تقييد مهم وصل إلى تحديد وصف في نص أدبي لعمل فني تشكيليء 
سواء أكان هذا معماريا أم منحوتا أم رسما أم لوحة. وأصبح. كما يشير جيمز أ. 
و. هفرنان» التمثيل الشفاهي لتمثيل بصري. 

أحد أكثر الأمثلة استشهادا للوصف الدرامي هو وصف درع أخيل في الكتاب 
الرقم 18. الأبيات 608-478 من إلياذة هوميروس. ولكن حتى في العصر الكلاسيكي 
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القديم يمكن اقتراح وجود «وصف درامي عكسي»». يتحول فيه عمل أو مقطع أدبي 
إلى شكل لوحة أو نحت. ممكننا في هذا السياق أن نقدر سلسلة الزخارف الجنائزية 
المرمرية الإترورية!*. الموجودة منذ القرن الثامن عشر في متحف غواماتشي ببلدة 
فولتيراء والتي تصور بمنحوتات نافرة رائعة مغامرات عوليس وحوادث هوميرية 
أخرى. وفي العالم الناطق بالإنجليزية» تبرز قصيدة جون كيتس الوصفية الدرامية 
المشهورة «غنائية على جرة إغريقية». على غرار مجموعة وليم كارلوس وليمز 
الشعرية «لوحات من بروغل». وفي فترة أحدث. وفي سياق إسبانيء تُعدُ قصيدة 
«حذاء وربطة عنقء. فنست فان جوخ» مها غدععصة؟ عل ,12205 2مء وعصنتامظ 
ع0 للكاتبة الأرجنتينية أولغا أوروزكو مثالا رائعا للوصف الدرامي. 

في مثال حديث للوصف الدرامي العكسي يمكن أن نبرز الشكل السينمائي لشعر 
والت ويتمان الوصفي النيويوريء» وهو فيلم «مانهاتا» 268طصد]2 في العام 1920. 
كان المنتجان السينمائيان» بول ستراند وتشارلز شيلرء وكلاهما مصور ورسام مشهور. 
عضوين في حلقة ألفريد شتايغليتس بنيويوركء وتميز عملهما القصير. الذي عرض في 
مسرح ريالتو في العام 1921. بأنه أول فيلم طليعي في أمريكا الشمالية. وهو يشكل 
إعادة صياغة بصور سينمائية لاثني عشر بيتا من قصائد ويتمان «أوراق العشب». 
وفي مناقشة مفهوم الوصف الدراميء يتحدث ميشيل ريفاتير عن «المحاكاة 
المزدوجة» بالطريقة التي يمثل فيها نص وصفي درامي بالكلمات لوحة تشكيلية. 
لكن فيلم ستراند وشيلر يكشف الإمكانات الإبداعية للوصف الدرامي العكسيء كما 
يحاول في صوره السينمائية التشكيلية ترجمة الصور اللفظية لشعر ويتمان: 
عتتطعام 5أوع0م 106 (مثلما هو الرسم. كذلك الشعر). 

وباختصار: إن مانهاتا 21322648 قصيدة وصفية درامية بصرية لا تستند 
فقط إلى القصيدة ذات العنوان نفسه - القسم الذي كتبه ويتمان باسم 
2 - ولكن إلى أبيات مختلفة من أقسام أخرى لأشعار «أوراق العشب» 
59 06 3965عكء والتي تنظم فيها نصية الكتابةء ال معاد إنتاجها في ملصقات 
عند بداية كل مشهدء إيقاع الفيلم وتعطيه معناه. إن اختيار النصوص. وقبل كل 


(8) نسبة إلى إترورياء وهي بلاد قديمة في غرب إيطاليا. [المترجم]. 
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شيء موضعهاء يكتسب أهمية كبيرة. وبشكل ما يمكننا القول إن هذه النصوص 
هي مخطوطة الفيلم: الذي تدور أحداثه في تعاقب اثنتي عشرة لحظة بين الفجر 
والغسقء التي يوجد بينها عدد متساو من الفراغات أو المحذوفات. 


صور دون كيشوت 

تحتوي رواية سرفانتس العظيمة «دون كيشوت» على كثير من اللحظات 
التنبؤية التي يبدو أنها تتكهن للعمل بحياة خصبة في الفنون التشكيلية. في بداية 
المغامرة الأولى لفارس الللامح الحزينة (1 2) يعلن: «محظوظ الزمان ومبارك العصر 
حين تتكشف أعمالي المشهورة. التي تستحق الحفر بالبرونزن والنحت بالرخام 
والرسم على ألواح بوصفها ذكرى للمستقبل»(25). 

يعود تاريخ الصور المعروفة الأولى لشخصية دون كيشوت ومرافقه وشخصيات 
أخرى من الرواية إلى العام 1614. حتى قبل نشر الجزء الثاني من الرواية. ويبدو أن 
هذه التشكيلات الرمزية» المنسوبة إلى أندرياس برتشنايدر, تتعلق باقتباسات مبكرة 
أخرى من الرواية شخصيات سرفانتس التي شكلت جزءا من العروض والإيمائيات 
في ال مهرجانات الباروكية. 

تجاوب المسرح الباروي فورا مع الإمكانية التمثيلية غير ا لمحدودة لشخصيات 
سرفانتسء وحتى خلال السنة الأولى من نشر الكيخوته 16وزننا© 1ل عرض المسرحي 
الفالنسي غيين دي كاسترو كوميديا بعنوان «دون كيشوت دولامانشا» ه10 
8 1 ع0 غ110 0©. حكت قصة مغامرات كاردينيو ولوسينداء ودوروتيا 
ودون فرناندو الغرامية. لفتت القصة نفسها انتباه وليم شكسبير الذي كتب مع 
جون فليتشر مسرحية «تاريخ كاردنيو» التي عرضت مرتين أمام البلاط الإنجليزي 
في العام 1613 وفقدت منذ ذلك الوقت. 

تساعد هذه الأمثلة في تشكيل أساس نجاح دون كيشوت الطويل على المسرح» 
وهو نجاح سيتضمن أيضا باليه ماريوس بيتيبا وألكسندر غورسي ونوريفيف وجورج 
بالانشين؛ وأوبرات سالييري وكالدارا وبايسييلو ومندلسون وماسينيت وكريستوبال 
هالفتر وخوزيه لويس توفينا. تبنت الموسيقى أيضا شخصية دون كيشوت. ويمكن 
أن نذكر هنا القصيدة السيمفونية المعنونة «دون كيشوت»» التي عرضها ريتشارد 
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شتراوس في العام 1898؛ وأوبرا للدمى ألفها مانويل دي فالا «إل ريتابلو دي مايسي 
بيدرو»؛ 1923) وترلء2 212656 ع4 و[طهاء: 181): وأعمال أخرى للوسيقيين إسبان 
مثل جيسوس غوريدي وأوسكار إسبلا وجيراردو كومباو وإرنستو هالفتر وخواكين 
رودريغو. 

تستحق الرسوم الإيضاحية التي ترافق طبعات رواية الكيخوته 6]وزننا1© 581 
المتتالية اهتماما كبيرا. ظهر أولها في طبعة ألانية للعمل نشرت في فرانكفورت 
في العام 1648» وفي ترجمة جيكوب سيفري الهولندية ال منشورة في دوردريخ'ت 
في العام 1657 وفي الترجمة الإسبانية التي طبعها خوان مومارتر في بروكسل في 
العام 1662. وهذه بداية سلسلة كبيرة من الأوصاف الدرامية العكسية المستندة 
إلى الرواية التي ستستمر حتى رسوم سلفادور دالي الإيضاحية الرائعة لطبعة 
جوزيف فوريه الباريسية في العام 1957. 

لا يتجاهل مشروع سرفانتس ومكتبة كوشينغ في جامعة إي آند أم 48:01 
بتكساس تقليد الكيخوته 0131106 81 الرمزي بوصفه عنصرا أساسيا في تكريس النص 
وتحويل دون كيشوت إلى رمز ثقافي. تسمح لنا تقنيات المعلومات الجديدة بمراجعة 
بنك صور الكيخوته (1605) 081 1905 على الإنترنت (2امء.12005طن.17) 
الذي يديره خوزيه مانويل لوسيا ماغياسء الذي غطى 550 طبعة و17603 صورة 
في نهاية العام 2013. 

هذه الطبعات ا مصورة هي مجرد واحدة من التيارات العديدة التي تشكل 
سيل الصور الرمزية ال مستندة إلى الكيخوته 6وز[ننا© 81 التي ستتضمن أيضا 
لوحات ورسوم دومينيكوس فان وايننء وفراغونارد» ووليم ترنرء وغوياء ولسلي» 
وكاميل كور وأونوريه دومييهء وبول سيزان» وبابلو بيكاسوء وبول كلي: ومارسيل 
دوشامب. وجورج غروسزء وإدوارد هوبرء وجاكسن بولوك. وصور لويس دي 
أوشاران» وبالطبع, أفلامه. 

تفسر الإمكانية التصويرية لأوصاف سرفانتس الاهتمام الذي أولاه إلى عمله 
ال مصورون وفنانو الحفر والرسامونء وحتى مديرو الإعلانات. لكن هذه السمة 
الدائمة المتحالفة مع الفعالية الاستثنائية لبناء التركيب السرديء تسوغ في الوقت 
نفسه تحويلات الكيخوته 0111106 81 السينمائية ال مختلفة. 
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بالبناء على مشهد قصير استند إلى الكيخوته 1104© 81 جرى تصويره في العام 
8 ملمصلحة شركة غومونت السينمائية. كان للعلاقة الخصبة بين الأدب والسينما 
معلم تأسيسي في العام 1903: مع عرض فرديناند زيكا ولوسيين نونغوي عملهما 
«مغامرات دون كيشوت دو لا مانشا» ع0 0111016 202[ عل دع معت وع.آ 
عطعصه31 12: في واشنطنء الذي صوّر لمصلحة المنتجين الفرنسيين العظيمين الأخوين 
باثيه. ومن بين 150 عملا سينمائيا وتلفزيونيا عن رواية الكيخوته 011[01 181 توجد 
أعمال ذات مستوى تجاري وجمالي متفاوت جدا. غير أن بعض هذه الأعمال قد 
أصبح جزءا من تاريخ السينما. وقد وصلت إلى هذا ال مستوى بالتأكيد نسخ في العام 
2 للتعبيري الأماني جورج فلهلم بابستء أو نسخ رافاييل جيل في العام 1948. 
إن نسخة تلميذ أيزنشتاين» غريغوري كوزينتزيف. وهي إنتاج سوفييتي ممتاز 
جرى تصويرها في شبه جزيرة القرم في العام 1957, جديرة بالذكر أيضا. 

تستحق محاولات أورسن ويلز لنقل رواية «الكيخوته» إلى الشاشة معالجة 
منفصلة. فقد كتب ويلزء وهو أحد أعظم معدي أعمال شكسبير, مع عمله التعبيري 
«مكبث» في العام 1948 وعمله «عطيل» في العام 2.1952 «وقرع الأجراس عند 
منتصف الليل» (ا مستند إلى شخصية فولستاف)! في العام 1966 نصا سينمائيا 
مستندا إلى رواية «الكيخوته» وسعى إلى تحقيق رؤيته السينمائية للفيلم حتى 
وفاته. وهي محاولة م يبق منها سوى أجزاء مفرقة فقط. وأخيراء فإن عمل المخرج 
الإسباني مانويل غوتييريز أراغون مثير للاهتمام بشكل خاص. في العام 1991 صور 
أراغون نسخة تلفزيونية للرواية في خمسة أجزاءء بمدة إجمالية تبلغ أكثر من خمس 
ساعات. ولاحقاء في العام 2002, سعد نسخة سينمائية تغطي النصف الثاني من 
الرواية خلال ساعتين. 
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الشكل (1-8) اللوحة 30. دون كيشوت يقهر فارس القمر الأبيضء الجزء الثاني الفصل 
الرقم 64 الصفحة الرقم 273 © أنطونيو كارنيتشيرو و ج. فابريغات/ 1841 1780 
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ما قبل السينما 

يرى إدوارد سي. رايليء مؤلف كتاب «نظرية سرفانتس حول الرواية» الجدير 
بالذكرء أيضا أن «الكيخوته» 06زنت0 281 رواية يممكن فهمها في الواقع بشروط بصرية» 
وأن مشكلات الفهم البصري كانت أساسية في بنية الكتاب نفسه. لم يكن رايلي 
الناقد الوحيد الذي يقارب الرواية من خلال هذه الشروط. في العام 1981 درست 
ديان تشاف تقنيات لوحة الوجه؛ والصورة: والحياة الساكنة؛ والمشهد الطبيعي 
التي استخدمها سرفانتسء الذي تعرّفه بأنه «رسام دون كيشوت». إن ملاحظات 
تشاف مشابهة لملاحظات هنري سوهامي فيما يتعلق بمسرح شكسبير, الذي وفقا له 
تعد الأشياء - الآلات, والأدوات» والوثائقء والكتبء والسوائلء والجواهر, والطعام, 
واملابس - بالإضافة إلى المكان وطبيعة الشخصيات - بدانة فولستافء والبثور على 
وجه باردولفء. ونحول بينتش أو كاسيوسء أو شخصية تشارلز البارزة في مسرحية 
كما تحبها - هي في ذاتها أبطال كل مشهد. 

حقيقة أن هيلينا بيركاس دي بونسيتي تعنون أحد أعمالها الأخيرة حول 
سرفانتسء «سرفانتس كاتب ورسام 0». هو مؤشر إلى مفهومها. فهي تصف ميلا 
سرفانتسيا وصفا دراميا تسميه «تقنيات الكتابة التصويرية», متنبئة في طرق شتى 
بالتقنيات التصويرية للانطباعيين والتعبيريين والسرياليين في القرون التالية. 

تساعدنا هذه المناقشات في فهم الجاذبية الاستثنائية التي مارستها رواية 
«الكيخوته» ؛وزند© 181 دانئما على فناني الصورة, سواء أكان هؤلاء رسامين أم منتجي 
أفلام. إذا كانت الرواية تنظم حقيقة شفاهية, ويحدث الفيلم التنظيم نفسه 
بالحقيقة البصرية» فإن المرء يمكنه تقديم الحجة بأنه يوجد في رواية «الكيخوته» 
تحديد شفاهي متعمد مسبق ما هو بصريء ليس في العناصر المتعلقة بما هو جمالي 
أو تصويري أو وصفي صرف فقطء ولكن أيضا المتعلقة بما هو ديناميي وعلائقي 
وسينماي. هذا التحديد الشفاهي المسبق لما هو بصري يسهل إعداد كتاب النصوص 
السينمائية ومنتجي الأفلام لعمل سرفانتسء لكنه يسمح لنا أيضا بالتحدث عن «ما 
قبل التصوير السينمائي» في رواية دون كيشوت. 

كانت ولادة السينما في العقد الأخير من القرن التاسع عشر بفضل مسارين من 
التطوير يمكن تتبعهما تماما بالعودة زمنيا. فمن جهة» هناك التقدم العلمي والتقني 
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الذي سمح للإخوة لوميير في فرنساء بالإضافة إلى مخترعين آخرين في دول مختلفة, 
بالتقاط ثم عرض صور متحركة. ولكنء من جهة أخرىء يجب إضفاء أهمية أكبر على 
التطور الجمالي للأشكال المكانية أو الرمزية أو السردية خلال قرون مختلفة. لذلك 
فإن السينما منذ بداياتها ستتضمن بعدين متكاملين: التجديد التقني وتأليف أشكال 
فنية متنوعة. وقد تحدث كانودوء بهذا الخصوص. عن 2<تاء[ناط12 26 -ناوء115مط عه 
أمعدسصة5 نلك اء عصنطعه81 12 ع0 (مقتبس في روماغيرا وألسينا ثيفينيت 15؛ 
أعجوبة ولدت من الآلة والمشاعر). 

لهذا السببء يمكن فهم تعبير «ما قبل السينما» بطريقتين. إن التقبل الأكثر 
شيوعا اليوم هو الذي يشير إلى فترة ما قبل 1895 والأدوات التي كانت مستعملة قبل 
هذا التاريخ لتحريك وعرض الصور. في هذا السياقء على المرء أن يأخذ في الحسبان 
أدوات مثل «المصباح السحري» الذي صوره اليسوعي الأماني أثاناسيوس كيرتشرء 
الذي يناقش في الكتاب العاشر لعمله المنشور في العام 21646 بعد وفاة سرفانتس 
بثلاثين سنة. «الضوء والظل من الفن العظيم في العاط» اء 5أعنانآ 212802 5ك 
هملصن]3 صذ عدءطصتتا » ما يدعوه «شبه الساكن» أو «السحر التمثيلي» وميز 
التقدم الذي أحدثه في هذا المجال عاط الرياضيات الدنماري توماس فالغنشتاين. 

ولكن يبدو أن الميل إلى فهم «ما قبل السينما» اليوم بتعبيرات تقنية كليا قد 
ألغي مصلحة صياغة نصية ومعرفة بينية ثقافية لما سمي «العامم ما قبل السينمائي». 

لا يغطي هذا المفهوم أنماط التمثيل البصري قبل نهاية القرن التاسع عشر فقطء 
بل التقاليد الرمزية والترفيه الشعبي والمسرح وفنون تصويرية أخرى أيضاء وبشكل 
خاص القصص والأدب السرديء مع إدراك وجود قدر كبير من التداخل والانتقال 
بين هذه الفنون كلها. وترى ساندرا ماشيتي (33) أن ما قبل السينما هو كل ما 
سبق السينماء وما يوضحها في الوقت نفسه. لذلك تناقش بأنه من الضروري الأخذ 
في الحسبان تاريخ الفن والمسرح والأدب والثقافة بشكل عام عند مناقشة الفيلم. 
وتجادل بأنه يستحيل استثناء التقليد السردي من تاريخ الإدراك البصري الذي يؤدي 
بالضرورة إلى صناعة السينما. 

قد نتذكر هنا عمل بول لغليز الرائد. الذي درس قبل أكثر من خمسين سنة 
«إنيادة فرجيل» بوصفها عملا سابقا للسينما. وفي ال مؤتمر الدولي للدراسات السينمائية 
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الذي عقد في السوربون في العام 1955. كان بيير فرانكاستل قد وجد في النصوص 
الأدبية الكلاسيكية عناصر تنبأت بالنسبة إليه بوصول الفيلم. كان لهذا علاقة 
ببتعض طرق التعبير عن القصص ولمؤلفات من تعدد الصور الطبيعية 
التي تمر أمام أعيننا. ويميز لغليز (23) الطرق التي يمكن فيها فهم عمل فرجيل 
على شكل فن بصريء حتى أنه يذهب إلى حد الزعم بأن الإنيادة صنا غمعنتاهه 
(25) مأعكتام عتصفهاءة أء عتنمص نل ممعت عسداحك عتاوتسلط عسطخر تحافظ 
على إيقاع سينماي ذي نقاء استثناي ومدهش). هذا «الفن السينمائي» للكتّاب 
ما قبل السينمائيين يتضمن صنع صور متحركة» تغنيهم بجميع مهارات الرؤية. 
وتضعهم على مستويات مختلفة مترابطة وفقا لتركيب نحوي فني يدمج استمرارية 
العمل مع إيقاع يرضي خيال القارئ البصري. 

لا نظن أن هذه الحجج تتضمن فهما للفيلم بأنه شكل مشتق من الأدب» 
وهي علاقة قد تتجاوز ما ميزه منتجو الأفلام مثل جريفيث وأيزنشتاين في التاريخ 
ال مبكر للسينماء ولكن بالأحرى إن كلا من هاتين اللغتينء لغة الأدب ولغة السينماء 
تقدم حلولا للصعوبات السردية التي تُعدَ في أشكال عدة قابلة للمقارنة. ولهذه 
التشابهات أساس في العلاقة الطبيعية بين واقع يمكن روايته ورؤية وجهة نظر 
محددة (أو «نقطة الأذْن» كما يدعوها فرانسوا بوست في كتاب له أصدره منذ 
العام 1987)» ويمكن أن تخلق علاقة مطابقة للأحداث وأوصاف المشاهد الطبيعية 
والأشياء والناس. 


ثم يستغرق تفسير لغليز للإنيادة وقتا طويلا لإثارة ردة فعل بين الخبراء في 
أعمال وليم شكسبيرء الكاتب الكلاسيي الذي ربما تدين له السينما على نحو أكثر, 
من الناحية النوعية إن لم تكن الناحية الكمية. لن نتعمق في كل تاريخ المعالجات 
السينمائية لمسرحيات شكسبير بكاملهاء التي جمعها في دراسة كينيث س. روثويل» 
بل سنركز بالأحرى على الطرق التي يُعدّ فيها عنصر ما قبل السينما ذا أهمية كبيرة 
لدراسة عمل شكسبير. بهذا الخصوصء, يكتب هنري ليميتر في العام 1960 عما 
يدعوه «الطبيعة ما قبل السينمائية للمسرح الشكسبيري» (ليميتر 27)» ويعرف 
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رينيه لالو مؤلف مسرحية «مكبث»». وهي مأساة صدرت منها ثلاثون ترجمة على 
الأقلء بأنه «رائد السينما» الحقيقي. 

تركز الدراسات الفرنسية ملا قبل السينما على مسرحية «هنري الخامس» 
(1599-1598). وما يُعذّ ذا أهمية خاصة هنا هو دور الجوقة. التي تطلق مقدمة 
ساحرة للمسرحية مع محاولة استكشاف أسئلة ستتكرر خلال العمل كله. لهذه 
الأسئلة علاقة بحدود قدرة المسرح على تقديم حكاية بطولة حافلة بمشاهد وأحداث 
وشخصيات مدهشة. تستثير جوقة مسرحية «هنري الخامس» الجمهور.ء وتشجعه 
على استعمال خياله لتعويض نواقص تجهيزات الديكور في مسرح مثل الغلوب, 
النواقص التي كانت موجودة أيضا في المسارح الإسبانية المعاصرة أو الكوراليس 
وعلرم (أو المقصورات). التي قدم فيها لوب دي فيغا وكتاب مسرحيون 
كوميديون إسبان آخرون أعمالهم: 

هل يمكن لهذه الحجرة أن تحتوي 

حقول فرنسا الشاسعة؟ أو قد نتزاحم 

ضمن هذه الخوذ الخشبية ذاتها 

التي أرعبت الهواء في أغينكورت؟ 

آهء عفوا! لأن شكلا مقوسا قد 

يشهد في مكان صغير على مليون؛ 

واسمح لناء فإن رموز هذا الحساب العظيم» 

تفرض العمل على قواك الخيالية. 

(شكسبير 1966: 363) 


يممكن أن نلاحظ هنا نقاشا رمزيا بارعا وسابقا لعصره 66]ء1 12 غصه2 : 
يستفيد المؤلف من عَرْف اللغة ذاته ومن مخيلة الجمهور ي يعوض العرض 
الشكلي بالضرورة للمعارك الكبيرة والدسائس الديبلوماسية التي تحدث في 
كل من فرنسا وإنجلترا. تخاطبنا الجوقة بصيغة الأم على نحو لغوي إقناعي 
صادق يؤثر مباشرة في سلوكنا. ويصبح الجمهور مشاركا في إعادة خلق لعالمي 
البلاط والجيش. في الفصل الثالث يمكن أن نقرأ: «الجوقة: وهكذا بجناح متخيل 
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تطير مشاهدنا السريعة / في حركة لا تقل سرعة / عن تلك المتعلقة بالفكر» 
(شكسبير 389). وفي مقدمة الفصل الرابع: «مع ذلك أجلس وأنظر؟ / مراقبا أشياء 
حقيقية ما تكون عليه مهازلها» (409). 

إن التماس الجمهور للتعاون بنشاط في ملء الفجوات وحالات الغموض في النص 
الدرامي يتكرر في مقدمة مسرحية «التاريخ المشهور لحياة الملك هنري الثامن»!*: 
«لذلكء لأجل السماء/ [...] فكر بأنك ترى/ الأشخاص ذاتهم لقصتنا النبيلة/ كما 
كانوا يعيشون؛ فكر بأنك تراهم عظماء/ ويتبعهم الحشد والكدح العام/ من ألف 
صديق؛ ثم: بلحظة انظر/ السرعة التي تقابل فيها هذه القوة البؤس» (56-855). 

لا يمكننا توجيه أي اعتراض على الزعم بأن شكسبير كان منتج أفلام محتملاء كما 
يناقش سوهامي. إن سمات كتابته تتفق مع هذا الزعم. كما هي رغبته في تجاوز 
الحدود التقنية والمعبرة التي فرضتها تجهيزات المشهد آنذاك عليه. والنتيجة أن 
بإمكاننا إضافة إنجاز الأعمال ما قبل السينمائية إلى كثير من ميزات شكسبير التي 
ألهمت الكثير من النقاش بين النقاد والباحثين. هذه الظاهرة: التي برزت قبل أكثر 
من نصف قرن مع «إنيادة فرجيل»» تفسح المجال لطفهوم آخر حول العلاقة بين 
الأدب والفيلم؛ والذي يغني على نحو أكثر الفكرة المقارنة الكلاسيكية حول التوضيح 
المتبادل للفنون. 


(6) مسرحية تاريخية من خمسة فصول كتبها وليام شكسبير وجون فليتشرء يصوران فيها العصر المباشر السابق 
لعصرهما من خلال بلاط املك هنري الثامن وتفاصيل طلاقه وزواجه الثاني وتمرده على السلطة الدينية التي تشاركه 
الحكم. وتنتهي المسرحية بترقب الشعب الإنجليزي لخليفته الملكة إليزابيث» التي عايشها المؤلفان وسربا من خلالها 
انتظارهما للحكم الجديد وعبرا عن امتنانهما للملكة. [المترجم]. 
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هل الأدب المقارن «فرع معرفي يدرس 
نفسه»؟ هذا زعم مغامر. ولكن يمكن 
- على الأقل - تخيل مستقبل للأدب المقارن 
ضمن الدراسات الأدبية بأنه «فن في الوسطء 
ديبلوماسية بين الفروع ال معرفية. مركز تبادل 
للخصوصيات الثقافية» (سوسيء. «الجثث 
الرائعة» 20). 
قد يبدو هذا الموقف المتفائل عن مستقبل 
الأذب المقارن مضللاء مع الأخذ في الحسبان 
الظروف التاريخية ولاقتصادية والتقنية 
والاجتماعية التي نجد أنفسنا فيها مع بداية 
الألفية الجديدة. ثمة إحساس بنهاية عصر- قبل 
كل شيء - فيما يتعلق بالتقليد الأدبي والإنساني 
«ما نحتاج إليه هو أماكن, أي طاولة الذي كان جزءا من التجربة الغربية قبل وقت 
بح م أ طويل من وصول ما يدعى مما بعد الحداثة. 


يمكننا أن نتعلم ثانية كيف نقرأء 
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القرن التالي يردد مزاعمه. مع كثير من الفكر الفلسفي الذي يتخذ مظهر امرثاة. 
سيتبع فرانسيس فوكوياما هذا الاتجاه بإعلانه نهاية التاريخ: الذي بلغ بشكل مزعوم 
نقطة وصوله بالدمموقراطية التحررية واقتصاد السوق. غير أن فوكوياما سيخفف 
مزاعمه بالاعتراف بأن التاريخ لن ينتهي كليا حتى يكون التقدم في التقنية الحيوية 
قد غير البشر إلى درجة أننا قد ندخل عصر ما بعد الإنسان الجديد. كذلك تأمل 
داميان تومسنء الذي يدرس الاعتقاد بنهاية العام المعاصء «نهاية الأزمنة» هذه 
بالطريقة نفسها التي استكشف فيها ج. ه. بلامب «موت الماضي». بالمقارنة مع 
هذه الوفيات الكبيرة. تبدو نهاية الرواية مسألة بسيطة: كما هي الحال مع عمل 
جورج شتاينر «موت التراجيديا»» أو عمل رولان بارت المشهور «موت المؤلف» الذي 
جرى توضيحه في «هسهسة اللغة» عتاعصد! 12 عل أمعصء ومندم8 201 

ضمن هذا السياق الإيحائي علينا وضع زعم سوزان باسنيت. المذكور في الفصل 
الأول بأن «الأدب المقارن اليوم ميت بمعنى معين» (47). فقد ربطت باسنيت 
هذا التراجع للأدب المقارن بانخفاض عدد كراسي الجامعة المخصصة لهذا الفرع 
المعرفي» واستعادة دراسة الأدب الإنجليزي على حساب النظرية الأدبية في الولايات 
المتحدة. وتأثير الدراسات الثقافية.ء وكشف التحيز المركزي الأوروبي بدراسات ما 
بعد الاستعمار. وذكرنا أيضا وصف غياتري تشاكرافورقٍ سبيفاك في العام 22000 في 
«محاضرات مكتبة ويليك في النظرية النقدية» في مدينة إرفاين» حول آخر «لهاث 
لهذا الفرع ا معرفي المحتضر»» الذي عَدّته أيضا نتيجة سيطرة ما بعد الاستعمار على 
الفكر الثقافي والاجتماعي. وهذا ليس تشخيصا واعدا حين يتعلق الأمر بتنشيط 
الأدب المقارن في بداية قرن جديدء وهو مماثل في نبرته لاستهلال الطبعة الثانية من 
مقدمة كلاوديو غيين لهذا الفرع ا معرفي «الأدب المقارن وأزمة العلوم الإنسانية» 
65 125 عل ذانتك 12 77 7721202امء لهاع 1ط هآ 

في هذا النص ينقل غيين إحساسا عاما بالشكء مع الأخذ في الحسبان أن العصر 
الذهبي للمقارنة الذي استمر منذ نهاية الحرب العاممية الثانية إلى منتصف الثمانينيات, 
(6) كتاب صدر بالفرنسية (1983) بعد وفاة بارت» ترجمه إلى العربية د. منذر عياشي تحت عنوان «هسهسة 


اللغة». وقد صدر عن ذار الإنماء الحضاري بحلب في العام 1999. ويمكن ترجمة العنوان. حفيف اللغة. أو ضوضاء 
اللغة. [المترجم]. 
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بدا أنه قد انتهى. وأفكار غيين ليست بعيدة عن تلك التي قدمها إدوارد سعيد(9) في 
كتابه الأخير «الإنسانوية والنقد الديموقراطي». ويتخذ «تقرير سوسي» (الأدب المقارن 
في عصر العولة)» بدوره. وجهة نظر أكثر تفاؤلا بكثير حول فرص وإمكانات الأدب 
المقارن المعاصر بوصفه فرعا معرفيا جامعيا ومجالا للبحث في آن واحد. 

على مستوى أقسام العلوم الإنسانية الجامعية. يعلن ج. هيليس ميلر (3-2) 
بصراحة أن زمن دراسة الأدب قد «انتهى»», أولا بسبب التأثيرات اللاحقة للموجة 
التحليلية التي كان هيليس ميلر نفسه جزءا منهاء وبسبب التأثير المتزايد للدراسات 
الثقافية أيضا. إن الأدب. بالنسبة إلى هيليس ميلرء هو فئة فقدت خصوصيتها 
تدريجيا في فئات «الخطاب» و«التناص» و«المعلومات» الأوسع. وفي حكمه. الذي 
لا يقل قسوة عن مسوغات الحالة» فإن الأدب مجرد من القوة التي ستُعدٌ بديهية 
لو كانت جزءا وثيقا من ثقافة متجانسة وحيدة يستقر فيها مواطنو أمة معينة (4). 

وكنتيجة طبيعية لحالات الموت والانقراض ال مختلفة التي ذكرناها آنفاء نشر 
بروفيسور برينستون ألفين كرنان في العام 1990 نصا تعرض للنقاش كثيرا: «موت 
الأدب». يصف كرنان كيف وماذا حدث أنه حالما تفقد الرومانتيكيات التي دعوناها 
بالأدب جاذبيتها بوصفها فئةء تختفي من العام الاجتماعي ومن وعي الأفراد في 
آن واحد. إن كلا من العناصر الداخلية المنشأ والخارجية المنشأ تضطلع بدور في 
هذه العمليةء ويرى كرنان أن تأآثيرات التفكيك والتلفزيون مؤذية على حد سواء 
لاستمرارية الأدب. والثانيء التلفزيون بالنسبة إلى كرنان هو رمز الثورة التقنية التي 
عَذَّها ماكلوهان نعيا لمجرة غوتنبرغ. والتفكيكء, الذي يؤجج أثرا مدهشا عبر النظام 
الجامعي الأمريي بإصراره على غياب المعاني المستقرة للغة والنصوصء قد ترك 
الطريق مفتوحا لنسبية أدبية راديكالية, ولتمييع المعيار, وفي النهاية, للانتقاص من 
قدر الطرق التي كان الأدب يُدرّس فيها بشكل تقليدي بوصفه مصدرا مميزا للمعرفة 
والتعليم الجمالي. ويبرز اثنان من علماء المدرسة القديمة - كلاهما بالمصادفة اسمه 
بلوم: ألان وهارولد - في شجبهما لهذه الرؤية الإنسانيةء بعملين مهمين هما «إغلاق 
العقل الأمريي» و«ال معيار الغربي»». على التوالي. 

سيكون الناقد الأمريكي الشمالي سفين بيركرتس راديكاليا حتى بدرجة أكبرء بنشره 
في العام 1994 «مرثيات غوتنبرغ». العمل الذي يوضح فيه موقفه المتشائم نحو 


207 


تقديم الأدب المقارن 


مستقبل القراءة في العصر الإلكتروني. يجمع بيركرتس سلسلة من النقاشات حول كيف 
يمكن للتقنيات الجديدة أن تشوه الوضع الإنسانيء بتمزيق هويتنا وإضعاف عمق 
وعينا. ثم يضيف إلى الأخطار المختلفة على الإنسانية» التي حددها غيين» أو هيليس 
ميلرء أو سعيد. أو جورج شتاينر, النتائج التي لا تقل فظاعة للتقنيات الجديدة. 

لكن جوهر المسألة لا يكمن كثيرا في كيف ستنهي تقنيات الاتصال الجديدة 
حالة الأمور التي هي ضمن مجال اهتمامناء وهي الثقافية والأدبية. ولكن في 
الطريقة التي سيغيرون حالتها هذه بشكل جوهري خلال تقدمنا. إن اموت المنذر 
كثيرا للكتاب ليس جازما أو يتعذر وقفه. ومع ذلكء ممكن في السنوات المقبلة 
أن تتعايش المكتبة الرقمية مع: أو حتى تحل محلء الأشكال التقليدية للقراءة. 
وبالمنطق نفسه. بدلا من التركيز على موت الأدب» يجب أن نتخيل إمكانات الأدب 
الإلكتروني وحدوده. أو بشكل أفضل حتىء الطرق التي سيتغير فيها الأدب نتيجة 
للعصر الرقميء» ليصبح ما يمكن تسميته «ما بعد الأدب». 

يتناول كرنان «الأدب» بمعناه الأوسع, وهو موقف مسوغ بسهولة مع الأخذ في 
الحسبان تاريخ حضارتنا. وبالنسبة إلى كرنان» تشكل الأعمال العظيمة نظاما أدبيا 
للثقافة المطبوعةء وتكمن قدرتها المؤسساتية إلى حد كبير في قوة الوسائل الآلية 
التي وضعها غوتنبرغ في خدمة ثورة تقنية أقدم. وهي اختراع الأبجدية المكتوبة 
التي اكتشفها السومريون بين العامين 4000 و3000 ق. م. (قارن الفصل الثالث). 
ومن المهم ملاحظة المدى الذي تكرر فيه تقنيات الترتيب الأبجدي والحرف المتنقل 
»مز عاطه:210 أصداء وحاجة بعضها إلى البعض الآخرء في مفهومها التجزيئي 
للغة ونمطها التركيزي للإنتاج والتوزيع. وبالنسبة إلى الخاصية الصناعية للطباعة 
الأوروبية» يمكن أن يقارنها المرء بالكتاب الآسيوي الشرقيء المنتج من كتل خشبية 
محفورة. والذي حافظ على جذوره في خط اليد والبراعة اليدوية والصناعة المحلية. 


مجرة غوتنبرغ 

بهذا الخصوصء أوضح تلميذ ماكلوهانء وولتر أونغ» كيف أن الثورة الثانية (آلة 
الطباعة) أعطت دفعا استثنائيا إلى الثورة الأولى (الأبجدية الصوتية). حين كانت 
الطباعة لا الكتابة هي ما يجسد الكلمة: ومعها التواصل والنشاط الفكري. 
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قبل أكثر من ثلاثين سنة, حابا بدأت دراسات ما بعد الاستعمار تحدث تأثيرا في 
العالم الأكاديميء توفي ماكلوهان. باعتباره أستاذا للأدب في جامعة تورنتو وخبيرا في 
تينيسون وبوب وكولردج وبو ومالارميه وجويس وباوند وجون دوس باسوسء من 
بين آخرينء نشر ماكلوهان في العام 1962 عملا سيكون له تأثير كبير في الفكر في 
الثلث الأخير من القرن العشرين: «مجرة غوتنبرغ: صنع إنسان مطبعي». حين صاغ 
ماكلوهان هذه العبارة - مجرة غوتنبرغ 021277 011605618 - التي ستستمر في 
حصولها على هذا النجاح, والتي أشارت إلى دورة الحداثة التي تجلت في اختراع 
آلة الطباعة» عرّفها مقابل مجرتين سابقتين: الشفاهية؛ والمخطوطة. وعنى عمله 
أيضا أن اسمه سيُستعمل لتعريف عهدنا ا معاصر بأنه الذي خميز بتقنيات الاتصال 
«الكهربائية»» التي ظهرت في القرن التاسع عشر باختراع البرقية الرائدء الذي تلاه 
هاتف غراهام بلء وحاي إديسونء. وصور الأخوين لوميير السينمائية. ومذياع دي 
فورست وماركونيء وأخيرا التلفزيونء الذي كان تقنية فعالة في الثلاثينيات لكنها 
ستصبح متوافرة عاليا في نهاية الحرب العاطية الثانية فقط. 

في العقود الثلاثة التالية لوفاتهء جرت أحداث مهمة جدا من المنظور الذي 
جعله ماكلوهان خاصا به. فقد ذكر في كتاباته الحاسب الآلي بوصفه وسيلة لخزن 
البيانات إلكترونياء ومن وجهة نظر معاصرة تبدو كتاباته تنبؤية. وحين يكتب عن 
كيف يجعل الاعتماد الإلكتروني المتبادل العام قرية عابمية. ستختزن فيها المعلومات 
داخل دماغ إلكتروني عملاق بدلا من مكتبة الإسكندرية الضخمة: أو يصف الطريقة 
التي يغزو بها الأخ الكبير داخليتناء بينما يصبح وعينا خارجياء يبدو أنه كان قادرا 
على توقع كثير من سمات عصرنا المترابط بدقة فائقة. 

بعد بضع سنوات من «مجرة غوتنبرغ»» في مقابلة طويلة مع مجلة «بلي بوي» 
تهطزة1: يعبر ماكلوهان عن هاجس يتعلق بالحاسبات الآلية التي ربما كانت في 
تلك اللحظة مجرد حلم.: لكنها اليوم أهم سمة لما سندعوه. مع مانويل كاستلز 
«مجرة الإنترنت»». أو ما يفضل آخرون مثل نيل بوستمان (22) تسميته «عصر 
الاتصال الإلكتروني». ووفقا لرأي ماكلوهان. يوحي الحاسب الآلي بالوعد الذي 
يحدث تقنيا حالة فهم ووحدة عامية» حالة استيعاب في العام لما يمكن أن يوحد 
البشر كلهم ضمن عائلة واحدة ويخلق انسجاما وسلاما جماعيا داتما. سيكون هذا 
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الاستعمال الملائم - الحقيقي بتعبير ماكلوهان - للحاسب الآليء وفقا لمعاييره» مقابل 
استخدامه وسيلة للتسويق أو لحل المشكلات التقنية (ماكلوهان وزينغرون). 

ولكن مانويل كاستلز يناقش (31) أنه على الرغم من حقيقة أن الإنترنت قد 
تخيله خبراء الحاسب الآلي منذ بداية الستينيات» فإن شبكة الإنترنت العاطية قد 
ولدت في العام 1995: وبالنسبة إلى الأفراد والشركات والمجتمع عموماء بمعنى القول 
إننا للم نتجاوز بعد الفترة املؤثرة - «التمهيدية» - بلا يمكن تسميته ثقافتنا الجديدة 
حول الإنترنت. على أي حالء غير أنه قد مر وقت كاف لنسأل أنفسنا إلى أي مدى 
مكنا ديد فاكراتيا ى الوقع البغري» أو رما فساءل» وناهمية أقل» وإن يقيت 
مهمة عن مسألة علاقتها ببقاء الأدب. 


الكلمة والتقنية: التداخلية 

فضل ماكلوهان الإشارة إلى «أطفال التلفزيون» بأنهم أنصار مجرة غوتنبرغ, 
لكننا وصلنا الآن إلى مجرة الإنترنت. ولعرض هذا التغيير يستعمل نيكولاس 
نيغروبونتي عبارة «الأطفال الرقميون». وهي صياغة تتنبأ بعبارة مارك برنسي 
«المواطنون الرقميون». مع أن ماكلوهان حسب أن من دعاهم أطفال التلفزيون 
سيدخلون روضة الأطفال مع 4 آلاف ساعة متراكمة من التعرض للتلفزيون» فقد 
فكر بأنه لايزال من الممكن وجود مزيج مبدع من غوتنبرغ الأبجدي وما دعاه 
بالثقافة «الكهربائية». 

يجب أن نتفادى هنا الأفكار الشائعة السهلة. إن تصنيف التلفزيون بأنه أصل 
جميع علل ثقافتنا لايزال أمرا مألوفا بين المثقفينء لكن هذا تبسيط كبير أيضا. وفي 
الحقيقة. أثار التلفزيون كثيرا من التأمل الجدير بالاهتمام بين مفكرين معاصرين 
في دراسات الأدب والاتصالات. ووصف بيير بورديو (55-54).: على سبيل امثال» 
الطريقة التي استعمل فيها التلفزيون الحكومي خلال الخمسينيات احتكاره 
محاولة تشكيل أذواق الجمهور من خلال منتجات ثقافية مثل الأفلام الوثائقية, 
وإعداد الأعمال الكلاسيكية: والنقاش الثقافي وغير ذلك. وبالنسبة إلى بورديىو من 
جهة أخرىء أرضى تلفزيون التسعينيات أذواق جمهوره وقدم شرائح بسيطة من 
الحياة - برامج حوارات. وعروض إباحية - مصممة لإشباع دوافع اختلاس النظر. 
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تستحق هذه النتائج الملاحظة: فقد فسح التلفزيون التربوي السابق الخاضع لرقابة 
الأهل المجال إلى استسلام غوغائي للقاسم المشترك الأدنى. 

في الوقت نفسه كتب رهوند وليمز - أحد مؤسسي حلقة بيرمنغهام ونصير 
مهم لعلم الاجتماع الماركسي الموجود في أساس الدراسات التاريخية والثقافية 
الجديدة - مقالة مهمة عن العلاقة بين التلفزيون والشكل الثقافي. وبالتباين مع 
ازدراء باحثين آخرين للتلفزيونء رأى وليمزء الذي كان معلقا تلفزيونيا بين العامين 
98 19729 لمجلة 880 الشهرية: «المستمع»» أن التلفزيون وسيلة ثقافية قوية, 
مشتركة بين النخب والناس العاديينء والاهتمامات التجارية والعامة, والأفراد من 
مؤسسات حكومية وخاصة. يرفض وليمزء قبل كل شيء, أي شكل للحتمية التقنية, 
وبالنسبة إليه. التحسينات الجديدة في بنى الاتصالات التحتية ليست مستقلة 
ذاتياء ولا مستمدة من التطورات الجوهرية ضمن العلمء لكنها استجابة لضرورات 
خلفتها عمليات التغيير التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. 
لذلكء فقد ولد التلفزيون نتيجة «مزيج من الاختراعات والتطورات في الكهرباء 
والبرق والتصوير الفوتوغرافي والصورة المتحركة والراديو» (وليمز 7)» ولكن أيضا 
من استثمار وتحويل «أشكال متلقاة من أنواع أخرى للنشاط الثقافي والاجتماعي 
[...]: الصحفء اللقاءات العامة؛ الدراسة التربوية» ا لمسرح., السينماء مدرج الألعاب 
الرياضية. الأعمدة واللوحات الإعلانية» (39). 

ما يبدو على أي حالء ضروريا لتطوير الأذب اللقارن في عصرنا هو رفض التحامل 
الذي يمكن أن نجده لدى نخبة «القلة السعيدة» القادرة على تجاوز حدود لغة أو 
أدب منفردين. تبدي حالات التحامل هذه رفض الترجمة بوصفها وسيلة للوصول 
إلى نصوص في لغات أخرىء وكذلك الفصل المتشدد بين ما هو شعبي وواسع الثقافة 
كأهداف للاهتمام الأكاديمي. 

في هذا السياق يمكن أن نفهم الأهمية المتزايدة ضمن الأدب ال مقارن للمقارنات 
الفنية البينية» التي خْصص الفصل السابق لناقشتهاء وفي هذا المجالء لاحظ 
الاهتمام المنصب على اطقارنة الفنية البينية في «تقرير بيرنهايمر» (45): «يجب 
أن يتضمن الأدب المقارن مقارنات بين وسائل الإعلام» من المخطوطات المبكرة إلى 
التلفزيون ونظام التخزين الحاسوبي والنص التشعبي والواقع الافتراضي. إن الشكل 
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امادي الذي شكل هدفنا من الدراسة طوال قرونء وهو الكتاب. على طريق التحول 
عبر تقنية الحاسبات الآلية وثورة الاتصالات. وبوصفه مكانا مميزا للتفكير الثقافي 
المتقاطع. يجب أن يحلل الأدب المقارن الإمكانات امادية للتعبير الثقافي» الظاهراق 
والاستطرادي معاء في سياقاتهما المختلفة المعرفية والاقتصادية والسياسية. لا يتضمن 
هذا التركيز الأوسع دراسة إنتاج الكتب فقطء «ولكن أيضا المكان والدور الثقافيين 
للقراءة والكتابة والسمات الطبيعية لوسائل التواصل الإعلامي الأحدث». 

بالطريقة نفسهاء وتقريبا في الوقت نفسه. اقترح دوو و. فوكيما («الأدب المقارن 
والمشكلة») اعتدالا في التركيز المقتصر على ما هو أدبي ضمن الفرع ال معرفيء وشجع 
المقارنة بين الأدبي وغير الأدبي - النصوص الموسيقية والتاريخية والفلسفية والقانونية. 
إن التعامل مع هذه بوصفها «أنظمة استطرادية» قابلة للمقارنة يتفق تماما مع 
تعريفات الأدب المقارن مثل تعريفات راك وألدردج. ا مستشهد بها في الفصل الأول. 

إننا لا نفتقر إلى سوابق لتقويض ال مواقف الرؤيوية التي اتخذناها في ضوء 
الثورات الثقافية. لقد أظهرت البشرية دانما قدرات استيعابية هائلة فيما يتعلق 
بالتقنيات الجديدة. بما فيها ما دعاها أونغ «تقنيات الكلمة». وقد نتذكر هنا 
الارتياب اليوناني في الرسالة كما وردت في الحوارات السقراطية. وفي حوار 
فيدروس 126041205, يطلب أفلاطون من سقراط أن يروي قصة اختراع الكتابة 
من الإله المصري تحوت. وكما يُعرف. حين قدم تحوت اختراعه إلى الملك ثاموث/ 
آمونء ارتاب الثاني في الكتابةء مستشهدا بآثارها الضارة على الذاكرة» وعَدَّها مخالفة 
للمعرفة الحقيقية: التي يمكن تعلمها من الكلمات التي ينطق بها الأساتذة. يتفق 
سقراطء خالق الفلسفة السقراطية. مع هذه الرؤية. وبالنسبة إليه كانت الكلمات 
المكتوبة أحرفا ميتة. ومجرد محاكاة للخطاب الحي الأصيل الذي حاما يُكتب على 
روح الطالب. يسمح له في آن واحد بالدفاع عن نفسه. ومعرفة متى كان ملاما أن 
يتكلم ومتى يظل صامتا. 

على غرار الكتابة» المحتقرة جدا من سقراطء أو اختراع آلة الطباعة. الذي 
يربطه ماكلوهان مع انفصام الشخصية والانعزال (ماكلوهان وزينغرون).؛ يمكنناء 


() هي عبارة عن سلسلة من الحوارات كتبها أفلاطون وزينوفون على شكل مناقشات بين سقراط وأناس يعيشون 
في زمانه» أو مناقشات بين أتباع سقراط عن مفاهيمه وأفكاره. [المترجم]. 
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وفق سفين بيركرتس, التفكير في المدى الذي تغيرنا فيه وسائل الإعلام الجديدة, 
وإن كانت هذه التغييرات مفيدة. وبالنسبة إلى بيركرتسء فإن أجوبة هذه 
الأمئلة سلبية بشكل حصري: فوسائل الإعلام الجديدة قوى عازلة, تفصلنا عن 
العالم وعن أنفسنا. 

يشجب بوستمان (12) ميولا مماثلة في كتابه «التعدد التقني» :إآهم[مصطءع 1 
الذي يناقش استسلام التقنية للثقافة والطرق التي غيّرت بها الإمكانات الجديدة 
التي قدمتها التقنية بشكل أساسي ما تَعدَّه «معرفة» أو «حقيقة». وبالتالي 
التراكيب الأساسية التي تضفي عبرها ثقافة ما معنى للحقيقة. يعرف بوستمان 
التعدد التقني بأنه حالة ثقافية تؤسس شرعيتها في التقنيةء وتجد فيها فهمها 
واتجاهها (71). 


الشفاهية, الكتابة. الطباعة 

يبدو منطقيا أن مستقبل الأدب - المفهوم في أوسع تقبل له بأنه مجموع 
المعرفة المنقولة عبر الكلمة» وفي المعنى الأضيق والحديث نسبيا النصوص التي لها 
مفهوم وعمل جماليان أساسا - كان يجب أن يصبح الشغل الشاغل للمفكرين 
وأنصار الحركة الإنسانية والطلاب والمبدعين. تسلط فلورنس دوبون الضوء على 
بعض هذه الإمكانات المستقبلية في كتابها المفيد «اختراع الأدب»» الذي يبحث في 
أساس مفاهيمنا عن الأدبء وعلاقتها مع الصراع بين الشفاهية والكتابة. 

تفترض دوبونء بتذكر الأعمال الفلسفية والجمالية العظيمة للعالم اليوناني - 
الروماني» «اختلافا تأسيسيا» فيهاء والذي تربطه بشفويتها الأصلية. ودفاع دوبون 
عن الشفاهية التأسيسية لمعظم ما نعتقد أنه أدب يسمح لنا بتخيل مستقبل 
للشفاهية المعاد اختراعها والتي لا تشكل انفصالا عن ماضينا. بالنسبة إلى دوبون» 
يكمن ذلك المستقبل في تكرار ما هو مكتوبء وتحويله إلى طاقة حية. مستردين 
معنى «الأدب» اليوناني - الروماني «ما قبل الحرف» 1»]6 12 أصه25: وهو أدب م 
يكن في الواقع شيئا أكثر من كلمة محكية بحثا عن عمل كلامي. وقد أبرز ماكلوهان 
نفسه انبعاث الشفاهية في القرية العامية بفضل مجرة وسائل الاتصال الكهربائية, 
وهي مجرة أعطاها اسمها الخاص. 
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ينشأ نص آخر غني بالمعلومات المفيدة خصوصا المتعلق بتحولات وسائل 
الإعلام ا معاصرة من خلال تجربة جانيت مورايء التي. بعد إخفاقها في إيجاد تمويل 
للدكتوراه في الأدب الإنجليزي. أصبحت مبرمجة لأنظمة 18231 في السبعينيات. 
وحين استطاعت تحقيق طموحاتها الأكادممية. أصبحت عضوا في «مختبر التقنية 
المتقدمة للعلوم الإنسانية» التابع لمعهد ماساتشوستس التقني '2/111 وهو 
مؤسسة تعد نيكولاس نيغروبونتي بين أساتذتها. وجدت موراي نفسهاء وهي 
عالمة متألقة تدربت في هارفارد. ليس في مقدمة علم التحكم الآلي في '1117 فقطء 
ولكن كذلك بين مجموعة قراصنة الحاسب الآلي 1>©15ء112 الممتازين الذين أمضوا 
أوقات فراغهم مستغرقين في ألعاب تمثيل الأدوار على شبكات المجال متعددة 
المستعملين «نهدم2/16-1756-120. لاحظت مورايء مراقبة هذه الألعاب, 
قابلية تطبيق النظرية السردية عليهاء مع الصراع الذي ميز الألعاب المطابقة 
للأشكال السردية الأسبق. 

عززت مؤسسات التسلية بالفن والأدب والقصة. و«التعليق الطوعي لعدم 
التصديق»» الموضحة لدى شيلر وكولردجء والمنسوبة إلى جوهر الحالة الإنسانية 
التي وضعها هويزينغاء الحجة بأننا ندخل عصرا للسرد الرقميء الذي توجد جماليته 
في حبكات القصة والتجارب الغامرة التي تقدمها ألعاب معينة على الحاسب 
الآلي. وهذا سيجعلها جزءا من نوع أدبي جديد, وهو ما يمكن أن ندعوه «الدراما 
الإلكترونية». التي لن تكون تحويلا لنوع موجود حالياء بل إعادة اختراع لفن سردي 
في العصر الرقمي الجديد. 

والسؤال الأساس هو إن كانت الدراما الإلكترونية يمكن أن تتقدم من عاط الترفيه 
إلى عام الفن. وبالنسبة إلى مورايء هذه مسألة وقت فقط. تستكشف موراي أيضا 
أدوار «المؤلف الإلكتروني» أو «الشاعر الإلكتروني»». اللذين لن يعودا ناقلي نص 
إلكتروني مباشر قد يكون عرضة لأشكال تأويلية مختلفة لدى القراءء لكنهما سيكونان 
بالأحرى صانعي أسس وقواعد تخطيطية يمكن أن يطور المستخدمون عليها. لذلك 
كانت الوساطة هنا أهم من التأليف. وهذه المنتجات الصنعية الجديدة ستفتقر 
إلى الاستقرار والاستمرارية الزمنية واموضوعية التبادلية للنصوص التي نصنفها بأنها 
أدبية اليوم. 
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يوافق بوستمان (118) على أن آلة الطباعة. بحلولها محل المخطوطة. قد 
خلقت أشكالا جديدة من الأدبء وأن الكتابة الإلكترونية لديها الإمكانية للقيام 
بالشيء نفسه. وهو يُعرّف ثلاثة أنواع أساسية يمكن أن تشكل عام الأدب الإلكتروني. 
بعد الدراما الإلكترونية ا لمستشهد بهاء ستوجد الرواية ذات النص الإلكترونيء التي 
ستتألف من سلاسل قصص ستتصل عبر روابط قد تتضمن أيضا عناصر متعددة 
الوسائط مثل الصوت أو الصورة. وسيكون النوع الثالث هو الشعر الإلكتروني» الذي 
يرتبط غالبا مع تصميم تصويري أو فن بصريء والذي قدم المخطط الإلكتروني مثالا 
عنه في الفصل الثامن. على أي حالء ثمة ظاهرة متميزة أخرىء هيء على سبيل 
المثال» الأدب «التقليدي» المنتشر عبر البرامج الإلكترونية. هذا السيناريو الجديد 
والصعب يجب عدم تجاهله في مراجعة ماضي وحاضر ومستقبل الأدب المقارن 
الذي نحاول وصفه. 


مجرة الإنترنت 

إننا مستغرقون في ثورة اتصالات جديدة لم يكن مؤلف «مجرة غوتنبرغ» قادرا 
على تخيلهاء أو عيشها. إن التقدم خلال العقدين الطويلين اللذين أعقبا وفاته, 
والذي حدث مع بداية سيطرة الحاسبات الآلية الشخصية وامنزلية تماماء كان 
كبيرا جدا بحيث بدا من المستحيل تصوره فعلا. ولكن» بشكل متناقضء مثل هذا 
كله تعافي الكتابة ورؤيتها المرافقة: العناصر التي يفترض أنها فقدت في العودة إلى 
الشفاهية التي تصورها ماكلوهان. ويبدو أن تسلسلات المجراتء كما حاولنا إظهاره, 
لا تمثل أجزاء مستقلة ثابتة أو تغييرات غير قابلة للنقض. 

يتأمل أمبرتو إيكو هذه التناقضاتء ويناقش بأن الحاسب الآلي يتميز في 
الحقيقة بعملية توفيق جديدة. وهو مماثل في ا لمظهر لعدو الثقافة المكتوبة الكبين 
التلفزيونء لكن شاشاته تحمل دليلا على حضور مستمر متزايد للأحرف والأرقام. 
والتناقض الآخر الذي يمكن أن نذكره هنا هو وجود الصوت والاستماع بوصفهما 
عنصرين أساسيين من عناصر ثقافة القرن العشرينء وهو تبصر أوضح إذا تذكرنا 
أن التلفزيون مبني على الأساس العام للراديوء إلى درجة أن بعض علماء الاتصال 
النظريين يتحدثون في هذا المجال عن «الرؤية السمعية» (انظر تشيون). ونمة 
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تعاكس مماثل يمكن ملاحظته في العلاقة بين مجرات غوتنبرغ والإنترنت. ويتأمل 
تيد نيلسنء أحد خبراء النص التشعبي, هذا في صياغته لتعبير «الآلات الأدبية» في 
وصف الحاسبات الآلية. 

من الممكن الاستنتاج» في ضوء هذه التناقضات الواضحة. أن الألفية السابقة 
تميزت بالتوافق بدلا من الإقصاءء. وأن الكتابة إذا لم تتخلص من الشفاهية. وم 
تتخلص الطباعة من ال مخطوطة. فإن مجال الإنترنت يجب أن يكون قادرا على 
استيعاب إجراءات الاتصال التي طوّرها البشر عبر التاريخ كي تترابط مموضوعية 
تبادلية. لقد سمحت لنا إجراءات الاتصال بنقل مجال معرفتنا وثقافتنا؛ وما توصلنا 
لعرفته بأنه أدب هو جزء أساسي من هذه العمليات. 

على الرغم من التنبؤات الرؤيوية لبعض المفكرينء فالكتاب اليوم مازال في 
صحة جيدة. إننا عبر التاريخ لم نكتب كتبا قط ونطبعها ونوزعها ونبيعها وننتحلها 
ونوضحها وننتقدها ونقرأها بمثل هذه الدرجة الشديدة: ولا توجد دلالة على أن 
هذا النشاط يتناقص. وتنتمي نسبة كبيرة من هذه الكتب إلى ما نواصل تعريفه 
بأنه أدب. فهذه الحقائقء والمكانة الثقافية الكبيرة ا مرتبطة بالكتبء بالإضافة إلى 
عاداتنا الراسخة في القراءة» تعني أننا يجب أن نكون حذرين في إعلان موت الكلمة 
ا مطبوعة. ومعها موت الأدب ودراسته المقارنة. 


صَنْع المعيار الحديث 

ثمة قوة أساسية للأدب. ولهذه علاقة مع حقيقة أنه توجد كتب أكثر من أي 
وقت مضىء ولهذا معنى مزدوج: بتعبيرات كمية ومادية كلياء كما ذكرنا آنفا؛ ولكن 
أيضا بمعنى نوعي وفني وفكري. وحتى إذا طم تكتب مرة أخرى رواية أو قصيدة 
أو مسرحية أو مقالة أخرى مطلقاء فإننا سنظلء بفضل الكمية التي لا تنضب من 
الإنتاج الأدبي التي جمعتها ثقافاتناء متخمين بالأدب. وتذكرنا الفرضية السخيفة 
حول اجتثاث الأدب المعاصر باعتمادنا على آداب الماضيء وتقودنا إلى السؤال الكبير 
والإشكالي عما يدعى بالمعيا. وهي فكرة درس منشأهاء عند تطبيقها على الأدب. 
جان غوراك. منطلقا من مقالات سابقة (غومبريتش وفراي وكرمود وسعيد) قبل 
كتاب هارولد بلوم امثير للجدل «المعيار الغربي» صمصهةبت صنعئوع؟11 عط1. 
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ولكنء كما يحذر خبراء الاستراتيجية النظريونء إن ما يمكن حسبانه قوة في 
سياق مؤسسات معين يمكن أيضاء بشكل متناقض كما قد يبدوء أن يكون ضعفا. 
وبهذا المعنى يمكننا فهم مشكلة «عديد من الكتب» التي ميزها الشاعر وا مهندس 
وكاتب المقالات غابرييل زيد (7)52". بالنسبة إلى كل كتاب ينشرء يوجد فارق 
أكبر بين ما قرأنا وما يحتمل أن نقرأ. ووفقا لزيد. «إن مشكلة الكتاب ليست 
محددة مملايين الفقراء الذين لا يتقنون بالكاد القراءة والكتابة» لكنها تنطبق أيضا 
على ملايين طلاب الجامعات الذين لا يريدون القراءة بل الكتابة» (52). وهو 
يقترح, حلا لهذه المعضلة, حالة رفاه أدبية تكون الفنانات اليابانيات التقليديات 
ممطؤلة 8 مكلقات بالقراءة والديع والواساة لعحافل. الكثاي اللحيطية من 
غياب الجمهور. 

تتزامن أفكار غابرييل زيد مع إحدى سمات التعدد التقني التي يصفها 
بوستمان (70-69). وفقا ما قاله بوستمانء توجد في هذا العام فجوة بين المعلومات 
والحاجة البشرية. تبدو المعلومات بشكل عشوائي غير موجهة إلى أحد بشكل خاصء 
في الحجم والسرعة الهائلين» ومن دون علاقة بأي نظرية أو معنى أو ضرورة. 

إننا غارقون بفيض من المعلوماتء إلى درجة أن إحدى طرق تحديد التعدد 
التقني هي القول إنها ما يحدث حين تنجرف دفاعات المجتمع من جراء زيادة 
المعلومات. بشكل تقليديء كانت المحاكم والمدارس ارهن المؤسسات المسيطرة 
على المعلومات. وفيما يتعلق بالأدبء كان المعيارء بأساسه الراسخ في الجو الأكاديمي. 
طريقة لفرض النظام على انتشار المعلومات. وكان تقني هذه الطريقة ما يدعوه 
بوستمان «الخبير»» سواء أكان ناقدا أم أستاذا للأدب. وسيكون هذا الخبير أكثر 
فعالية كلما ازدادت معرفته بالأعمال المكتوبة في تنوع من اللغات والعصور, 
ويتزامن اكتساب هذه المعرفة مع متطلبات الأدب المقارن. 

وقد حذر جوليان غراكء في كتيبه «أدب المعدة» عهمدماوء'1 له عتتطد]1] مل 
في العام 1950 من اميل الذي كان يتزايد في السنوات الستين الماضية: إن ما يصفه 
بأنه «دراما الكتاب السنوي». هو نسبة الإنتاجية التي يربطها برغبة المؤلف 
الفرنني ف أن يتحدكوا عمه أكثر مما يقرآون له. والتتيجة هي الإنناج المسعور لكب 
القصة المعني بهدف المبيعات الضخمة والفوريةء وهي ظاهرة أيدتها صناعة النشر 
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العالمية. وتميز كثير من هذه الأعمال الأكثر رواجا بعدم حرفية غريبة. ويعكس عدم 
أسلوبيتها موقفا ينص على أن أي نثر يستغل إمكاناته الشاعرية سيكون العدو الكبير 
لرواية القصة. 

المفاجئ في هذا الخصوص هو المديح الصادق ولمتكرر الذي يغدقه ماريو 
فارغاس يوسا على عمل ستيج لارسن البالغ الشعبية. ويؤكد أديب البيرو الفائز 
بجائزة نوبل ميزة الكاتب السويدي التي يستمتع بها أيضاء وهي القدرة على 
السرد. لكن فارغاس يوسا لا يذكر عيوب لارسن الواضحة. ويناقش بأنه يمكن كتابة 
رواية هي في الوقت نفسه ناقصة واستثنائية رسمياء مشابهة رما إلى «الكتابة غير 
المترابطة» 06536202 5011612© التي ينسبها معيار طليطلة في رواية «الكيخوته» 
01101 81 إلى كتب الفروسية. 

يمثل عمل فارغاس يوسا الخاصء الروايات الإحدى والعشرون التي تمتد من 
«الأشبال» وع1ء( 1.05 إلى «البطل العاقل» ماع 15 +10فط 81, مثالا رائعا عن 
التحالف المنسجم الذي يمكن أن يوجد بين غنى القصص المحكية وفخامة اللغة 
التي توجد فيها. مع فارغاس يوساء لم يكن الصراع الذي رسخه إيكو في فترة نشر 
«زمن البطل» 1105م 105 (إ 10240اك 1.2 موجودا بين الثقافتين الشعبية والنخبوية. 
وخلاف ذلك تماماء كان يستطيع في عمله استمالة جمهور كبير من القراء من خلال 
سرد القصص بشكل نثري جميل بقدر ما هو مؤثرء ومع إجادة الاستراتيجيات 
القصصية المستمدة من التقنيات التي اخترعها كناب الثلث الأول من القرن 
العشرين كي يتفوقوا على طريقة استثنائية أخرى في كتابة الروايات. وهي طريقة 
الواقعية والطبيعية في القرن السابق. 

إذا أخذنا في الحسبان ما قبل أو ما دونء أو شبه الأدب لدى المؤلفين التافهين 
الذين يكشفهم غراكء وكذلك لدى الآخرين الذينء كما يصفهم زيدء يكتبون من 
دون أن يقرأواء فإننا نجابه بكتلة ضخمة مما يمكن أن ندعوه, بتعديل عبارة جياني 
فاتيمو الدالة على الفكرء «الأدب الضعيف» 060016 16]]612612. ويممكن أن يكون 
التعبير الآخر لهذه الكتابة «ما بعد الأدب» عتتطهمع]1!)وهم. 

ضمن سياق الوضع الحالي للدراسات الأدبية بشكل خاصء والعلوم الإنسانية 
عموماء يمكن أن نتخيل الحاجة إلى استعادة دور الناقد الذي وجده تيري إيغلتون 
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مفقودا حين قارن حاضرنا بالوضع عند بداية القرن الثامن عشر في إنجلترا. وبالمقارنة 
مع الدور الاجتماعي للنقاد مثل أديسون!) أو ستيل0**». في نهاية القرن العشرينء 
يبدو النقد الأدبي إما مجرد مسألة أكادمية. كما سخر شتاينر منهاء وإما - ما هو 
أسوأ حتى - جزءا من سلاح الدعاية والإعلان في صناعة الكتاب. الذي يحقق وظيفة 
تكريس أعمال بعيدة عن إنجاز الدور المهم الذي احتفظ به الشاعر الإسباني 
أنطونيو ماتشادو للأدب بوصفه «ه«دمع 1ء مه 21عمءوء 21262م» (ماتشادو 
2 الكلمة اللازمة في الوقت ال مناسب). 

نمة تهديد كبير آخر لمستقبل الأدب يمكن أن يكون طغيان الجمهور, الذي تؤثر 
فيه غالبا وسائل الدعاية والإعلان القوية. وقد لاحظ بوستمان (136) أن الأدب 
الشعبيء على غرار الطريقة التي يتخذ بها السياسيون القرارات حول الانتخابات, 
يعتمد كثيرا على أذواق الجمهور بدلا من إبداع الفنان. والنتيجة هي أدب للاستعمال 
مرة واحدة: أو أدب يشبه الخداع أو الاحتيال. والذي يدعوه غراك «أدب الحثالة» 
أملتكء تنه ععتطهعة 1[ أو «أدب الهراء» عكتامعطيه '1. 

إن إحدى أكثر السمات ضررا في تدمير المعيار هي بالضبط موقف الذين يكتبون 
من دون أن يقرأوا. من جهة أخرىء يبني ه. بلوم نظريته حول الأدب على قراءة 
(أو سوء قراءة) الأعمال التي كانت لها الأهمية الأكبر في تاريخ الأدب. وتضعه ريبته 
حول القراءة ال مستمرة لهذه الأعمال بين الأجيال الجديدة قريبا جدا من المتنبئين 
الآخرين بالكوارث. ونتيجة صدمته بانتشار التقنيات الجديدة التي تملأ وقت فراغناء 
يبدو محاطا بمعارضي ا معيار, الذين يعتقد أن بينهم بعض طلابه في جامعة ييل. 

مع أن ه بلوم يَعذٌ مهمة تعليم القراءة شبه مستحيلة, سائلا نفسه إذا كانت 
«القراءة الحقيقية نشاطا منفردا». فإن المهمة المستحيلة للمعلم هي أن «يعلم 
العزلة» («ا معيار الغربيء 519»): وهذا لا يقوض «النتيجة الرثائية» لكتابه الصادر 
في العام 1994: الذي يخبرنا «ليس ما نقرأ ولا كيف نقرأه. ولكن ما قرأته وأظن 
أنه يستحق إعادة القراءة فقطء هو الذي قد يكون الاختبار الواقعي الوحيد لما هو 
معياري» (518). إن ه. بلوم مصيب - على الأقل - في إحدى وجهات نظره الأقل 


() جوزيف أديسون (1672 - 1719) ناقد وكاتب مقالات وصحافي إنجليزي. [المترجم]. 
(3496) السير ريتشارد ستيل (1672 - 1729) كاتب مسرحي وصحافي ومعلق سياسي أنجلو - إيرلندي. [المترجم]. 
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تطرفا: بأنه لا توجد كتابة نشيطة أو مبدعة من دون عملية التأثير الأدبي - وهي 
عملية صعبة الفهم لأن الكتاب العظماء لا يُختارون أسلافهم, بل هم يُختَارون عن 
طريق أسلافهم. 

مقابل الذين يؤكدون أن امعيار 6320 - مفهوم ديني في الأصل - هو نظام 
النصوص المكافح للبقاء الذي تتوسط له ال مجموعات الاجتماعية والمؤسسات التربوية 
والتقاليد النقدية يؤكد ه. بلوم أن الحل يكمن في القرارات التي يتخذها الكتاب 
الذين يشعرون بأنهم اختيروا من أسلافهم. وخلافا لفكرة اعتماد القيم الجمالية على 
الفحالياك. الطيقية يونين هه بلوم بآن الغرد هن النيع الوسيف :والمقياين الوسيد 
للقيمة الجمالية. ويخشى من أن نحطم جميع اللعايير الجمالية والثقافية للعلوم 
الإنسانية باسم العدالة الاجتماعية. 

على الرغم من المبالغات المختلفة في نظرياته» يميز ه. بلوم ما هو واضح: 
من المستحيل السيطرة على ما دعاه غوته الأدب العالمي تدطدمع1]116ء517. وإذا 
كانت الحالة هكذاء فمن الوهم تخيل أن يستطيع فرد أو مجموعة معينة 
فرض معيار الحضور والإقصاء. لا أحد ميملك السلطة لإخبارنا ماذا سينشئ 
ا معيار الغربيء لكنه في الوقت نفسه. موجود على شكل كيان فكري وواقعي 
هو ثمرة الصلات الاختيارية للمجموعات الاجتماعية (ما يدعوه ستانلي فيش 
«المجتمعات التفسيرية»)». وعمل الأنظمة التعليمية» والتقليد النقديء وقبل 
كل شيء «القلق من التأثير». الذي هو الإلحاق الطوعي للكتاب بالرواد 
الأدبيين المقررين» وهو الموضوع الذي درسه ه بلوم «القلق» قبل نشر عمله 
عن المعيار. 

بالنسبة إلى جيرالد جيلسبي («وحيد القرن»)» يمكن أن تسهم نظرية تعدد 
الأنظمة في هذا النقاش حول ال معيار. بمفهومها غير المانوي عن العلاقات الأدبية 
الدولية وتحييد معارضة الأوروبية المركزية - «طقوس إدانة الإسهام الأوروبي في 
الشؤون الإنسانية» - الذي ميز الكثير من الخطاب المتعدد الثقافات. يشترك 
في رؤى كهذه جميع المقتنعين بأن الدراسة المختلفة اليوم للأنظمة الأدبية 
المتعددة تشكل محالا للتعامل والتبادل بين الأدب المقارن وأفضل الدراسات 
الثقافية. 
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الأدب والزمن 

في أي نقاش يستكشف المجرات التواصلية المختلفة. جوهر الأدب وظاهرته 
ومعيارهء وترسيخ القراءات عبر القرون. تظل الأهمية الأساسية للزمن دائمة الحضور. 
يمكن فهم الزمن من ناحية الاستمراريةء وهو يشكل في ذاته عاملا ممثلا للمعيار. 
ويتعلق بكل من وسائل الإعلام وشكل الرسائل الأدبية. بينما تضفي الشفاهية, 
بمرونتها وانفتاحهاء دمومة أدبية على ذاكرة الراوي الشفاهية وجمهوره. تزيد 
الكتابة من رسوخ الشكل النصي وبالتالي ثباته. مع أن هذا يمكن أن يتقوض بالأخطاء 
النصية أو سوء القراءة. لقد أدت ثورة غوتنبرغ إلى إضفاء طابع دمموقراطي معين 
على الكتابة والقراءة كما فتحت صندوق باندورا لمشكلات التدخل الاقتصادي 
والصناعي للنص الأدبي. ولكننا نرى اليوم عودة المرونةء مع تحدي التناص التشعبي 
والتفاعل المتبادل لتجربة الإنترنت لمحاولات فهمنا السابقة لموضوع التأليف. في 
هذه الحالة الأخيرة. كما في تكاثر الكتب وسرعة زوالها المتزايد. يمكننا في الحقيقة أن 
نجد الحجج لدعم نداء كيرنن حول إعلان نعي الأدب في العام 1990. 

إن الأدب المقارن منظور فكري ومنهجي تأسس تحديدا على آفاق عريضة زمانية 
(ومكانية). وَيُعلٌَ الأدب نظاما للعلاقات المتزامنة, المستقرة ولكن الفعالة أيضاء 
نظاما يمتلك معناه الخاص لكنه يضفي أيضا أهمية على كل من عناصره. وهذا أدب 
من دون حدود مكانية أو زمانيةء ويتجاوز عوائق اللغات ال مختلفة بفضل انتشار 
النصوص, والترجمةء وتعددية اللغات. وخصوصا بفضل ال مبدعين والوسطاء والمتلقين. 

إن ما هو معرض للخطر على ضوء الوضع الحالي للأدب المشار إليه آنفا أمر 
أساسي: بقاء الأدب بوصفه لغة خارج قيود المكان والزمان. وديمومة الأدب هذه 
متأصلة لأنها تشكل قوام خطابه ذاته» وثقافته. وتكثيف رسالة غير مدركة منفصلة 
عن سياقها التعبيري الأصلي لكنها في ذاتها منفتحة أمام أي قارئ من أي عصر 
يستطيع أن يجعل النص ملكه. ويجد نفسه ضمنه. من ناحية أخرىء قد يكون من 
الأفضل وصف حالة اليوم ليس على غرار عبارة ماتشادو «الكلمة اللازمة في الوقت 
امناسب»». ولكن بوصفها كلمة عادية للحظة عابرة. 

إن الكتابة المفهومة مع تقبل مؤلفها لفترة حياتها القصيرة ستكفء. وفق هذا 
المنظورء عن كونها أدبية وتصبح شيئا ما غير ذلك - مادة تافهة ملء الفراغ تقدمها 
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وسيلة صناعية قوية. ويكمن الخطرء إذنء في إزاحة الأدب من أجل شيء ما سيكون 
بديلا باهتاء يصبح فيه الكتاب مجرد عمال ضمن خط الإنتاج الثقافي للتعدد التقني. 
على الأدب المقارن أن يقدم ردا قويا على السؤال عما إذا كنا ندخل فترة «ما بعد 
الأدب». يشكل هذا السؤال أحد التحديات الكبيرة التي يفرضها عصرنا على هذا 
الفرع المعرفيء لكنه سؤال عما هو مهيأ بشكل كافء. مع وجود الجواب في عنصرين 
أساسيين للأدب المقارن في الحاضر وفي المستقبل 58 التعليم والأخلاق. 


القراءة والتعليم 

إن «صراع النصوص» الذي نستمد منه القيمة الأدبية هو حوار يحدث في 
النصوص نفسهاء ولدى القارئ» وفي اللغة» وفي المناقشات ضمن المجتمع: ولكن أيضاء 
وبشكل لا يقل أهمية: في قاعة الدروس. 

إن الشعر والرواية والمسرح واللقالة تكشف إحساسا أصيلا حول من نحنء 
وما يحيط بناء وتعمل أيضا على شكل وسائل حيوية في تنمية إدراكنا وفي تشكيل 
فكرنا على نحو صحيح. ويوجد في صفحات الأدب الحقيقي أيضا مصدر لا بديل 
منه لتطوير الكفاءة اللغوية بشكل كاملء وهو عون أساسي في قدرة المواطنين على 
التصرف ضمن ال مجتمع. 

بمعنى آخرء سيكون أمرا متناقضا جدا لأساتذة الأدب أن يكونوا «معادين 
للمعيار». لا نستطيع تخيل كيف كن أن تكون الحال هذه بين الباحثين والقراء 
الذين همء نتيجة الواجب والحماس معاء قراء لا يكلون» ولكن أيضا لأن الأدب الذي 
درسناه مبني على استمرارية تمتد من أصول الاستعمال الجمالي للغة. في جميع 
اللغات والثقافات, والذي يوجهنا خلال حياتنا بوصفنا قراء. وكما يناقش ه. بلوم 
نفسه. إن المعيار هو الفن الحقيقي للذاكرة. والأساس الحقيقي للفكر الثقافي. وإلى 
المدى نفسه حيث يبدو من ال مستحيل دراسة الأدب من دون الرجوع إلى تقويم 
مقارن ضمن سياق تاريخيء سيكون مقيدا إلى حد كبير أيضا تقليص دراستنا إلى 
الا ١‏ 

تؤكد ذلك مقالة ت. س. إليوت «التقليد والموهبة الفردية» التي استشهدنا 
بها في فصلنا الأول. وبالنسبة إلى الفائز بجائزة نوبل من سانت لويسء لا يوجد 
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شاعرء ولا فنان في أي مجالء يمكنه أن يجد معناه الكامل في نفسه. ولكن بالأحرى, 
هذا «متاح للتباين والمقارنة: بين الموق»(49). ولهذا كله من المهم أيضا الانتباه إلى 
صياغة «تقرير بيرنهاممر» البرمجية(44): «يجب أن يشارك الأدب المقارن بنشاط في 
الدراسة المقارنة لتشكيل المعيار وفي إعادة فهم المعيار. ويجب أن يُولى الاهتمام 
أيضا إلى دور القراءات غير المعيارية للنصوص المعيارية» القراءات من وجهات نظر 
تنافسية أو هامشية أو ثانوية». تنعكس علاقة هذا النقاش حول المعيار بالثقافة 
المعاصرة في مجموعة مؤلفات جان غوراك المنشورة في العام 2001. 

بشكل مشابه, ترك إدوارد و. سعيد تراثا مهما في ندائه. ضمن عمل نشر بعد 
وفاته. «العودة إلى فقه اللغة» كأساس ل «فكرة الثقافة الإنسانية بوصفها تعايشا 
ومشاركة» («الإنسانوية» 51). ولتحقيق هذا الهدفء تعد القراءة» المهارة التي 
يمكن تعليمها وتعلمهاء أساسية. وهذه قراءة على شكل «قراءة من أجل ال معنى» 
(«الإنسانوية» 70)» للنصوص التي قد تكون بعيدة ثقافيا أو لغوياء التي من أجلهاء 
كما ذكر رينيه إيتامبلء أن الترجمة بوصفها ممارسة ثقافية. وحتى هدفا استقصائيا 
للمقارنين. ضرورية جدا. 

مقابل هذه الرؤى المأساوية مثل رؤى صموثيل هنتنغتون «صراع الحضارات»» 
يذكرنا سعيد بأن كلمة قرآن في العربية تعني «القراءة». وأن ممارسة الاجتهاد - 
وهي قراءة شخصية وطويلة» ما يمكن أن ندعوها «قراءة مُحْكمّة» - تتزامن في 
الإسلام مع التزام إنساني عميق, لدى الأدب المقارن الكثير للإسهام فيه. خصوصا في 
قدرته على تعليم كيفية القراءة بشكل جيدء الذي يعني اليوم المشاركة في التقليد 
الأدبي ولكن من دون تجاهل ثقافة الآخرين. جورج شتاينر. أيضاء كان يود أن نتذكره 
بوصفه قارئا مهتماء ونحن قد نتذكر هنا أن سعيد رأىء قبل فترة قصيرة من وفاته, 
أن عمله بوصفه مؤلفا إنسانيا كان قراءة نصوص أساسية. مهما تكن أسبقيتها 
الزمنية. والتعليم» بالنسبة إلى سعيدء كان تعليم كيفية القراءة» تماما مثلما كانت 
القراءة الطريق إلى التعلم. 

تناقش غياتري تشاكرافورقٍ سبيفاك («موت فرع معرفي» 13): من جهتهاء على 
الرغم من اعترافها بصعوبات قضية «فرع معرفي محتضر»» ليس أن على المقارنين 
«عبور الحدود» بحثا عن وجهات نظر استطرادية متعددة وفروع معرفية فقط, 
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ولكن أن مهارات القراءة يجب أن تستعاد أيضا: «باعتقادي أن المباشرة في التفسير 
الثقافي هي نوع من هذا التدريب على القراءة. وبالتخلي عن التزامنا بالقراءة» نحن 
نلخي التواصل بين العلوم الإنسانية والتعليم الثقافي»(72). 

تتطلب مجرات المعلومات والاتصال الجديدة أطرا تربوية جديدة. ولبعضها 
علاقة مع التعليم بتقنية جديدة. وهذا هو التحدي الكبير للذين م يولدوا «أطفال 
رقميين» والذين يكتبون ويعلمون ويبحثون ويحكمون اليوم. على تعليم الأدب أن 
يشارك في جهد مستمر لاسترداد الأماس الظاهراق للحقيقة الأدبية, أي علاقة القارئ 
بالنص. ومنذ لحظة ضعف هذه العلاقة, أو اختفائها حتى» سيصبح أي تعليم آخر 
للأدب سخيفا. وكما عبر شتاينر عن هذا العام 1979. في مناقشة انتشار نظريات 
ومناهج واقتراحات جديدة تتعلق بتعليم الأدب: «ما نحتاج إليه هو أماكنء أي 
طاولة مع بعض الكراسي حولهاء حيث هكننا أن نتعلم ثانية كيف نقرأ كيف نقرأ 
معا» («الناقد»/ «القارئ» 452). هذه القراءة معاء بعد عقود عدة. هي أفضل 
استراتيجية للأدب المقارن» ويمكن رما أن تصبح شعارا لوصف فعاليتها: القراءة معا 
لنصوص من تقاليد مختلفة, أهم أمثلة للأدب العالمي. 

رما تكون المسألة الأكثر مباشرة وإلحاحا في تعليم الأدب هي العودة إلى 
القراءة تعلم قراءة الأدب مرة أخرى. لأن هذه القدرة. بشكل متناقض, تتضاءل» 
وثمة تناقض غريب في حقيقة أن المجتمعات الأكثر تطورا وتعلما هي أيضا التي 
تبدو فيها قدرة الناس على قراءة نصوص معقدة عن قضية التخلي عن نظام التعليم 
تسوء بشكل تدريجي. إن الأدب سيزول من الوجود بذاته إذا لمم يعد ثمة أفراد 
يعرفون كيف يقرأونه ويفهمون تعقيد نظامين يتألف منهما: النظام اللغويء وفوق 
هذاء النظام الخاص بالتقاليد الأدبية على نحو ملائم: الذي يجب أن يكون معروفا 
وممارسا في آن واحد. لكن السيناريو الأكثر كفاءة وكمالا لقراءة النصوص هو الذي 
يخلو من الحدود. والذي نتحرك خلاله بوصفنا قراء بمنظور مقارن. 


الأدب والعولة 
من المهم جداء في هذا المجالء أن مفهوم الأدب العالمي عتطهمء]ناء1ء11 الذي 
صاغه غوته في العام 1827 يكتسب الآنء بعد وفاته بقرنين تقريباء صلة متجددة. 
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إن التطور السريع للمجتمع ال معاصر.ء الناجم بدرجة كبيرة عن التطورات الهائلة 
في تقنية الاتصالات. حول العام إلى «قرية عالية» ويوضح رما ماذا استعادت 
الدراسات الأدبية الفكرة القديمة للكاتب الأماني. إن الازدواجيةء التي يحبها كثيرا 
كلاوديو غيينء حول فكرة «الواحد» و«المتعدد» تشكل أساس الدستور الأمريكي 
الشمالي في العام 1778 من خلال عبارة <قتناضنا وناطتعمس]م 8 («واحد من الكثرة»), 
و«المعاهدة التي تؤسس دستورا لأوروبا» الموقعة في روما بتاريخ 29 أكتوبر 2004. 

في مقدمة هذه المعاهدة, يأت ذكر أوروبا بأنها «موحدة في تنوع». وهي 
فكرة متناولة في المادتين الرقمين 1و 3, التي تندرج ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي 
بأنه «سيحترم تنوعه الثقافي واللغوي الغنيء وسيضمن حماية تراث أوروبا الثقافي 
وتحسينه». وفكرة اللقاء المحترم للتباينات هذه تتكرر في النص كله. في الجزء الرقم 
2 الذي يعرض الحقوق الأساسية للاتحاد. تدور نسبة مهمة منها حول «احترام تنوع 
ثقافات شعوب أوروبا وتقاليدها». وهو موقف يتكرر في المادتين الرقمين 2 و82 
وفي المادتين الرقمين 3و 280: «سيسهم الاتحاد في ازدهار ثقافات الدول الأعضاءء 
كما يحترم تنوعها الوطني والإقليمي وفي الوقت نفسه يضع التراث الثقافي المشترك 
في الصدارة». 

هذا الترتيب التاريخي الجديد لأوروباء الذي لا يخلو من صعوبات وتناقضات 
كثيرة. يضع في السياق أحدث الفروع المعرفية الأدبية. كما كانت الحالة قبل 200 
سنة. ولكن كما نعرفء: يجب أن يكون للأدب المقارن هدف رائد يكمن في التخلي 
بشكل حاسم عن المركزية الأوروبية للوصول إلى آفاق الأدب العامي عتطهء6 1/711 
الأوسع التي أثارها غوته. يجب أن يكون الدور الأساس لهذا النوع من الدراسة 
الأدبية الإسهام أكثر من السابق» خلال سنوات وجوده المئتين» في إعادة الصياغة 
المتعددة الثقافات للرؤى الأوروبية والإنجليزية - الأمريكية والشرقية والأفريقية. 
وهذا لا يعني إلغاء هذه الرؤى ببساطة. ولكن بالأحرى مناقشة هيمنتهاء كما 
اقترح فوكيما («الأدب المقارن ومشكلة تشكيل المعيار») في عمله عن الأدب المقارن 
ومشكلة تشكيل المعيار. 

ضمن سياق عام جعلته وسائل الاتصال الجديدة صغيراء حيث حطم تقليص 
أبعاد المكان والزمان العوائق التي كانت منيعة تقريبا بين الأفراد والثقافات 
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والشعوب. دخل مفهوم جديد إلى الوجود. العومة الإقليمية - (التنوع) العالمي 
و(التنوع) المحلي - وهو مفهوم تكمن أصوله في مجال الاقتصاد الياباني» والذي 
طوّره لاحقا عام الاجتماع الألماني أولريتش بيك ونظيره البريطاني رولاند روبرتسن. 
تولت هذه الفكرة في الدراسات الأدبية ماري لويز برات («الأدب المقارن» 64), 
التي أثارت قبل أكثر من عشرين سنة موضوع مقارنة أدبية لا تتضمن مقارنة أفقية 
فقطء بين «الحالة 4» و«الحالة 8». بل وشاقولية أيضا «تربط بين العالمي والمحلي». 

ووفق برات (59). لا يمكن للأدب المقارن أن يتجاهل ثلاث عمليات تاريخية 
تُحوّل «طريقة فهم الأدب والثقافة ودراستهما في الأكادممية»: إضفاء الطابع 
الدمموقراطي لمصلحة الأقليات؛ إنهاء الاستعمار؛ وقبل كل شيء. فهم العوللة بأنها 
«التكامل المتزايد للكوكب». يبرز من هذه العمليات الثلاث إحساس «بالمواطنة 
العالمية» التي تفترض «الحاجة إلى الأشخاص الذين لديهم معرفة عميقة بأكثر 
من لغة وأدب وثقافة واحدة» (برات 63). وهي تتطلب من الباحثين دراسة 
«التشكيلات الأدبية والثقافية بشكل علائقي»». أو القراءة «عبر التقسيم الإمبريالي»» 
أو دراسة «تفاعل أشكال الهيمنة أو الهيمنة المضادة للتعبيرء أو تفاعل وسائل 
الإعلام». على أي حالء ومن دون نبذ إمكانية الترجمةء على الأدب المقارن «أن 
يبقى مقر الأشخاص متعددي اللغات؛ وعلى تعددية اللغات والتعددية اللغوية في 
المنطقة نفسها أن تظلا سمته المميزة». 

يعمل التوجه الأكثر خصوبة لدراسات ما بعد الاستعمار في مزاج مماثلء مع 
«تحليله ال مزدوج» (سعيد. «الثقافة والإمبريالية» 66 - 67) الذي يضيف اهتماما 
مناسبا للآداب الهامشية أو المهملة. وكما يلاحظ غيين («ضمن الواحد» م1 عتغص8 
3 20تا): «إن العقلية الإمبريالية ليست سياسية فقط؛ إنها ثقافية وتتزامن أخلاقيا 
مع الكبرياء. إننا نعيش في عوام متعددة وعدونا الكبير هو التبسيط. لا توجد رؤية 
لها هيمنة كاملة على المجال الذي تتأمله. ولا توجد ثقافة موحدة. ولا أحد منا هو 
شيء واحد ببساطة». 

تجسد فكرة مماثلة إحدى أكثر الأفكار اتقادا في عمل سعيد «الإنسانوية والنقد 
الدموقراطي». يناقش سعيد في هذا العمل لإحياء إحدى أكثر السمات الْسَيِّسَة 
في الأدب المقارن» والتي» خارج الأكادمية, كانت أساسية دائما في أذهان مؤسسيها 
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نظريا وعمليا معاء إحياء «نوع مختلف من الإنسانوية الذي كان عاطيا ومقيدا 
بالنص واللغة بطرق استوعبت دروس اماضي العظيمة» (11). 


الأخلاق العابمية 

يميز أولف هانرزء مثل روبرتسن أو بيتزء بين «العالميين» و«المحليين»» ويدعم 
العالمية التي تقر بعلاقة قصوى مع الذين مثل ديوجانس. يَعدُون أنفسهم مواطني 
العاالم. وبالنسبة إلى هانرز (239)» «تتضمن العامية بمعنى أدق موقفا نحو تعايش 
الثقافات في التجربة الفردية[.] وهو موقف فكري وجمالي عن الانفتاح نحو تجارب 
ثقافية مختلفة». 

هذه هي العاللية التي يربطها فوكيما («الأدب المقارن والمشكلة») مع إحدى 
المهام الأساسية للأدب المقارن» وهي بحث تشكيل المعيارء أو بشكل أفضلء تشكيل 
القوانين المتنوعة المفصلة بالمجتمعات التفسيرية لعوام ثقافية مختلفة. يمكن فهم 
أي من هذه المعايير بوصفها مختارات أدبية من نصوص مشهورة حل مفيدة, 
ومستعملة في العمليات التربويةء وتصلح بوصفها مرجعا دائما للنقاد وطلاب الأدب. 
هذا هو المعيار بالنسبة إلى فوكيماء لكن تعريفه يغفل نقطة أساسية: إن نصوص 
المعيار قبل كل شيء قد اختارها الكتابء الذين هم قراء مجدون قبل أن يصبحوا 
مؤلفين. وبالنسبة إلى الحاجة ال منطقية كلها لتنوع القانونء من امهم تذكر القدرة 
«التوسعية» لبعضهاء قدرتها على التمدد إلى ثقافات ومناطق بعيدة جدا. 

تتضمن اقتناعات فوكيما السياسية مفهوم العامية المستند إلى شمولية الوضع 
البشريء وهي معايير أخلاقية مستندة إلى الحقوق الملازمة لكل من يمكنه أن 
يتنافس مع أي سياسة هوية مختزلة. وهو ما سنشير إليه لاحقا. نحن البشر لدينا 
شيء مشترك بميزنا عن الحيوانات الأخرى: الرغبة في التحرر من الشروط الطبيعية 
أو الحيوية أو المادية. لكن هذا لا يعني أننا تغلبنا على إمكانية شن الحروب ليس 
على القضايا الجغرافية السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية فقطء ولكن على 
الفوارق الثقافية والدينية والمتعلقة بالهوية أيضا. الحروب. حتى بين المعايي كما 
أشار هنري لويس غيتس في كتابه في العام 1992. 
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يمكننا التحدث, إذنء عن «قراءة عامية» فعلية كما يفعل كوامي أنتوني أبياه 
(العالمية). وإذا كانت عابليته تكمن في صيغة بسيطة مثل «الشموليّة زائد الفارق» 
فإن «القراءة العالمية» هي التي يحدث فيها هذا الفارق. حين يضيف أبياه (204) 
أن «القراءة العالية تفترض عاما تنتقل فيه الروايات [...] بين أماكن حيث تفهم 
بشكل مختلفء لأن الناس مختلفون ويرحبون باختلافهم». ربما كان يفكر في كتاب 
«عالميين». من دون الاستشهاد بهم مثل الياباني هاروي موراكامي أو الإنجليزي 
الكاريبي من أصل هندي فيديادهار سوراجبراساد نيبول أو الألباني إسماعيل كاداريه. 
وفيما يتعلق بستانلي فيتش, تكمن هذه القراءة العالمية ببساطة في مضاعفة 
«المجتمعات التفسيرية» التي ستتصرف بشكل متزامنء وهي إمكانية قابلة للتطبيق 
اليوم مع الأخذ بعين الاعتبار عوطة الأنظمة الأدبية المتعددة. وتدويل صناعة الثقافة, 
والتدخل المطلق للمترجمين. قد يسبب هذا باستمرار الكثير من «أخطاء القراءة» 
ولكن هذه هي الحالة دائما لأي عمل أدبي يبقى بعد أغلبية قرائه المباشرين. 

لقد زعمنا أن عامية الوضع البشري مشابهة لفكرة الأدب المقارن منذ تأسيسه. 
من فكر جوان أندريس والسيدة دي ستايل وغوته إلى جان جاك أمبير وآبل فيليمين 
وهوغو ميلتزل دي لومنيتزء والذي اكتسب علاقة متجددة اليوم مع العاطية التي 
يمكن فهمها في تعبيرات كوامي أنتوني أبياه «الأخلاق في عالم من الغرباء». 

لفهم هذه النقطة. يمكن أن نتذكر وجود معنيين محتملين لكلمة كانت تتعلق 
دائما بالأدب: الهوية. ويمكن فهمهاء وربما غالبا جداء بمعنى فرديء وفقا لأي هوية 
هي «حقيقة من أو ماذا يكون شخص أو شيء: إن الخصائص هي التي تقرر من أو 
ماذا يكون شخص أو شيء». إلى هذا التعريفء المؤكد أحيانا بحماسة كبيرة وفقا 
لأي شخص يجب أن يكون مشابها للآخرين أو مختلفا عنهم» يجب أن نضيف معنى 
آخر لا يقل منطقاء والذي يشير بالأحرى إلى «تشابه قريب بحكم الصلة»» أي الهوية 
بمعنى مطابقء «مماثل في كل تفصيلء مشابه تماما». لا يمكن لهذا التعريف الكلي 
أبدا أن يحدث بين البشرء ولكن في الوقت نفسه. نحن نشعرء وهذا الاقتناع يتوطد 
غالبا من خلال السفر والقراءة» بأن الأفكار والانفعالات الكبيرة التي تدخل عمق 
وضعنا البشريء منذ ولادتنا حتى موتنا وفي حالات كراهيتنا وحبناء أساسية وشائعة 
لدى جميع البشر. 
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هذه الفكرةء التي تتطلب جمع أنواع الفروق الدقيقة وتوحي بتفكير عميق 
في الوقت نفسه. موضحة بشكل كامل في هذه الكلمات الدقيقة للكاتبة البولندية 
والفائزة بجائزة نوبلء فيسوافا شيمبورسكاء التي تختم بها قصيدتها 227 0072 16لا 
(«لا شيء مرتين»): 

بالابتسامات والقبلء نفضل 

البحث عن انسجام تحت نجمناء 

مع أننا مختلفون (نحن نتفق) 

كما تكون قطرتان من اماء. 

)20( 

من الضروريء أيضاء استعادة الاعتقاد بأن الأدب مؤسسة اجتماعية وجمالية 
فائقة الأهمية» وأن تعليم الأدب ليس مجرد تنميق للنظم التعليمية ا لمخصصة أوليا 
لاهتمامات أكثر «جدية». يضطلع تعليم الأدب بدور لا بديل له في تشكيل المواطنين 
التعدديين والدموقراطيين والعالميين. وفي هذا الخصوص.ء من المحتمل جداء كما 
يناقش إد أهيرن وآرنولد فأينشتاين (80). بأن «الأدب المقارن بالحُجّة هو ذلك 
الفرع المعرفي الإنساني الوحيد المؤهل للواجهة هذا التحدي التربوي والأيديولوجي». 
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يقدم هذا المسرد تعريفات واضحة وقصيرة 
حول المفاهيم الأساسية للأدب المقارن. ويدرج 
المفاهيم التي توسعت ضمن الأدب المقارن 
فقطء على الرغم من علاقة مفاهيم هذا الفرع 
ال معرفي للمفاهيم الموسعة بفروع معرفية 
ومجالات أخرى. إن غاية هذا المعجم هي 
تزويد القارئ بصورة خريطة الأدب المقارن 
المفاهيمية الأساسية. أما الطرق المختلفة التي 
تستخدم فيها هذه التعبيرات, وأصولهاء وأسباب 
علاقتها بالنقاشات الحالية حول هذا الفرع 
المعرفي فإنها تقع خارج مجاله. 


الخطف دمهناء 1ط ة: نوع من الاستدلال 
تميز بالاحتمالية» وبذلكء يرتبط بالإبداع, لأنه 
مسؤول عن تقديم أفكار جديدة في البحث. 
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العزل 41168210: معيار لإمكانية المقارنة يشمل تقديم شيء ما قريب لكنه 
غير مرتبط تاريخيا بالظاهرة قيد البحث. 

التاريخ الأدبي امقارن 77م اسقط تإتتومء]11 222159 دده 0: مجال ضمن الأدب 
المقارن يشمل بناء سرديات على شبكات التفاعلات بين آداب عدة في وقت محدد. 

الأدب المقارن عسسطهه116 اهتوم مره0: أحد الفروع المعرفية الأدبية 
الأساسية الأربعة التي تضاعف تجربة القارئ العام بهدف فهم طرق عمل الأدب 
العالمي عن طريق الخّطف. 

فن الشعر المقارن 5ء1)اءع70 2121956م012©: مجال ضمن الأدب المقارن يحلل 
التشابهات والاختلافات بين فنون الشعر الواضحة عبر العاط. 

الدراسات الشرقية/ الغربية 5630165 18254/1156: مجال ضمن الأدب المقارن 
يبحث في التشابهات/ الاختلافات بين الثقافتين الأدبيتين الشرقية والغربية. 

التقارب الشكلي 232167 80:21: معيار لإمكانية المقارنة يشمل اتخاذ 
ظاهرة أدبية مماثلة شكليا في أكثر من ثقافة أدبية واحدة هدفا للدراسة. 

الاتصال الوراني اهكسم عناعمء©: تشابه أدبي ناجم عن اتصال فعلي بين 
عملين (على الأقل) من الآداب المتميزة. 

التجانس (110320108: معيار لإمكانية المقارنة يحلل العناصر الأدبية ال مختلفة 
التي تؤدي الوظيفة نفسها في ثقافات أدبية مختلفة. 

الفنون البينية 12612745: مجال ضمن الأدب المقارن يبحث في علاقات الأدب 
والفنون الأخرى. 

الخطاب البيني 161015601315 مجال ضمن الأدب المقارن يبحث في علاقات 
الآداب وبالمجالات الأخرى للتعبير الإنساني. 

المركزية الأدبية البينية دمو ادع 127ه124»116: مجموعات إقليمية أكير 
من المجتمعات الأدبية البينية أو المجتمعات التي تضطلع بدور تكاملي واسع 
النطاق. 

ا مجتمع الأدبي البيني "تاحصم :إهع1211: تعايش أنظمة أدبية 
عدة: والتي ينجم مستوى تكاملها عن عوامل لغوية. وتاريخية, وجغرافية» و/ أو 


سياسية إدارية. 
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النظرية الأدبية البينية '101] :126621116217: نظرية مقارنة تعالج النمو 
الأدبي عبر مسارين رئيسين: الاتصالات الوراثية والصلات الرمزية. 

الوسطية البينية 12112601121167: يشمل هذا التعبير كلا من تفاعل وسائل 
إعلام عدة ضمن عمل منفرد. وانتقال عمل من وسط إلى آخر. 

المقارنة الأدبية 1150 1.1162217: بحث في العلاقة بين عملين أدبيين 
(على الأقل) أو أجزاء منهما بهدف تحديد التشابهات والاختلافات. 

تحويل العناصر الأساسية 1222501110: تحويل للعناصر الأدبية عند 
تقديمها في شبكات التواصل. 

التقارب الرمزي 22167 1دء1ع010م19: تشابه أدبي بين عملين (على الأقل) لا 
يمكن توضيحه بالاتصال. 

الأدب العالمي الكوني دغهه1]116ء117: مفهوم صاغه غوته للإشارة إلى مجال 
التفاعلات الأدبية الذي يتجاوز حدود الأمة والذي يشير إلى اتصال أدبي حول العام. 

المعرفة الأدبية العالمية ع 1120101608 11629 11760114: طريقة بديلة لتكوين 
مفهوم عن إنتاج أدبي وتحليله. 

الأدب العالمي عناغه»]11 11010: يَفهم تاريخيا بأنه جميع الأعمال الأدبية في 
العام أو معيار الروائع الأدبية أو شبكة العلاقات الوراثية والرمزية. 


2033 


الهوامش 


]1 نالا 


الهوامشس 


الفصل الأول 


(1) حول التناظرات مع «الأدب» و«الأدبيات» في الحضارات الأخرىء انظر على سبيل المثال 
ماينرء «فن الشعر المقارن». 

(2) مقارنة فن الشعر الواضح. أي الأعمال التي تهدف إلى توضيح كيف يعمل «الأدب»». 
كما نفذها ماينرء تبين أن النظرية الأدبية الغربية هي الوحيدة في جميع أنحاء العاط 
المستندة إلى نوع من المسرح (كما في كتاب أرسطو «فن الشعر»). وبالتاليء تتعلق 
بمفهوم المحاكاة. وتقبل استنتاجات ماينرء طبعاء النقاش. على أي حالء كلمة «تقليد» 
مستعملة هنا بمعنى أوسع من المعنى الأرسطي لأنها تتضمن التقليد وتصوير المشاعر. 

(3) إن المساواة بين الأدب العالمي تنامهاء]ذا]1161 والأدب الأوروبي من قبل غوته برهان 
جيد على حدود مفهومه. وعلى رغم أن صياغة التعبير تبدو مرتبطة بقراءة «رواية» 
صينية» فإن مناقشته تنتهي بوضع الكتاب اليونانيين واللاتينيين في صميم الأدب العالمي. 

(4) ولكنء وإلى حد كبير كما في حالة غوته, لا يستطيع المرء إغفال أن ت. س. إليوت يعترف 
بمكانة أساسية للشاعر اللاتيني فرجيل. 

(5) كذلك يجب ألا ننسى مدام دي ستايل, التي تعد على نحو ضمني مقارنة تماما في كتابها 
«عن أمانيا» (1813 - 1810) عصعهد»1411 ع2: مع أنها لا تستعمل الكلمة. 

(6) إن «مؤتمر الكتاب الدولي من أجل الدفاع عن الثقافة». الذي عقد في العام 1935 
وتضمن كثيرا من هؤلاء الكتاب. قد أحيبت ذكراه أخيرا في مختارات تيروني وكلاين 
الأدبية. 

(7) يثير كتاب بول دي مان «الأيديولوجية الجمالية» (1996) الشك في هذا الدور الأساسي 
للدراسة الأدبية والإنسانية بالضبط. وهي حقيقة استقبلها ببهجة فائقة خصوم دي 
مان. 

(8) لكن التفكيك ولد أكثر بكثير من مجرد القراءات التي تسبب «فقدان المقدرة على اتخاذ 
القرار». ويتعلق به مثلا: تفكير جورجيو أغامبن حول «الحياة العارية». موجة دراسات 
الصدمة؛ استجواب الأمة باسم «دمموقراطية آتية». تنويعات من الدراسات الإعلامية, 
الدراسات الحيوانية» النقد البيئي» وغير ذلكء وكثير من المناقشات النظرية الأخرى التي 
قد يَعدَّها كثير من الناس ملائمة وجوهرية في آن واحد. 

(9) يتدفق مزيد من التناقضات مما يدعى «انفتاح» المعيار. يتوصل اللعيار إلى تضمين 
كتّاب جدد. لكن القائمة ليست قابلة للتوسع بشكل لانهائيء كما أشار ديفيد دامروش 
(«الأدب العالمي»). ومما يدعو إلى السخرية أن معيار ما بعد التعددية الثقافية. من 
نواح كثيرة. أضيق من القانون الأقدم. 


الفصل الثاني 

(1) لنظرة عامة قصيرة لكنها شاملة حول فيسيلوفسيء انظر تقديم بوريس ماسلوف 
(فيسيلوفسكي» «التصور» 439 - 442). 

(2) تتضح الصيغة الأماسية للتناظر النفسي بتعبيرات فيسيلوفسي الآتية: «موضوعان 
متباينان؛ يشير أحدهما إلى الآخر والعكس بالعكسء وكل منهما يلقي الضوء على الآخرء 
لكن الموضوع المتعلق بالبشر هو السائد» ( فن الشعر 170). يقدم فيسيلوفسي هذا 
المثال: تميل فروع السنديان على الوادي بسبب البلوط / أحبك أكثر. كما تحب أم ابنها) 
«تال'طتازآ يدك ناز[ رعداءغ عؤمنا/تتسترامكل هد حدع 'لئط يوطاتك هد طاتتك زور اتواعمط 
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تتطتواءول :هحدم علهن» ( فن الشعر 171). 

(3) الصيغة المزدوجة «< و لا» أو «لا في لا» تمثلها بشكل أفضل بعض الدراسات كالتي 
قدمها جوزيف تكست حول تأثير غوته وشيلر في المسرح الفرنسي في القرن الثامن 
عشر, أو جولز كلاريتي حول تأثير شكسبير في موليير. على أية حال ثمة حقيقتان يجب 
ألا نغفلهما. أولاء كان لهذه الصيغة تقليد طويل في الأكادهية الألمانية خصوصا ضمن 
مجال تاريخ توزيع المواد عأغطءنداءوءع5606: الذي يُظهر مرة أخرى كم هو مضلل 
التناقض بين مدرستين - الفرنسية والأمريكية. ثانياه مع أن عمل بول فان تيغيم العام 
1 عنتة مامه عنتأ 61 خآ 12 أصبح يمثل الكتاب الدراسي بلا منازع في «المدرسة 
الفرنسية», حتى لدى دوريشينء فان تيغيم نفسه صرح بأن الأدب المقارن المقتصر على 
العلاقات المزدوجة 6©5:نهطذط 0165مم2 كان منقوصا بشكل واضح: «ليس مضاعفة 
عدد هذا النوع من الدراسات أو حتى بإضافة نتائجها سيتم فهم ظاهرة أدبية دولية 
كبيرة» (170). ولهذا يؤيد فان تيغيم فكرة أن على الأدب المقارن التقدم إلى الأمام نحو 
المرحلة الآثية, أي (الأدب العام) علهمفمعع عستطدغنا. 

(4) يعرقل دوريشين «تقسيم العمل» التقليدي بين علوم فقه اللغة القومية والأدب المقارن, 
التمييز بين «الداخل» و«الخارج»». وفقا لمفهومه عن العملية الأدبية البينية بوصفها 
نموا مستمرا. 

(5) لهذا قلنا قبل ذلك إن «القراءة» ضمن إطار دراسات التأثير تتطلب كفاءة: بمعنى أن ما 
قرئ قد يكون تنوعا متحول المادة لما هو «أصيل» مميز بشكل تقليدي. 

(6) «أفهم هذا المفهوم المقارن [التأثير] بأنه أثر بائس لطريقة مقارنة «البحث عن التأثير» 
[...]. وتعبير «التأثير» بمعناه الأصلي ممنح الأولوية .قوم الإنابة ويقمع أو يخفي 
النشاط المبدع الأصلي للظاهرة الأدبية المتلقية. وهو بكلمة أخرى نتيجة التطبيق 
المباشر للسببية.ء حيث الظاهرة المانئحة بوصفها السبب توضح الظاهرة المتلقية بوصفها 
النتيجة» (دوريشينء نظرية من المقارنة الأدبية. 159 - 160). 

(7) في مقالة العام 1985, يُدرج دوريشين التكيّف بوصفه نوعا ثانويا للتقليد. والترجمة 
بوصفها نوعا ثانويا للتكيّف («وعناونع6010]مه 5اءءمى4» مظاهر متعلقة بعلم 
الوجود, 20). 

(8) كانت قراءة تعريف ريمماك العام 1961 بوصفه علاجا لأزمة الأدب المقارن معاناة تنبع 
من مقالته العام 1960.: المعنونة بشكل لافت للنظر «الأدب المقارن عند مفترق الطرق: 
التشخيص والعلاج والتنبؤ». 

(9) يشير ويليك بتعبير «مادة البحث» إلى «التجارة الخارجية». العلاقات المتبادلة بين آدبين 
من حيث المصدر والتأثيرء التي يدينها ويليك من جية لأنها تجعل الأدب المقارن 
«مجرد فرع معرفي ثانوي يستقصي البيانات حول المصادر الأجنبية وسمعة الكتاب» 
(«الأزمة». 163): ومن جهة أخرى يحدد بدقة أنه لا يوجد اختلاف منهجي بين مقارنة 
الأعمال ضمن أدب وحيد وأعمال من أدبين متميزين. 

(10) مع أن الأدب المقارن في القرن التاسع عشر حدد البحث حول الروابط الواقعية 
أن ع4 5:مممة: ضمن فصيلة ثقافية أو لغوية وحيدة (أوروبية بشكل رئيس)., 
يمكن للدراسات الشرقية/الغربية أن تكشف عن روابط واقعية أيضا بين الشرق والغرب 
بصورة أسهل في القرن العشرين. على أية حالء جاء الحافز الأول للمقارنات الشرقية/ 
الغربية من الباحثين في فترة ما قبل الحداثة. 

(11) يحتوي تعريف غيلين «لنموذجه ل0» حول القومية العليا على الآتي: «تختلق بعض 


الهوامشس 


الظواهر المستقلة جينيا كيانات قومية عليا وفقا للمبادئ والغايات المستمدة من 
نظرية الأدب» ( تحدي الأدب المقارن» 70). 

(12) يجب التأكيد على أن فن الشعر المقارن. كما مارسه ماينرء يمثل مجرد جزء مما تدور 
حوله المقارنة الشرقية/الغربية. إن الأعمال الأدبية المقارنة مسألة مختلفة: كما أن 
فلسفة شخص ما الأخلاقية المعلنة لا تمائل سلوك ذلك الشخص اليومي. 

(13) على الرغم من وثاقة صلة تحديد ما توصف به الكينونة من قبل الآداب القومية: فإن 
هذه ليست قضية تناقش عموما في الأدب المقارن. لتعريف «2» في الحياة الأدبية, 
انظر دومينغيزء «النشوء الأدبي». 

(14) تجدر قراءة مفهوم دوريشين حول مجتمعات أدبية بينية معينة فيما يتعلق بفكرة 
ياكوبسن عن تعطءو5أع2010مطام عنل نمع ان]») لصتاططعهم5»). 

(15) يشتمل تعريف قياسي «للغة العالمية» على عاملين: عدد المتحدثين والتوزع العالمي. 
ويقول ديفيد كريستالء «إن لغة ما تحقق مكانة عالمية بشكل حقيقي حين تطور دورا 
خاصا معترفا به في كل دولة. [... ] لتحقيق هذه المكانة» يجب أن توافق على اللغة دول 
أخرى حول العالم. ويجب أن تقرر منحها مكانة خاصة ضمن مجتمعاتهاء على الرغم 
من أنه قد يكون لديها متحدثون قلائل (أو لا يكون) للغة الأم» (3 - 4). ففي حالة 
اللغات المذكورة آنفاء تعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية لغات عاللية 
بينما تمثل الصينية (المندرين) والهندستانية أجزاء كبيرة جدا من اللغة مع شتات مهم. 
وتحتل العربية مكانة متوسطة. ومن أجل دراسة الوحدات الأدبية التي تتفادى تسمية 
«أدب عاللي»» انظر بيكروفت والفصل 4. 

(16) جمعت الأكادمية الناطقة بالإنجليزية الدراسات التي قام بها مجلس الاتصال والمنهجية 
التجريبية في نيترا برئاسة بوبوفيك تحت اسم «مدرسة نيترا» (موزيجكو). وكان هذا 
على تناقض صارخ مع نظرية دوريشين الأدبية البينية» التي» باستثناء ملاحظة فوكيما 
القصيرة: لم تلفت انتباه الأكاديمية الناطقة بالإنجليزية. وقد يكمن سبب مهم لهذا في 
حقيقة أن دوريشينء بالتباين مع عمل بوبوفيك في كنداء لم يسمح له بالذهاب إلى 
الدول الغربية (دعاه غيين لإلقاء محاضرة في جامعة هارفارد. ولكن من دون جدوى). 
وكانت مشاركته في مؤتمرات رابطة الأدب المقارن الدولية 811.0/101.8 مقتصرة على 
المناسبات التي عقدت فيها المؤتمرات في دول قريبة» مثل النمسا وهنغاريا. 


الفصل الثالث 

(1) ترتبط جماعة الاستعمارية/ الحداثة 1020دءع1211020/1100هه001 0م01 على نحو 
رئيس بعمل والتر د. مينيولوء وأنيبال كويخانوء وإنريكو دوسيل. وضمن الباحثين 
الآخرين المرتبطين بهذه المجموعة سانتياغو كاسترو غوميزء وفرناندو كورونيلء» 
وإدواردو رستريبوء وأدغاردو لانديرء ونيلسن مالدونادى وزوما باليرموء وكاثرين والش» 
بين آخرين (إسكوبان 203 ن3). 

(2) إن اقتصار نظرية ما بعد الاستعمار على مشروع تحليليء بالتباين مع إزالة الاستعمار 
الأوسع بالنظر إلى أنهما كليهما تحليلي وبرمجيء أمر قابل جدا للنقاش. 

(3) الكهنوت هو «الإطار التاريخي والمهيمن للمعرفة في العالم الحديث/ الاستعماري منذ 
القرن السادس عشر إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر» («فك الارتباط». 459- 
0) أي باعتبار أن الله هو ضامن ال معرفة» بينما تضع الأنانية الفلسفية «الإنسان 
والمنطق في مكان الله؛ وتمركز الأنا» (الجانب الأظلم للحداثة الغربية, 15). 
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(4) نامسد (مدونات) هي كلمة في لغة شعبيٌ أناهوك عدستطدصكى وناهتول 


131241 تحدد شيئا «يقرأه» المبشرون الفرنسيسكان بوصفه كتابا. وكلمة 10166477041" 
في لغة الناهتول تعني النتاج الصنعي الذي يحفظ التقاليد الثقافية لمجتمع ما. 
وبالنسبة إلى منطق إنهاء الاستعمار. لا ممكن استبدال 20:0[1صة بكلمة «كتاب»». 
ولا 7011إ8ء101:6' (سجل تقاليد) بكلمة «تاريخ». لأن نظرية المعرفة الغربية تعارض 
تسمية الكتب 2520411 (مدونات) أو ترفض أي قيمة معرفية لكلمة 001:ههءع1016. 


(5) «كراسى الأدب الأجنبى» كع صدتاء عتتطهة ]1[ ع وعءتتتقطن. كان اسما مبكرا للأدب 


المقارن (انظر إسبانيا). بشكل لافت للنظر, على غرار الباحث بعلم الأجناس البشرية, 
يحتاج الباحث المقارن إلى المعرفة بالثقافة التي أنتج فيها الأدب الهدف ولديه درجة 
من البراعة في لغتهاء لذلك تمثل الترجمة قضية شائكة لهوية الفرع المعرفي حتى 
وقت حديث جداء كما يعرضه السؤال: هل يُسمح للمقارن بأن يعمل بالترجمات؟ 
هذه «التأثيرات السلبية» ليست غريبة على علم الأجناس البشرية (التوسط الخلافي 
لإليزابيث بورغوس مثال جيد في شهادة ريغوبرتا منتشو) أو دراسات ما بعد الاستعمار 
كما يحولها السؤال «هل يستطيع الشخص التابع أن يتكلم؟». 


(6) إن تاريخ المقارنية بوصفها عملية ذهنية واللحظات المتنوعة التي قد يظهر فيها فرع 


معرفي مقارن تؤدي إلى تمييز ثلاثة مستويات (انظر المقدمة): (1) ما قبل المعرفية: 
المقارنة عملية ذهنية» (2) المعرفية: فرع معرفي تسود فيه الطريقة المقارنة, (3) ما 
بعد المعرفية: اتصال بين الفروع المعرفية المقارنة. وبشكل لافت للانتباهء إن الذكر 
المتكرر غالبا لأزمة الأدب المقارن المعرفية منذ محاضرة رينيه ويليك في العام 1958 
(انظر الفصل 1) لم يأخذ في الحسبان وجهة النظر ما قبل المعرفية ولا ما بعد المعرفية. 
عند قراءة مناقشات بانيكار حول الفلسفة المقارنة, سيرى القارئ مدى إسهام هذه 
المناقشات في الأدب المقارن. 


(7) للفارق بين الكلمتين عندده/ءناء علاقة بقضية الموضوعية في البحث. فقد توسع البحث 


فيها أولا ضمن علم اللغة (1ده مشتقة من اللفظي وعنا» من الصوق)» وكما جرى 
التطبيق لاحقا على علم الأجناس البشرية لوصف وجهات النظر خلال عمل ميداني. 
وفقا لكونراد فيليب كوتاك. «يدمج علماء الأجناس البشرية نموذجيا في الميدان 
استراتيجيتي البحثء ع1<ء (موجهة للمواطن) وعناء (موجهة للعالم)». (53) يناقش 
ماو بأنه بعد مرحلة أولى حتمية يكون فيها البحث مستندا إلى أدوات عذاء (مفاهيم 
مغايرة عن الثقافة قيد الدراسة)» عليه بعدئذ أن يتقدم إلى مرحلة عنصه. مع أن 
مفاهيم الثقافة الهدف ستجري تنقيتها دائما مقاربة عا». ويجب الملاحظة أيضا أنه لا 
دراسات إزالة الاستعمار ولا الأدب المقارن توصلت إلى نتائج كاملة من البلاغة المقارنة 
(لقراءة تمهيدية» انظر كندي). 


(8) «اللغة المناسبة التي يمكننا فيها فهم مجتمع آخر ليست لغة فهمناء أو الآخرينء ولكن 


بالأحرى ما يمكن للمرء أن يدعوه لغة تباين واضحة. وستكون هذه لغة ممكننا فيها 
أن نصوغ أسلوب حياتهم وحياتنا معا بوصفها احتمالات بديلة فيما يتعلق ببعض 
الثوابت البشرية عند العمل فيهما كلتيهما. وستكون لغة التنوعات البشرية المحتملة 
فيها مصوغة بحيث يكن لأسلوبنا وأسلوبهم في الحياة أن يوصفا بشكل واضح كبديل 
طثل هذه التنوعات» (تايلو 125). 


(9) «كل حاضر محدود له قيوده. ونحن نعرف مفهوم «الحالة» بالقول إنه يمثل وجهة 


نظر تحدد إمكانية الرؤية. لذلك فإن الضروري لمفهوم الحالة هو مفهوم الأفق. والأفق 


الهوامشس 


هو مدى الرؤية الذي يتضمن كل شيء يمكن رؤيته من موقع مشرف معين» و«أفق 
الحاضر هو بشكل متواصل في طريق التشكيل لأن علينا باستمرار أن نختبر تحاملاتنا 
كلها. يحدث جزء مهم من هذا الاختبار في مواجهة الماضي وفي فهم التقليد الذي أتينا 
منه. [...] والفهم هو دانما اندماج هذه الآفاق التي يفترض أنها موجودة وحدها» 
(غادامن 313 317). 

(10) على نحو لافت للانتباه إن زعم هارينغ عن «أدب مقارن حقيقي» على علاقة مع 
إعادة تكامل الأدب الشفاهي أقل مما هي مع ما يدعوه القاعدة النظرية للأدب 
المقارن - «المنطق السليم لعلم الأجناس البشرية» (37). 

(11) ربما يلاحظ القارئ أننا ذكرنا «الإسبانية» بشكل خاص بوصفها أحادية اللغة المتعلقة 
بإنهاء الاستعمار. بينما يتتبع مفكرو إنهاء الاستعمار أصل الاستعمارية بالعودة إلى 
التوسع الإسباني والبرتغالي في أواخر القرن الخامس عشر والقرن السادس عشرء وبالتالي 
فإن دور البرتغالية بوصفها لغة مهيمنة جديدة للحداثة يجب الاعتراف به أيضا. 
وعلى نحو متعارضء يتعامل مفكرو إنهاء الاستعمار مع التوسع البرتغالي بشكل عرضي 
فقطء وهو ما قد يكون ناجما عن حقيقة أنهم يركزون على الأمريكتين (في الحقيقة, 
على الأمريكتين الناطقتين بالإسبانية) - وهذا تقييد قابل جدا للنقاش - بينما تضمن 
التوسع البرتغالي المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا نتيجة للتقاسم الثنائي المصدق 
عليه بمعاهدة تورديسيلاس في العام 1494. كذلكء لم يشارك الباحثون (المتحدثون 
بالبرتغالية) في دراسات إنهاء الاستعمار. مع أن مفكري إنهاء الاستعمار يزعمون تأثير 
عالم الاجتماع البرتغالي بوافنتورا دي سوسا سانتوس. 

(12) إن اعتماد دراسات العصور الوسطى على نظريات ما بعد الاستعمار مؤشر إلى عملية 
الاستعمار التي لا تعالجها دراسات إنهاء الاستعمار أيضاء أي استعمار الحداثة مما قبل 
الحداثة (لنظرة عامة مساعدة. انظر لامبيرت - ويسيغ). وقول مينيولو حول غياب 
الأدب المقارن في أمريكا اللاتينية ما عدا البرازيل» من دون براهين إضافية يبدو أنه 
ناجم عن قلة المعلومات أكثر مما هو عن غياب فعلي في الأدب المقارن. وتلميحه. 
مثلاء إلى «تقليد طويل ومتماسك» («المعيار وال مجموعة». 239 ن5) في البرازيل: كما 
تمثله تانيا فرانكو كارفالهال وأفرانيو كوتينهوء على الرغم من الصلة الوثيقة لإسهاماتهاء 
يغفل المناقشات المؤثرة للأمريكيين اللاتينيين الذين» مع تمنيهم تطبيق الأسلوب المقارن 
على الآداب في أمريكا اللاتينية يشعرون بعدم الارتياح حول مبادئ الفرع المعرفي 
المنحازة لأوروبا. وثمة مثال جيد هو كتاب بيدرو هنريكيز أورينا الصادر في العام 
5 ««التيارات الأدبية في أمريكا الإسبانية». 


الفصل الخامس 

(1) يصبح القول «واضحا حين يوضع ضمن سياق الحالة التي له فقط [...]» ويجب أن 
يتوسع مفهوم السياق فعليا [...]. وفي الحقيقة يجب أن يتجاوز روابط علم اللغة 
المجرد وينتقل إلى تحليل الظروف العامة الني يتم تحدث اللغة وفقها» (برونسلاف 
مالينوفسيء مقتبس في أوغدن وريتشاردز 306 الأحرف امائلة في الأصل). 

(2) تتضمن أمثلة عن هذه الأعمال المخُربة لى يو (منسوب). رو بو توان هقنط نام ناه:1 
7 ؛ «حصير الصلاة الجَسَديّة» 2/26 عرو لمعن عط1) وساو زويكنء «هونغلو 
مينخغ» 72228 1ه 1ع م110 (لحو العام 1750؛ «قصة الحجارة»). 
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الفصل السابع 


(1) المقطع الآ من عمل جورج برانديس في العام 1899 «الأدب العالمي» توضيحي: «من 


بين جميع كتاب الدنمارك في القرن التاسع عشرء حقق واحد فقطء وهو كريستيان هانز 
أندرسنء شهرة عالمية. وقد سبب هذا دهشة فائقة في الدنمارك. يُعد أندرسن بيننا 
واحدا بين كثيرينء لا شيء أكثر» (64 - 65؟ انظر الفصل الرابع). 


(2) يكمن السبب في حقيقة أن الأدب المقارن يحدد نفسه. وفق فان تيغيمء بالارتباطات 


الثنائية, بينما يعالج الأدب العام «ظواهر أدبية تنتمى في الوقت نفسه إلى عدة آداب» 
(فان تيغيم» 75). 


(3) ليس التاريخ الأدبي المقارن» بالطبع, إبداعا لمنتصف القرن العشرين. فقد كان المقارنون 


4 


الفرنسيون الأوائلء في الحقيقة, مؤرخين مقارنين وفق التعريف المقتبس من فرع 
أمبير الثاني للدراسات الأدبية. وقد كتب أمبير عملا غير مكتمل في العام 1833 وهو 
«تاريخ الأدب الفرنسي من خلال العصر المقارن مع الآداب الأجنبية» عجزه)5ز11 
وعلنطة 16 تنه ع6تدمحصطمء عيق معتره]1 جنه عدتمعصدة عتتطدع6 انا 12 عل 
و»فوصهءن هدفه أن يُقَوّم تمييز الأدب الفرنسي في العصور الوسطى ممقارنته مع 
آداب أوروبية أخرى. وهنالك مشروع مماثل قام به آبيل فرانسوا فيليمين في عمل 
عنوانه «جدول الأدب في العصور الوسطى في فرنسا وإيطالياء وإسبانيا وإنجلترا» 
عصعةم85 طء كعتلها] جه ,ععصومظ جع عي صعره110 تنه عتتطد6 16[ 12 عل بتدعاطة]" 
(1846) عنتعاءاوصكة ده غء. الذي قدمه المؤلف بأنه «المرة الأولى التي ينفذ فيها 
أستاذ فرنسي تحليلا مقارنا للآداب الحديثة» (1:1). ولتواريخ القرن التاسع عشر الأدبية 
العالمية هذه في أدنى وحدتها آداب قومية, تعالج منفردة واحدة بعد الأخرى. لذلك 
على المرء استنتاج أن العمل المقارن مطلوب ضمنيا من القراء الذين سيجدون الروابط 
ا ممكنة. ونمة طريقة مختلفة - مقارنات متزامنة مختلفة الثقافة - طبقها مؤرخون 
إنجليز. مثل عمل جوزيف بيرينغتن «التاريخ الأدبي للعصور الوسطى» (1814): وعمل 
هنري هلام «وجهة نظر لحالة أوروبا في العصور الوسطى» (1835). وقد تبنى فريدريك 
شليغل نموذجا متوسطا في كتابه «تاريخ الأدب القديم والحديث» معك عاعنل5وء© 
(1815) تتتطواءع غ1[ اعباعط لصتا معكله. 

نشر ألبرت س. جيرارد في العام 1986 تأريخا من مجلدين مخصصا لأفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرىء وبين العامين 1994 و1997 نشر أ. جيمز آرنولد تأريخا من ثلاثة 
مجلدات حول جزر الكاريبي. 


الفصل التاسع 


(1) توجد في عام الشركات وا مؤسسات الكبيرة وسيلة إستراتيجية موضع ثقة عالية مصممة 


لاكتشاف الوضع الحقيقي لمنظمة ما واتخاذ القرارات التي تحمي مستقبلها. وهذه 
هي طريقة :51701 (القوى, نقاط الضعفء الفرص, التهديدات) للتحليل. نحن على 
ثقة بأن التطبيق المنهجي لهذا المصدر على كيان معقد مثل الأدب لن يُعدٌ بلا مسوّغ. 


ببليوعرافيا 


ببليوغرافيا 
حصعؤوترزة 11011 عط]' :(دمتصععع21 صدعممعناظ عدماء8 ..آ أعصدر يلم طاعناءآ-تاطمف 
.9 رووع21 إأذوتاء كنطن] 021010 عاناملا مرعا< .1250-1350 .0آ.ىم 
عطا غد حطدون 0016 01 «امتأاعصتظط عغط1” .متعامسةء؟11 10ممعخى لصه 80 ,متمعطم 
عله مهن *ع1تطهطع نآ عكتأوته دده ]0 عمتصروعط غط]' تعسك]' خمعوعمط 
تتعستعطصمء8 وعامقطت .80 كتلط[ معملن81 4ه ععخ عطا صا عسسطممعن1 
1995.77-5 رووع21 (إاأوتاع كلمتنآ وكام ه11 مصطامر[ :8110 ,عدم سقلدظ 
لطاع لتتهة تع هط :ع تتتومع 1[ عتتأخدمدمصده0 .لع ,ع0 .لخ ,عو ل لاف 
.69 رووع22 وذأمصنلا] 4ه زواع حنمنا نمصوطانن] 
أعقطاءنا8 .مصهعا' .1170210 عتضمعءنبواهط 2 كلقهة101' .وستلصتاء0آ1 تتتصدد يمتسم 
.7 ,روع800[1 0ع7 :0602 نهآ .وتاع 11701 
أء عغصثه غدوداع8 :عللء دتتهل8 .عنوعمم 12 عل عتتمغقتط] ع0[ .دعناوع2[-صدع[ ,عللة مسسم 
.0 ووطاعطمحءدآ1 
عتتاه ع6تدصصرمء عع معتزه1/10 جد عكتدعصمة عتدطدة18] 12 عل ععزمغولط11 
2 ع0 تمتأمحصحه؟ 12[ عل ععتمائتاط :دمتاع مل ماص[ .وع عع صدنة دع ةنا 
,اتعذووع1' غ15ا[ :متتد2 .12222156 عتاقطنة[ 
لع طأ7 .عتتاهم وغندصه 0 1 مشا .عخمدةص7آ أء عمتدمظ8 رعء 626 13 0 
0 ,101016 :معتوط 


منع 02 عطا دده مدمتاءعع2ع8] .دعتاتمتاصصحده0 لعستعمحص] .ع نلعمعظ8 ,دمكتعلصم 
رووتع7؟ :صطملدم.8آ .صلء .مع لصة ع1 .لمكتلهصمتغدا8 4ه لمعممد مه 
عق عطا صا عتنطهمعاخ[] عاكلخه تو صصصمن ”و5011 اولع" «تممطاصة .1 ,طمتمصم 
كط :1/110 رعناه دستلدظ ناعمستعطمععظ وعاشتقطن .280 .مدكتله تلمع 31 1ه 
51-7 .1995 رووع81 تإأذواء كنمنا مصكامه11 
87 .وعتطم د ع0 تتمفكتاوم مصيومت ”.ودع ستلدع]1 صمغتام مم موه" 
27 للع0212201آ تتقصك؟ .80 .عتتطلنت له عتتطومع ]1 صذ مسمتتوءم.]1 
.1197-7 .2001 ,18016086 عاعرملا 
رؤوع21 تإأذوناء كتدان] جاماعءء ستوط نلاماعء صتوط اتاصعل1 1ه وعنطاظ عط[]' __ 
7 ندملا ع181 .وتتعوصهتن5 04 110110 2 صا وعتطاظ .متقتصة0[11م0جو ه00 
.6 ه00[ 
خلخط122كنتهةتخصت] 6ه دعتاتآاه2 عط م0 تعتتطهضء غ11 110110 أمصندوة «جلنسظ معام 
,رووؤتاء17 :5002م.آ1 
نذالا ,ع108طتصدت .لاء تللم معطمعغ5 .قصععا' .معنؤعه2 .ع1اماكتجم 
,رووع21 زواع كلملا 


.5 3 بتدءعططتتهن عطا صا عتتطوعع 1[ كه تودماوتط كح يلع ,وعصصدر .لى ,ل1مصعتى 
.1994-7 ,قصتصهة زصعظ صسطمر[ :تسمل تع أقسسم 

عاعة8 وعغن1! عامط عطص' .سكةا' معاعط سه مطاخكته لاأعمد0 ,للذظ 1م ءحامف 
تطهلده] .صلء 220 .وعتتط هضع غ1[ لمنده1ه0 05-0 صا ععتاعومط امه تتتمعط1' 
10111160186 

8.117١‏ لحنه .81 .مصهنا' "تتتطهء غناغء11 لصه بروما1ملنطط“ .طعتظ ,اعةطامعنسم4 
عط طدمع .عتتطهرع 11 عكلأمتةمدمهت صذ عاأمماءء11ه50 رمغععمامط عط1' 


ك5 0تتطة1 103550 .80 بخمعوءط 610521 علا 6 غخدع حصمعئ حاونلصمظ سدع م معط 
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تماعءع ستو :ممغ4ععصلوط .أيعءاعطام8 نمعنئتعوصوط81 اسه كهداعءع81 عنتلمنتداط 
.126-38 .2009 رووع21 7واأوتاع كلملا 

ع#1085طتصدن عط]' ”دمع ملمغصط“” علسدطمللة5 هتلنا[ لصنة >1 رعاء2 ,صتامنىق 
خخلن[ لخته صتاكسة .]1 ععاء< .80 .دعع 2تاعصهآ لعتتعع سملسظ 5ه عأمهطلصدك[1 
1-4 .2011 رووع2 تواذوضع كلصن ع308اطتصدب نعع#10طاصهت علصدطج]521 

14 ]2 :قت .عنان أقتاحط أء عتتطه 6 1[ .كتنامآ -صمعر[ ,روغعاعه8 

.1 صطه[ .80 .تمعدظ معصوعظ 4ه عانده11 لمعتطدزهد تباط عغط]' .متعصةظ ,وممعوظ 
,101116058 :دملطه.آ .سهنك طام1 

577 17 *1205ه أ معططع [صصطمع]ا خصصدره 172 لله زتمعع 1 4 ,23820 
زعصلمتقدمطمصحم للقتعتهص 812 .ولاأقصءءم1ممد ‏ وطعصعت غ11 تملعحص 
مسمس ل لتملعم ممنتطهو0 له أ متقتمن10 ملآ ”م اواعتصدمة تصستطمعغنا 
-170 :1 .1987 وإعتطوعع غ1[ زعجماء57 حماوتا خراظ7؟ دحام تتورظ اقصة مومه 
583 

كاناه151 عصغافط .قصدهعا' .180110 دتط لصه كتداء 12 .21 لنهطكل1ل8 ,مقطلدظ 
4 رووع21 7إأأوتزء كنصتآ مسمنتلس] :دمع ستصسرمه81 

عتالاع8 ”عوملك 12 أء امم ع1 :ع6 صصمه عتتنطه 6 للا" .لسمقصمعظ زتعونء مرقصع 8210 
.5-9 :(1921) 1 ع6 صإصطمه عتتنطه 6 1 .]1 عل 

عتتهع 11 04 تإلنند عط 6غ وعطاعومءمحرة :وأوعزممماء/1 .عع نط-صمعر ,تلاععتضوظ 
.8 رووع21 #اأذواء كندن] علتدمكا معآ< عاترملا معل8 .عأودا3 سه 

ع1[ 1ه مم لهاع نعغس] .قلء ,0121031 تأدرعده[ لصنه عتتتعزط -صمعر ,تلاءعتسدظ 
بقع تع تدك 01 جام نخد 0ومى ع8 2 تناع تنهآ انزع 110 عط1' علتدمئ"ا معاد 

4 ,بلتناء5 :متتة2 .عتاعطة! 12 ع أصعص ددنمةظ عن[ .لصهام18 ,وعطامدظ 

.نامتاء نال منتخص1 لدع تون لل :علخة اع رآ 2115 مطططه .5115312 راع رومو8 
.3 ,لاءمكاعة81 

.6 ,رووع2 تاه :ع8 ت#طاصهب .دمذدل؟ سغتاهم مصيومن .طعتماتا عاعءظ 

ه كلنهة10' .معطمو 2 غتا مط عتتطدعع 11 110ه1* «تعلسمععلن4 ناموعءظ 
87-0 :(2008) 54 تااعتعع] اع[ عل "لوطع 575 اإتهنزع ]1[ 04 ترعه10مم1' 

تان ملتهةنة8 صا تجتعكه[د 01 د5ع3م6وااط مكنمو مده عغط1' ,117 لعتهآ ملمدوء8 
7 رووع 21 انوع كنصنآا ع308طتصدب :عع#10طاصصهب .دغ ه56 ل2عغتصنا عط لصة 

عطا 320 ,عع تتاعطهآ بردمتغدلك .قله ,11000 أعدحك81 قد 52012 ,سمسفصع8 
,رؤوع21 واأأوناءكتمتآ دامأععستاط بدامأععسلوط .مله امصه]' 4ه وعنطاظ 

12 ع0 2108 .أصمقدهن لقمطصمظ له تتدعكذه قطن عاعتنوط ,صدعر ,غطفقصعظ8 
.9 مل تقستتتللد© :قوط .ووعدع امع 02 01 عقمتهةط مآ /عتتامفى 

*115020ة تمه 01 د5عتاع كتصق عغطط' .صمنغع ملم مط" .وعامهان نتعمستعطمع8 
وعاتقطن .80 .تمكتلهعنط[ تع لم8 4ه ععة عطا صا عتتطهع 1[ ع كلتمتوم صمت 
.5 رؤوع21 إأذوتاء كتصتآ مصكامه11 قصطمر[ :2/110 ,عندممسمتغلدظ .عمستعطصمعظ 
.1-17 

57 دهن .1993 ,اأزممع18 تاعستعطصع8 عط1”“ .وعاتقطانت ,تعمستعطممع8 
عطا صا عتتطومع اخ[ عاكلخهتة ددهت اتتتاصعن عط 01 تنا" عط غه عتسطامع 11 


:110 رعنامحستغلد8 «اعستعطصع8 وعاتقطن .80 .تمكتلمتط مع تغلادط8 4ه ععمف 


ببليوغرافيا 
.39-8 .1995 رووع21 تأذوتاء كنطنآ] مصكامه81 قمصطاه[ 
05 عع عط طذ عتتطدمة 11 عكتأدعدمصدمن .0ه روع[تقطن نتعحستعطصعظ8 
,2153 اوناع كنطنآ] مصكامه11 مصطه[ :2110 ,عنتمستلد8 ,لمكتله م لمع 1مكة1 
:150 
.متنا متتعاوعء11 مذ ممكتلمامه2 عصك8؟ اونظ لهع1]201 .ع دمء0-عصدط ,ماع 
.04 تنه[ ل[نصصع ه11 :ده لطم.آ1 
عطا صذ عمسصتلمع8 6ه عند عغط]' .وعلوع81 عنءطمعان0 عغط1 .معة ,نوع زط 
4 تتعطةظ ع8 نتعطد1 تاماوم8 .عوك عتدمماءء181 
متنا 01 1115]0177 عكنأه 1ه محطه2) 2 10172105 جه نط خصو لل .ع1ة]/8 رطء م81 
"ادع كنمتا :تإعاععانعء8 .أءمصصساظ لوععنلع]8 ص علجه11 سه لصم[ “وعتاعنه5 
44-7 .1967 رووع21 هتدم كتلد0 01 
ع8 تامحسصتك عاهملا موعآ8 .0صنلة سدع تعسة عط 4ه عصنومان عط]' .صقللةف ,يسمماظ 
.7 ااعأقتاك 5 
تإأذواء كنمنا 021010 علدملا معآ8 .عممعناكم] 6ه بواعتحصة عغط]' .10مممط ,سصمماظ 
3 ر,ووع21 
217 .وععة عط 2ه واأومدكء5 لطتهة كاهه8 غطص' .مصهت منعئؤوع]11 عط1' _ _ 
4 ,عع812 تتام 1122 :املا 
817 .وقصمتك11 “تعطا0 عق دعتردهمؤ5 لعمعاء5 .مطتصتتوطه][ .كتتدآ عع1028[ ,وعع ه80 
.7 ,1015اع10116 تلو لخ املا 


:101 كه 2ل تناه :ترع2010تتمسمطك :7و2 .تمعحتد[ معاء2 لحند و85 ,أومتامتدهظ 


.03 ,ع0111608] عاتملا ووع[8 .عمسم هجزوع] تإتتدمع غ1[ 04 جلمد لمع أمظ عط 

عطا صذ عتطهقة حنوءء1]0:6"* «تعانبة ع0 جرهد[ ندل عد كتتامآ ,كطف نم8 
صا أعناكمصه0 عع تتاقصمآ 2ه غأعهغخدهن ع12081128 *:012م10135 وعم متتتاظ 
"ه80 متوعلق .80 .عصعغطط' عنائ 1ت متوستامن50 2 ده مممتاهته؟ .عأطوعم 
.-259 .2002 ,1011160186 نه لمآ 

.6 تلع ه0 دممنه1] عط :متتةط .ده 1م6161 12 تداك .عتمع لط ,ناعتل م8 

00027 :5أعتصناء100 220 كاتمعتصبتمه81 04 «تعطمممتمطت نعلتهرظ 
آه الث عط]' نه ,دع 561 طنمعله]8 ترانتدظ صذ ماعمة لمناكا7؟ عط مه مومع 11 
:11 06 ععة صد صا عتتتطهع غ1[ عكنخوته مهت ”غ12 لم111 
رووع22 لقاع 'حلصتآ ممكامه21 قصطم[ :2110 ,عنتهدستلد8 :521557 سمط .580 
.155-74 .2006 

جماععء صلم عغط]' :521155 تدا .صما" "تعتتطدمع 11 30114 .عتدمعء© ,وعلصهرظ 
عخله812 ,حاءدمغصةحجآ 1010 .180 .ع ته عا[ عكتخدعة مهن صصذ عام داءء 5011 
إأذواءكتمنآ دامأععصلوط ندمأععصلمط .1ع اع طنساظ نمعدتوصهط31 لصه كداعك1 
.61-6 .2009 رووع1ط 

عطا 04 اتسنا عطط' .عكنا تجملبرع؟8 04 وعتناعنمند5 عط]' .لسمصتلععظ ,اعل سوعط 
سكتلهغاصدن لصه دمتغغدعتل حزن 6ه 1 .1701 .1035مموع8 صقا .قصهعا' .عاطازوومط 
,قسصتلاهن تسمتللة187 :2ه00ام.آ .تإتتتخصعت طغ8 1 ح0طغ15 

ععث عطا صذ 1160114 جسمعصهمعغنلع81 عط ممه صسمعصدمعئنلع31 عط ل 
05 7اأومءكتمتا تإعاعانء8 .1 .101 .20105ترع8 صقاذ .قصدعا' .11 متلتطط 1ه 
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.6 رووع21 1114012012له0 

ركع دعق .ماتخ عطلا 01 حاهممتتتهمصدون ل .ع تمزع انآ له عأمدط8 .5 ستكلهت مموحمعظ 
.63 رؤووع1 601812 01 7وأأوء كتلمنا عط1' نه 

ركاتتث ع0 عط لصهة عتتطومع 1[ 4ه مسممتكهاع8 عطا دده بطدعيوه:ناطزق ى -_ آ_كل 
.8 ,5آ/الك عاتملا بوعآا8 .1952-1967 

تكله .عله رطام عنتتطهةة نا عل مقة:2 .قله ,اعنتتغطان وعتكلا لصنة عضعتط باعصتمظ 
.9 يععطهوط8 ع1 وعنتلةزوتاء تلآ وعووعط 

خالا عع308اطسصدن .105ه181 عاطتووه ,قلصتلة لهتذاعة .5 عددممعع[ متعصتمظ 
رؤووع21 تجاذونع حنصتآ ه11 

لقنكة؟ .كلء ووععده81 لعا لصة #إلام صصخ أعقطء811 ,سمحصرماك ,مموتوظ 
وو زواع حنصتا :8111 عام صدآط .كمم هاعم معغام1 ممه دعم مم1 تعتتطلنت 
4 ,لقاع طظ تمع1< 01 

05 تإطادزهدهلتطط عطص' "وستحذآ :1ه غدع سسسمتتاوظ 5ه عتتطدمع ا“ للأعصصع] ,ععاسسظ 
:1101186 جمغه8 .ممتاعءعة عناهطصدرك صا دعنلمند5 تصره8 تجتمرع 11 
.253-62 .1941 رووع21 7جاأوتاع كتمنآا عغه1د 

تددن لطة 0224162 صطتناطث معتصث ,ملصطفصي8 ,22ة[مصتتوءمثى ومطون 
صمتتء 16 عطا صا وعتتطهرع ]1[ 04 11156017 عكأخه توم حون لل .قله ,تع ناعصتحده دآ 
.0 ,قتتطتة زطء8 حنطمر[ :هلمع أكدصة .1 .1701 .هلتامستمعط 

.5 تتعتناع56 :كتند2 .دالخ داأمء5 دعل عأدعكتصه]/1 .660م10عع181 ,رملتتصهت 

تمتامع8 .عتتطدمع 1[ عكنأهمدمحدهن 06 بتتمعط]' مامتامتقهك؟ عغط]' .قصستوصتسطاذد مهن 
,واء1128م5 

دع عط 4ه نتجه11 سه دع[معصصط عغط1” .تلا خطت ممه عصتوصتطة مهن 
:تفاع 1[ عاكتخد عه مهن "دع مع ط]' تإتتهترع 1[ مرعاوعء؟11-ء وعصتطت مرعوص اع 
.84-106 :(2003) 3.1 أوع11 8 4م182 

1 15111( مناو8 2102 .80 .28ع2ط ناماعده2 .8 620 لله ستوعتكة مون 
عتاعتدء1 صتصمع8 نعصازء8 .77015 2 .5110 لاألصهتر "عصعمد تاماعصه81]" 
.2 موعطقصته طاتتء 

مه دعكلوتداط 103510 .قصةت]' .عدمغ5 عط 6ه 7دما5 عط]' .8 020 امه سنوعيكة مهن 
.1973-6 متتتاعدء2 نطتده0517ده تدا .7015 5 .10مكصنكة سطاه[ 

.1068567015 .11.8 .قطدط]' روزعغ]ع.آ 4ه عناط تامع 110ه11 عغط]' .علهءقد2 ,12م صدقمون 
4 ,رووع21 واذوناعتكنطن] تدا نخك/3 ,عع 30تاسدن 

2ه منتهطع 1[ 112مأولط 20172 2 هتوم 105ع7200 مدن" .متتتطاتتة رقدقهن 
خططنا تدم قدع 72660001620 وع825 ”دع 016:8 ةع أداء فك 2 سخدمنجية قطصت] 
مصخ .80 .معتة10 دلتامستصعم 22 ممتتتطونع 1[ ممكل 02هتتدصصصمء هتتمامتط 
:ع5 مه ع0 معقتاصةة .داعته؟ مننذ]' معمخ لصة جعلفهده0 صتتاطمق 
45-7 .2004 ,13ع1وه مده ع وممخصدد عل ع020 5ع تمت 

لمعتطامهده0[تطاط ى :دعاطةةامصةئمتآ 6ه تإتتهصملء01ة1 .له يمعدطعموه8ظ يصتومهت 
أعقطء 18/1 امه هدعا د5عتاوعدر نتعاحرة تبلتسظ .0ه لصة .صما" .سمعتع1 
,روؤوع21 توأذواءكتدنآ جامأعءعسصلوط ندمأءعصتلوط .111000 


1 باع طنتعغص] عناحاهة وعدمم11ع] .أعمنعاص] متجدلة0 هآ .اعنتصدلة ,ولاعاقون 


ببليوغرافيا 
,وصدرز ع8 21222 نهدهاععءعة8 .20ل0عن0: أو 
وعتنة أواء كندن] 5غ 1[ناعد :دأء155اة8 .نان أقتاحط أء عتتدطه 16[ .0ه ,اقمطصهظ ,مناغ 
.2 ,115ا0آ-اطتة5 
:00 .تةدوو020 اغتلظ .قصدع]' .عأمعتن0 درونآة .عل أعدئنلط! ,وعتصوكجعن 
.5 ,ع8 171263 
هك لمتمءن 4ه دعام 0121 «وامصتتصصتطي ««ممع1؟ لصه >1 وماك راع تهات 
.69 رؤوع22 انوع تلصتا ع108«طتصدن :غ108 طتصهت 
عطا 25 وعأط داع :ع ءالآ صذ ختدمءه20 لخته وعقتتطع لط" :عصهادطا ,عكهمطات 
.49-6 :(1981) 19 ومتصتخصه تعن وعلهسكة ".011016 جدهن[ كه تتعاصتوط 
2 غطعنامط]' امتصهامءؤده2 .أءممقتاظ يمتعتلمك سصتومءط .طوعم دآ ووعمةطو لقان 
.ب ,رووع21 7اأذوناء كتدنآ] دامأععصلط ناماع عصتلوط .ععصع م102 له1م 1115 
وزعلفل ”عنومتهط اتتععم هن" قصهل عتاوأكتاحط 12 ع ععمعوم2 1.2 .ع صتالتء.آ صقانت 
.7 بلوع نتخحده]/ة عل عاأتونء حتمنا الدع ددهل8 مع تامع مون 
عط مصه دعنكمن5 صععغلدطان5 عستم حيد]8 ".ممتاء ممصا“ علمتجهصة؟ ,نوع تهات 
لخن نك .2012 ,وكتتع/؟ بم كده.آ .فلع تقطن علمتتقصك؟ .80 .لمتصمامءئؤومط 
00 لقند[ :مامد .10-1515 نتخآ .اعطء 8/1 ,ممتططات 
ة. .عصنتامكن015آ عنصمعلهعءهة كه عتتطوععائ[آ عكتخوعمدوم حدمت .[ تع اما ,مامع معان 
حتتع 210 عغطط' عتدملا معل8 .قل مهلصها5 ,منجوءط ر,وع|متعصلصط 04 غمعصمععهك 
.شتعتتاء لط 01 نام تند وومة عع 2ناعطة.1آ 
لإتتاخدعء 0 -طاع تامع 15 تعتتطلنانت 04 غمعتسدعتلعمط عطط' .وعصصدرل ,10مكنان 
م :خالا ,عع3:08اطصدن أتث لد عتتطهئعئغن1 وبطامدعع مصطاظ 
.8 رووع21 زواع كلملا 
لتتتاصعءن طاأعتامعءى]ا]' عتما عطا صذ ممتادامصدغا' ممه اعتحها' :دعاسمك 
.7 رووع21 انوع كنمنا 4تتهتتدآط بخا/ط ,.عع30تطصدةت 
85 تتقطاع 811 :22070 .عذمن81 لصهة عتتطدمعغنآ .له ,عصصك توعصدلط اعسات 
رووع21 7واأوتاع كلملا 
مع20ع5 لمعن كه .وعاتسممصبط عط لصد متك 180 دعناوعد[ .0ه ,حدهظ]' يمعطامن 
,رووع21 انوع كلصن ع308تطتصدن :عع30تطصهتن 
01 تإتامعطط' 01021 لك :وعتطامهدهل1تطط 4ه ترعهامكه50 عطط]' .الملصهظ ,مستلامت 
.98 رؤووع21 واأوتاع تلصتا مداع بخكل8ة ,عع 10تطاصهن .ععوصقطت لمبدءء 1اعام1 
ه101 :دعتاعهم810 .كله نتعصمنة' عاعتعلعمظ لصد اعد ,عكاومن 
.9 ,10115 :]1 ,رنامأوسنعع.][ .الى عطا ص مسم هه 1اصدط 
تناع غ1[ عطلا 1ه 111560177 2 كلنهة101' نتع نه طناعل8 صسطم[ لصه اعء 8/12 ,عه -متمره 0 
عادملا معل8 .مصمماءع2ع8] لمعتاء تمعط]' :عممعناظ لمتاصعن- 6م82 صا وعتتطلنات 
.وعناعك 50 لعصهدع.[ 01 الأعصناه00 صممعتتمع صلم 
عم نان تفاع انآ عط كه مأوتلا ”عططةط' لدع تاه 04 وع100] تإتته يع 11" ل 
4ه 195 عطا صا وعتنعصسزوزدآ سه وعتتاعصمزر تعممعتاظ لمتامعءن -امد8 1ه 
.1701 “تعتتةطاتاعل8 صطمر ممه عمط -متصعه0 أعععد/8 .80 .دع تتتخصعت غ20 
.33-8 .2004 ,قصتصه زصعظ صسطم[ :تسمل تع أقسم 


ك8 01 وعتتت انان تإتتدمعا1[ عط 4ه اماماط "ممناءملمعصآ لمتعمعن" 
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غ20 لصه 195 عطا صذ وعتتاعصنزو01آ ممه دعتتاعصمز :ءممعتاظ لمامعتن 
.161 “تعنتتوطامعءل8 صطهزر سه عدهط -قتصمهت أععنتهلة .80 .وعتتتطامعن 
.1-9 .2010 ,قصتصه زصع8 صطه[ :مسملنتعاقسسم 

05 قتتعخصعن [1هت1تكلددت عغط1” .لغلومء2 112مه11؟ اسه 1 هدنك ,مطسصعسه0 
ل .دعتتعسطة سناه[ 01 وعتنغلنن تجتدمع غ1[ "ممناءع مل منتاص] .معتتعسة ستتد1 
.01 ضنكه؟] لماءزدآ سه 101065 .[ متندلةا .80 مامت ع كتتمضيهمرصدمن 
-307 .2004 رووع21 تذوتاء كنطتآ 021010 :10مك 0 

0ع" ع كتختخصع ه00 طتلته عوستلمعظ] تستفرظ وعنتوء مزوعع[ 512 .ةحصم ط]' تجتدل8 ,عصدءن 
رؤوع21 7اأواعتتتنا اماعع تلط :جامأععساعط 

"طنصعع2100 مضه سمخو م0 نتعوعوط0 عط 4ه وعتوتصاع1' .سممطتاهمهمر[ دين 
.2 رووع2 '2/111 عطص' شاللا رع308اطصدن توتتطصعن طلاغصعءاعسصتالط عطا ص 

2 تف ةتستدمنجية :متعتهالهطمائع مدسمتتعسصتلتط 81 .مصت]' ,وتجنضيء5 عتحرت 
2 ع لقدممصتعام] موعنعهممن 111 #تععم0 2 عأولوع؟ ع5 عنانو صتتطامعغ نا 
/2.65نا28ع121ءع28515050م» //:صاغط> .2004 .16تدوه80 ,د[مشدمد8 تتاعمع.آ 
.حصغط.غ_عدحك/20 تصع لذ /مدك سمعحدهم/متته5 10 

:ع11085طتصدب .صل 250 .عع فنتاوصهآ 610521 2 5ه امتاعصظ .12250 ملماوورت 
.03 رووع2 انوع كنصنا غ308 سهدت 

تدعنتطء 1/1 "تتتمعط1' تمعن[ ممه عتتطه تع 1[ عكتخهمةمصدون" .سممطتهصمر متعللتت 
170-44 :(1979) 5.2 5610165 عتطفصء 0 

اه تل عتتطهتتع ا[ عكلكدتهم طمن امه[ غ2 تلطه معان[ عكنأه توم ده" 
وكام ه11 قصطمر[ :1/110 ,عنته 821 :521155 صستدداط .80 .ممتكدعمتله 010 01 عوم 
.237-48 .2006 رووع21 7جاذوتاع كلملا 

4 :021010 .مهنع 1ال0تس1 تتتمطد برعا لل «إزتمعط] اإتون 11 لل 
رؤووع21 سطع تنا 


ا[ .وعيعة 21/110014 صسنغدآ عط 20ة عتتطومعائآ سدع م مقناظ .امع 180 أمصمظ ,مسانامات 
رؤوع21 اأأوناءكتطنآ داماءءصلوط بدمغععسترط عامدع]' .1 1171112120 

عنام عط]' .قلء نتنتلد]1 10121 لمعته حاءومختتصةجآ1 102510 ,مغط]' ,سعقط دآ 
2ع101101608 :نصهل0ده.]آ .عتتطدعع غ11 110110 مغ ممتصةصرحصم تن 

.05»© ,تاعءقتتمط1' لطقلمء805 81205 220 2عتاوصتصطدهجآ تتووعت ,مغط]' ,رسعقط دآ 
مع608 011 عاتملا عا عق مكدمطآ نتعلمدع8] لل .عتتتطه ع 11 1:10ه117 

ع :امأععص مط #عتتطونءع 11 110110 15 غهقط117 .10210 رطعوم تود[ 
,رووع21 7واأوتاع كلملا 

ععكة لمعندمصوعمعم81 ,لمعتدمصوئؤوه2 2 صذ عتتط هم 11 ملك 

”521155 تتنتمآط .80 .صه عد جنلدط010 1ه ععة صنه صا عنتتطهمع غ1[ ع نميهم حرمت 
.43-3 .2006 رووع2 (إاأوتناع تنطتآ وكام ه11 مصطمر[ :8110 ,عدمسقلدظ 

عطط' .قله ,أمء[عطاناظ خمعدتعدصهط31 لصه كداعة8 عنلهغدا8 ,102110 رطاءومختتصتهدآ1 
تلامأععصلءط ‏ .عتتطهع 11 عكلكميومطرمت ‏ صذ علممداءعياه 50‏ جمغععصاءط 
.9 رؤوع21 اوناع تتطنا جامأععساعط 

خمة طانتا' “مطمفغام8 04 اتاعدمعوصدع0آ1 ععتلط كذ .10هه0آ1 ,ددهدلتحهدآ1 
10023141 02 تإطدزهدوملتطاط عطلا حزه وعحتاععءمزوعع2 نام ماعن مرع ص1 


ببليوغرافيا 
.443-46 .1986 بلاءع تعدا :01010 .عنتمجعآ أوعصمظ .180 
طاتت]' مغخصا وعتتتنوص] "تعصعطة لمبأمععمهن 1ه ع1 تع عط مه" _ 
.183-98 .2001 رووع21 مهلمع نته[ن :024010 .متاماء :1م عاص[ مضه 
لأ هد :5ننام أ تقطء8 مم تارععع 1 لصه دنوتولهصة عذمد8” .متمعصةءظ ,علسدلهاءجآ1 
-13 :(1998) 27-1-2 للاعنتهعوع]1 عذمن/8 ماع81 01 2[1 تناه[ .”تتتصعط عسرعاط برا 
66 
منمه 205-001 06 مذلء رماع ترعصظ متماخلهءوطنن" تماتوه]' عصصة له تلاط ,متصمعد[1 


.701 «[امصهن ١11.آ‏ ته مممصعظ عمععتاظ .80 .امتاعصظ صا وعسسطممةء 11 
.585-7 .1994 1011160186 :دده لمآ 

2 ع0 وعع88ة]/1 ”عاءاعاصمىء العصسعم6 6 عتتطفصوئنة .و5عناوعة[ ,2لتضعد[1 
.1972.367-3 باأتتاستلطا :متعدط .عتادزهوملتطام 

,272135]013 .تتقصتططع]/1 تإعنتلء[ ممه نتعماء18 اع ااتحصدد .مصدعا' .عمآ ل عنصت ل 
.8 رووع21 إأذوتاء كتدن] منتعاوء تطاءده]! :11 

0 171006 "توم كتصنا عط ده جمزووع]ه:2 عط 01 عسسفيظ عط1”“ 
:(2011017ه]' ععماط ععكلة1' 104ناه0 غقطكةاآ ,وعغتمخصسط' عط مغ وعلصقط1) 
ددم" .80 تعلمع8 لمعاتين كه .دع اتسمصباط عط سه جلتتءجة1 وعسوعدر 
24-7 .2001 رووع21 #جاذوتتعحكنصتآ عمل تطصصهن :عع108«طتصدت .معطامن 
ع7نغهنة مده 01 امععممن عط]' فلع نتةمصمت 15 غقط7ل1ك عه مطتلكة 

عتاظ .قصدعأآ' "صملغدامصدع]' 4ه ودمعاامءط لدعتاء تمعط]' عط 0ه عسسطممء 11 
.22-3 :(2008) 30.1-2 ع15تامء015آ .1162ممعلط 

تتعصاء طاعباوع؟17؟ .معكمطك متت و15زوع56واء 0 عتل صا عصدطاع لصنظ .مساعطلة11 روع ادا 
.عخطاعتطءوء© نعل لصن كمطءو1اءعوعء0 نعل تمسنكي0طك دعل عنة عصبوع1ل صم 
اأهاطأصسط عق نتععاء مهدا يعتدماع.آ1 

عتتطهمع ]1[ 01 متا مطتاقصآا عطا لمصنه سسداع ةن تتتهعيع 11“ «تصعع81 ,معلصء مدآ 
1217 ]مآ هذوكنكآ 04 81156017 لل "تاممتصتلهغ5 عند[ ممه مها غه هنظ عطا مذ 
"إقعع8 .80 .لدمتروع8 امه عوة أعته5 عغطط' .سدع عقن امه بجتمعط1' 
حاععناطام )1ط 6ه زوم ءكتمنآ بطاعتتاطو زط ,امصقطقط' متلهد0 امه معلصمء مدآ 
.2011.163-3 رووععط 

5111 2منأهع نم0 صمت تإتتهتع ال[ 01 وعامنصصةءة” تتدوطنر1 [عء2ع1امدآ1 

.5-8 :(1986) 1.1 قل 

عناعة22 عط]' "تطاعدهءةمصة 01ملكء5 عتعه2 :دمتاءنلمصمنا' تتميع ع1 ل 
كلاه ,قعتاه ع5 ,ع ماع امآ ,روع ندل ناعصتآ صذ تإعدوع.آ 5غ لصنهة [ممطءد5 
,روطتطةوزصع8 صطهر[ نمتطماءع20لتطاط .صتطه]' مامتا .80 .وى عط مصة 
.165-76 

0 تاذونةءكنصتآا :سامعصا][ .ووععيوه:ط لطنه ه66 01له]1' .دعتاءه2 لمأمعء 06010 ب 
.0 برووعط مع1وةئاماء[2 

صذ تتتمعط1' 04 56107 ع5ه0 2 25 ععصعع تعصظ تتهتع خا" تددن ,تع لاع صتحطامدآ1 
4ه عتتطهع غ11 عكتتمتوم صمت :ءالا كان ”تعتبطومعا1[ ع كلكتميهمإصمت 
.<001.015/10.7771/1481-4374.1304.عتل //:صاخط> :(2006) 8.2 عتتطلنت 


,روهنة1طذآ معنتث :1120110 .21202 متام مع تزمتتاء متتطوطء ]11 .0ه 0 
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بتتتتاع28ع2 :02051801 7طعد]ط .قددعه2 امتاعصظ عاءامحدهب عغط1' .صطامر ,عصدمدآ 
.1276 
عتتوععلع عووع111 10 .عتتتطة 16[ 12 عل ممع حكصآ نآ[ .ععمععه81 أداهمنادآ 
4 معاتاء تتامءة10آ 2[ :ماعو .متخها عهرع] 
.]1[ مكهت ددهت 01 5عةتسعاوتر5 20ة 5م5011 .تإصمادا بطل نمن10 
.4 ,رهطا اقمع مك1 نصت] بمكدامقهء8 .6م11 عماء0 .ممم 
7 هفذووه[ .15225" .72115163 تطهن إتتهرع 11 01 لإتامعط1 0 
.04 ,خم«[78 :2151212 
51317162 لعتنه ]1 اتعغخصا متاووءء20م نل دعتنتوتعه[مخده ماعءع ممم" 
.1-22 :(1985) 20.1 
7 علووع[ .قطدطآ' .ووع ه210 [إتتولء ]1 [رعغخص[1 1ه تإتتمعط1' 
.0 ,ثخمآ781 :21251212 
2 ه020 هتحاوأاع نه تمل1 بهكه[ك ه82 .معتطدمع !ا 4جماء5 عز 0 


5 ]0 1701.6 174مأأعصة مدع لق .قصة:]' .و مراع متام أء 210605 
ر012[1ده]0ا عتدطهة نآ عل لتطتامصآ نوكهائ6 ه81 .دوع داوقل مره وعتتهرة )1 [تعخصز 
.152063 

.7015 6 اقمع اهمه عتصفى ]خا جلعمم عصغتطهو0 .21 اء #تإصمندا مطل ه10 
1987-93 ,لإتتطهمع1[ زعتحماء5 كداونا م1781 نوكدامتتدر8 

عاء:1 دنآ .معصهتعانلء3]1 11 .كله ,كقنص ملمتمحعة لصد 7تتدمندآ1 00-7 
0 201 [ناظ :عمده1 .ند عه التعام1 

.1-1 :([1896-97] 1898) 1 عنوتعه1[مك0: ععصصخا ”ععممع“ .عانسظ سعط امسج[ 

-أو20 ها ”1مكهاعءم5 عط1” دمع ,موا ناترن) 04 متأعصباظ عغطص' تتضع1' يممغعاعه8 
ل لوقت 

صنل توع11معء© .80 8001 عط كه عنتتطنا عط1' *010”تتعكف"' .متتعطحمتا ,معظ 
.295-06 .1996 رووع21 متم مكتلهن 01 تجااوتع كتمنا :برع اماع 

معتتطه[ معناعا صعك صذ عطاعه© غتحم عطعةمموء0 نرعاء2 صتسقطم[ ,سسمصممععء8 
بتتق٠طكتتث‏ تطتارءظ .وطعاع.آ وعطاءعو 

05 تتتمعطط' عط 2ه وتمعاامءوط مضه قدع10 لمغدع تسملصيظ" اتتعطلةق ,صتعأمصاظ 
غ2 داأكتلهةتتطداظ ؤه #وتاطسعودة عتلنده]ظ! عط ما لعندءجتاعل عسساءع.[ #جاتكتتهاع1 
اع تنامر_اء دامط/ع01.ع12ت1جاء 0< .0107 //:صغط> 1923 ,11 تادز .وتنا طسصعطه 
.<01م.عتتااءع | -ستعاممةء /1921/وعندع تنه [/ى 1ستجطم 

375 .11000 لعتة5 عط]' "“خصعلهط' لسك تكنلص] عط سه سمغنلهع]'* .1.5' أمناظ 
.-1972.417 ,تاعنتطاع/1 نه لدم.آ .وك تن لصه تاعهط جره 

11ل سناهآ عطص' .عث تدع )0 وعم »1771م صك]آ لصه 1105ه170؟” .منتتاعخ نتهطامء و8 
21.2-3 وعنلنند لمتتطلنان ”دوعوم طاعتمعوع8 عتلمتممامهت /تطتصعع 100 
.179-210 :(2007) 

عتنشهطة كنا ع وعتتهك وع.آ “تععوصدنة] عل عسئنلهعمدط عنآ .اعطء81 ,عمعدموظ 
.3 تعن :ستمدط .علء نزو ع]ن[ له عتاغع صهناة 

.8 ميلتتستلله© نمتعوط كتمع غء عزهكة5 :وعماء1 دعل عمغنعرآ1 .غمع ,عاطسعناظ 


.002220216 عتتتطةة6 1[ 12 عل عمتك هآ .ضمكتة؟ 45م أوع2 دامكتهتتهم حرمت 1 


ببليوغرافيا 
ملتسطتلله0 :متموط 
4 ملكتمستلله6 :قوط .عله تفصقع ندع سنهت) عتتطهعنة16] ع0 و31ه855 - 
ممأمتمطت نكتعدط .عتتتوإغصمام عصكلغه دعصم صن جد (ن)ع تامع 0 1 
.8 ,801118015 

.هع" ”تعتتتطدمع 11 110110 1ه امنتاما8 عط عمتوع8 مغ عتحولا8 ع117 100" 
م065 رتاعقط"(10 معطا" .80 ملع20ع85 لل ,عتتتطونء 116 110110 .معقط 10 معط1"' 
3 ,10111160186 :هنمآ .تع وحطمط]' لططهكصء 105 81205 له جع تناع صتتحدره دآ 
.طتام .0218 .93-103 


.287-00 :(1979) 1 تجه100' دعناع20 "اتتمعط]' معنو ترو 2017“ .1ه دآ متقطامت -صع و8 


عآ1711 حتل دعاعط ”قدصعغو رو 2017 تإتوتاع 1[ أخمعلصعءمء0آ صذ عمعمع نع أ رعخام1ة" _-1 
أعتةصصدمن عتتطهمغ 16[ عل علممصمتاهستعامآ1 سمتاهكموومخا عل وغعودمهت 
ووقة عتتطو عا[ عكنكد نه محدهن لهدم ته ممعم[ عط زه ووسصتلععءءمعط 
.0 نتعطع81 لاعتو ندم ه56 .2 .101 .170102 .0.21 لصه زتدعومةق؟] .13 .580 
617-22 
:0) 11.1 ه100 دعلناء0 ”ععصععع عام[ إتوميع 11 01 وتكه[" 
.53-2 :(5ع56101 تمع اورجاه 
لإتتهاع انآ[ عط صنطة11 عتتطهعع غ11 4عنداقصها' 01 متازوه عط1* 1 
-45 :(1990) 11.1 توه100' دعتاعه ”تمع اوتروترجامط 
ملعل 110 1ه هته نلله 0175 عط صذ 110015 220 سهزوكنت] 2ه ع1ه80 عط1”* 1 
.علتااع تقتطك عمطت )0 تتتامطدهآط صا نتنأ لدان لامتكودع[ صا وعن0 ج50 وو ماع11 
عطص' نع لادمناتتع[ «#وعامصمتسصناط' دتتقطن لحته مصنطاهناع لطعل8! منتدظ ,لمتتدظ اعه15 
.105-18 .1993 بإامأمتاط اأمتوع[ 101 تعخمعن تتدتقاد ستمستلد2 
ع1 12 ع0 10112 22نا دنه .60زعط10 لتمصتوغعظ1 7ع صقفصمع8 
,70اعنان 7[ نتن مأتكتاممآ :4أمع20 عل 522216 .2صمع تع ستدمصة مقتط 
مهلتاق تنا 2 تمه ستعاميصة :خمالهتطاةه .ملتمنكظ بملاعتطنتن مضعاط 
وتنلدن عل 51020تنء عتمتا :تمدن .هعه80 12 عل لممتطلتك مر معتاكتناع سنتامكه5 
.15207 
كتتهاع :71 عاج[ 01 تجاةتماغيتة عط]' ؟ودد1ن متطط' صذععع]' لى عتغط!' 15 تع لصهاد املاط 
و1980 رووع21 توا أواع تنآ 8122510 نخ ك8 ,عع7108طصدن .دع ةا لس تتستصيرم 0ن 
”211 1ع ]خآ 2ه مهن 01 ع متسميع 210 لحنه 700طاغع2/1" 117 عاتناه0آ يهسععل 1801 
.51-62 :(1974) 1 وأوعطتصرك 
سمتلمصهن "سعتليعدط ع8 عطلا امه عتتطواع اخ[ عكتاوتو مام ؟ -111 
عتنطة1 ]1[ عل عصصع نل صهن عناوع]1 /عتسطد عع اخ[ عكنأوته مره 01 ع ع1 
.1-18 :(1982) 9 عننتهمرصيره 0 
نه عتتطهطع1] عكتتدمهمططمن :لعتع10سمسمعع18 دوتكتتماع8 لامستتملنت" _ _ 
صقل علاعتتطلتهت «متاعهمعءع عست كه ع2ناه10 ".مصمتكماع8 [متبطلتءععغص1 
نمع :كنمو .متقاصذه1 جاه عغطعمئم غمعتم1]0 أء عسمعاعصة عممسيظ ]1 
4 ك6 ن[نا0 12 غء ععصعك5 18 ,صمتغوع مك18 عتدمم دعتمتا كمممتواح دعل 
.2399-5 


ع[ طامط عط قاوك ع 11 مك ا اوها 
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01 1 صنل طون "طم له مصره1]8 و0 01 
16م حطه0ن) عنتتطة6 ]نآ ع0 عصدع نلهصدن عتاعع اع بط همع 1[ ع هتوم من 
.51-66 :(1996) 23.1 

همه ت#جتماكتا :صمخغزوومصدهت 0121 4ه بتمعط1' عطة' .341165 صطمر جرعام8 

.8 رووع2 تواأوتاء دنآ دطممتلس] ندمغع صستصدهه81 رع 0010 ماع13 

دهنلا 04 اذأونتعء نكمتا هآآ بقصوطءت] .صصعهط 0121 حبد 20ع85 6غ 8037 

,روووع21 

:آ] مفتتة71] .لصتالا عط 1ه وتج ةكد باع منعغص[ معطلا لصند جه66 1201 0:21 ج77 
,رووع وأمصذلا] 4ه زوع حنصل] 

.5 منع0ه2ع8 تتتمأمتط عاوه8 عط]' ”17مطغشسث عه 15 غمط37؟“ .اعطعتك8 استوعنه8 
.0 ,بع10111608 :مملصمآ «تتععانء/ة عتهاوتلت لصه سنن أو اعكلماع 0تكهدآ 
.2225-0 

بتتتاع ع2 :002 مآ .عكارآ تجهل:رزمع817 01 ترع 0[10طاغهدزمطع تروط عطص' .4سسحسصوند برلجمع18 
.2003 

01 الاعاصمن [م501 عطا جه تردودظ صخ .طندط لمعتغتقن عغطط' .«رمعطتماط عوط 


رؤوع21 تواأأوتاء'كنمتآ مسمتلسآ :صماع صنصحطدهه81 .حصوك تين تجسدورع 11 
1 5ع8101 عع تناعصهط صتعل810 "عتتمن عط 4ه دعنان[تطاتقمصسمموع8 عط“ _ 
.797-13 :(1976) 
6 أوعاعغاص1 2[1طه8126 عغط1" ”7إدماوتط 4ه مط عغط1” .متعصة1 ,ممه جتعليظ 
.3-18 :(1989) 
نه تاعساع طمصاء؟11 ع0[ .قصدغا' .0مطاء]8 لحنه طلخدم]' .عدمع0-مصمط نتعصهلة © 
وإ 1ناطقططده810 نطهلنه.] .المطوتد]8 .© 2214ه0آ1 


عتتخهمعناء1 ع.آ .متنأ مسصتلاء0 نتسصسقصدمء نخ .ل0ء ,22012 ,مأهطه00هد81 لله 


:802 .1994 منع72238 17-18 بهغهتءء5]2 ذل مسوعحكصهت أعل تنعط .تأمعع نعم 
.[1996] بتلاعتمتخطععءع17 

ععقط1' .عتخو مارآ مودت 04 لملغواقصدءع]ا' عوعصستطنت عغطط1' .8/1221 ,وقصصهة 
.000 اللتاظ بصع لاع.]آ .وع نل 1ك 

م56 عط دده كعدمتاعع 12 لدعنع 0010م طاع/1 تجتهغسعصعاظ عدده5" “هاا متأعسهو 
مهتت لمع عغص] لمعه لهمت صغم[ ”صمخغنله]' لمعتدمغعطظ موعصتطنت عط 1ه 
.53-3 :(1999) 22 121التطخ جه وء 11021 لمتحطه 2 

عاتملا علا .ونه1] 121ملنات عط جده 5م8101 :مطم د ع5ه0ه.1 .قلنام.آ تإتتمع11 ,روعته 0 
2 رؤووع:21 7إأذوتاء كنطتآ 021010 

ععتطدة8 اسه أعنومدط عكتع ترد .مصهع]' .اعلمتدئرظ لسمصعع2 .مسممتلدك ,تلاعصمعو 
.5 رلامع2ر[ ع1نل0 نمتعدط ,تعد]/8! مغاعممءط 

«قطهع]' .ععتوء10 0دمءء5 عطلا صذ عتتطومعائت[] .وأوءوممستلدط .لمهنعء0 ,عاعمعهو 
0 تواذوناعء حنمتا :818 يسامعصنآ توعامصتطنه2آ علنتهات 220 صتمحصووعل؟ ممسهفطات 
.7 رووعنظ معام ةنتماء11 

لك سممتقطد5- طناك صذ عصتكن11 عم تناع نهآ -صةء مزمنتتاظ .لع ,.5 أت طلخ ملمهمعو 
.6 ,194206 تمتدصة 0 دعل :أدوءم 81102 .7615 2 


717 عتدطعى:201757 ل 27اعتصتطان نه برطتزامعتمت] رومعءمصتط8* .210مع0 .عتروع0111 


ببليوغرافيا 
الإتتتاصعن ع[ عط صذ عتتطوع 1[ عكلنومه ممه 06 ملصتك] عاطزوومط 01 
14-1 :(1992) 19 5610165 لنتتت[تءتعاص] زه لممعتتامل 
05 ععتاعهءط لمعته تإتمعط1' عمطلا هده كدمتاءع رع ]1 .دهذ يوم حصه0 )0 :115 بر8 1 
0 ,نه تم تصمطان 6تمصماط :معد .ع تبطمع 1[ ع كتمهم حرم 
عندمع 18 ”ععزمغأونط "ا عل علمطغمممط هآ هه غبدط ع1 تتا مده ندع غ8" .عكةؤ015 ,01025 
.481-55 :(1907) 54 غخدع سعسع نأعممع]! عل علمدم نه معغصز 
ةلم .مأمخدصصدمء متتطومع ع1 2112 عدهنهنلمتم1 .له ,مل صفصعةى ,متمه 
.9 ,7102020011 مطتامرظ 
,122202 متدوهمن نفتصعع1]5 .وءممكتاء عممتعدجعندمامءء12 ذلاعك ها 
.2004 
عكتكتومةمحرمن 04 10ع81 عط له عتتطمدعمع1[ المعو نعط“ .11120 ,طعذتجله0 
مرق :عتتطهمع غ1[ جه عكتاعع مومع عكتأوتوم حدمت عط[ ”ع بطم 11 
267 .وعع1[ة810 صددنا5 مد طااءم]1 دماتودان .80 .ععلاعوءط مه تتتمعط1' 16 
.18-6 .1988 رووعا توأذوتء كتمنا وتطصسامت عارملا 
ته مترععك 8 2 .[ غلم عطاعة زوع وعطاءه00 .ده وصدعكا11 صصقطمر[ ,عطاءعه 
ماع25[ :218ماعآ .مسمسمععاءظ عنعاء2 مصقطهر[ .180 
معطا .80 متع0هع28 ل .ع نوع 111 180110 امتهم ]11 110114 م0" 0 
:002 .تعقتدمط]' لطملصءوه180 81205 0ه جع تاعستصدهجآ تتددةت ,سعقط مآ 
.-2013.9 101116086 
.8 باأعءاء 22 :دناه صةصمنلص1] .ع صف لمحصل1ه؟11 2ه دتجه17؟ .دزهذاعل8 مسمحصلهه0 
2 01 1515ان له وتوعصء0 .تمصهةت تترعل810 عط غه وستلدل8 غط1' .صدر كلهره © 
,يبعنده[مطكة نصملده]آ .دع10 تجتدعع 11 
817 .عأواء0آ خمع تان عطا زه قطمماء1621 ,عنتتطلنات .75 طامصدت .0ه 
لصقاته0 عارملا 


.0 اناهن 1056[ :قتتة .عةططماوع1 ن عنتنطة 61 نآ هآ .معتلن] روعهة:ه 


صا ععمعوتعصدظ 01 وعتأقصصع امعط عغط]' بسمناع نمل مقصط“ .عتتهدلطا- صدع[ مصلوقهة:ه 
تع اع ماخ ادع اتاعع 1ع7طة 5ع تتا61 116 “اتمأكنط هدعا[ عكللنمتهمصدمت 
05 ع1 تل دعاعءة 2ه 10 .1701 .صتومة0 عتنه]8 -صمع[ .80 .دع تام 11 
-20 ,كتتةط) عند ممه عتتنطة 1[ ع علمسمتأمصعغم[1 ممتكهكمومفا عل 
6041 2طععغاص] عط أه ووعنعدهب 5اخلة عط زه وعوصنلءءءه:1985(/2 غنامهة 24 
تناع .(1985 ,أكتاع ناك 20-24 ,كتقه5) جاه ته 0 دمل عتته اع 1[ عاكنكه 1ه مزمده 0 
.5-16 .1996 ,8 2ه[ تتعاءط 

عطاك مامص لك ع صتاحك005101:5 نام 12 تلع رهلا بقاع جاع 10 
.7 ناماصتك 5 نع مهمسا هدك مدع 119155 ناه1ء ]11 

صمامة طتناه5 نه كعصمتنكء11 :وعنلين5 معلوطن5 ”عمعمءمط” “اازهصه8 يقطتو 
اع تكنصتآ 01010 نخطاء0آ .1 .1701 مقطدا0 أ زقصد8] .80 «جاعك 50 ممه 1م1115 
121-11 .1982 رووعنرط 

لمفتصهماهت صا تإعمععتناقم] غصدمدء 01 وأعع فق تزتتهأسعصصع 81 

.3 رؤوع21 تواأذونء حنصتآ 04010 نخطاء دآ 

وتطسصسامن عالعملا ع8 ,ودمغ110:10-1115 06 غتصنآ عط غه توماو 1 
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رؤووع21 7واأوتاع كلملا 
:(1957) 4 دتصقصطم8] متع1811010 "2تتعاوزة محم متتطورع 11" .مخلننهان ,مغالتت© 
.1-29 
1156017 تتتهتع غ1[ 04 توتمعط]' عط 1017220" .تمعاوتزة 25 عتتتطهع 11 
رؤوع21 7إاأواع تنا اماأععصتط :جامأععساءط 
لهه1156 2 06 دوصندمتوعن0 لمعتسن :نوع متطوتعائ[ عستو ممع د 
تتعاء2 بصع8 .ع[هو ع طاءا8 لممع صتع8 .80 .دع نوع رآ مأك اع صطاظ أمععممه 
-1990.1 ,8قة[ 
0012 .قصةا' .عتنكه عا[ عكنأمتهمطرهب 04 عودع القطنت ع1" 
.3 رووع21 واأوتاعتكنطنآ لهند :]3 ,عع لتتطاسدن 
خا 1200ل .متتهعغنا متمتذوء اعل 11012025 نتعءمصم لع تإتعطهة اع عنتامع __ 
رنة لانن عع2ه1 - دتلع عه 1211200110 ع 51020تعءحتصت] 


عتخصظ ”وع20لتصسفحسسط 25[ عل كتمتك 12 7[ 21202 مه تفرع خآ 12" 


تتعتجش) 00122231202 نهنع غ1 .آ 12 2 سفءعتتكء مم1 .مذتتعكتل م1 تو ممصن 10 
11-4 .2005 ,قأع150ا1' نهدماءعء 8 . (تزمط 

مم1[ صا ه افع نل متتقط .مكتتع تحتل 16 تو ممصن 16 عتام8 1 
,قأ5011نا1' هماع عمتدظ . (تزمط رو نتعوةق) 

ر1105طتتهب .عدصةا' 4ه عو80 عط غد عستحذ][ :1926 هآ .طاعتقانا قصداط غاءءءطاسيى 
7 رووع21 انقتاع كنطتآ 812125210 خالا 

5و5 :قلعه 2‏ .ع727316طامء ‏ عتتتطة 11662 2[ .وأمعصه-دتاتمد1ة ,لتمترده 
يرععطوع8 ع وعتتنة] أواءتلملآ] 

امعط1' "يعتتتطلننت 1160114 عد قلدءه.آ لصة وسخغتاومممدوه" .نآ ,ع صصفط 
.295-00 :(1990) 7.2-3 تراعك50 لصة عتتطلددت 

عا ”عء6تةمصامء عتأماأمند[11 ع0 عتامامئط 81276“ .ع1ميه81-صدع[ واعنتصصفك[1 
وعطعه16مهة .عصسصمط![ عل ودعممعك5ه 5ع[ حصهكل عصدكمتهتتةصرصصمت 
:5ء5 815 .ع11ع71؟ عطممستعطن له كأمناوعنز تتناه .80 .وعتتتهستاديكد تل سام 
.3301-7 .2000 ,مأذوتاء كنمنا علعءء80 نآ 

”؟عكلذآ ع00[1آ عتتطهع ان[ عكتخدعدومصدهن عنتذا" 2 10ه11 غقط7ل]” .ععآ ,ومقممط 
عط" علعمكا ع8 بتإعاه8 811165 صطمر .80 .قصهت6نله]' 0121 وصنطاعمع]' 
.34-5 .1998 ,نام ادك وومظة ع1:2281128آ حددعل 1/10 

عاكنخة توم حطه 0 ”لدم نع دالمغصطا“ .وتتعلصنيدد ومعععاع8 لصة .5 11511 ,صددمدكط1 
-18 :(2003) 23.1-2 غموظ 2110016 عط سه دعاك ,داقخ طكتده5 4ه د5غعنلنذد 
31 

,رؤوع 21 تجا ذوتاع تكنطتآ 021010 اهملا مععآ .11701103 تنمآ م0 .عتوظ :01و11 

دمن دأمدتطعاظ 1ه دعناء20 عطص' :110203 01 تصداعدن/8 ١11.لى‏ دعصتد[ مهمع ماع11 
.3 رووع21 وعتعتطن 01 7اأونتعكتمتا :مكدعتطت تجتءططامة ما تعصده1]1 

معلاعتعة عنتصدمئتاط صذ كاأمعسضنان تإتوععائن1[ .مقلع ,مقعمنا] معنا وممعط[ 
.5 رووع21 تإاذواع كنصنا مدآ بخا/طا ,عع30تطسدت 

217 .ءاه [هتت لدان كه 56077 عطط' بسم دده دمع .[ عللتساعلة ,مختدمعاومع1]1 
.ب ,تتتأكتاكتتك .[.[ ع[ناملا 


ببليوغرافيا 
ذا وعتتاه ع1[ 01 11156017 ع كلوه مصمون" .أعتدع 1121 ,أعصصمع 111 
صمتءط16 عطا صذ وعتتطومع 1[ 01 تإدماولا عكنخو توم صرمن لل :132510132865 
2 تتتتاطة معتصك ,د2د[مصتنوعءقة مطدن ملتقطعع8 .80 .هلتامصتمعط 
.1-1 .2010 رقصتصة زصع8 صطمر[ تلمع امدقم .1 ١701.‏ .2عتاعصتحدهحجآ مدوغن سه 
مم ناه نلهط 010 عط عتتلكتنا5 عتتطوع غ1[ عكندعو مهت 1111 .[ نعللنك8 كتللن1 
”162610257 تامتحطامعع1ء1' 01 عتسنوعظ8 #وعل8 عط سه نزو عتمتا عطلا 1ه 
1-1 :(2000) 31.1 اعتوع1]8 وسعلسة]' 
وعطاء0© 015 وصمتاءع111 عطة" :816105 وستعصقطن" .صوعءغ5 ,عناطاتا -اعوء180 
"تعطممغمتعمطن .80 .عتتطهوعمعغن1 18611 وصنغداءج[ 1‏ "تمعن ]ع1 
.26-3 .2004 روواء17 ندملدم.آ أممعععلصءوط 
علن1نا ل نداتتة عط له ,عتتطدنع 1[ ,عممعك5 ع كتانمعو هن .تسامن عاع خوط يصدع ه11 
.0 ,1011616086 عناملا بووع[8 .واأوتمم سس .ه10 
خالا ت1108طصنون .عنتتطواع 1[ اعمعمظ 01 #إاماولاط وعآل لك .لء ,منتصمعحآ متعنلاه11 
.9 رؤووع1 تواذوضع حنمتآ ه11 
:5 10اطصصهب .81100 للقتلة .80 .معناعمم دخ لصه 11 ع8001 5علأنامظ .ععهه1 
.8 رووع2 #واتوضع حنصنا ع308طتصهتن 
:اع اققتصوع11 [1642] .لاعتكهما' عصتععمه8 10 قطمتاء مم1 .وع صو[ ,لاءمجم18 
.5 ,بعاطوأقمه 0 
01 عصفلمصصعظ. عط ممه كصمتغمعتل تحزن 2ه امدان عط]' ,2 اعتتصدد ,دماع ستاصيكط[ 
.7 مرعطه فطاع ناه" :11م بوعل برعل 0 13701104 
عنها :سععستطنا]' .صلء 310 .كلع لامصنكا عط متتهضمع11[ 1025 .تصتمصطم8 ,رصع لهدوص1آ1 
ناعتوء بعلا 
305 اطتصدب .1945 تعقة 11011 عط]' :ععمع لمعم عل مع ص1 1دطه01 .متلق عتجتمآ 
4 ,رووع21 انوع تكنطتآ 7م81 نشكا 
.ع025موع18 عتأعطاوعط 6ه تتمعطا' لك تعصتلمعظ8 6ه غعخ عط]' .عصدعكاه11 نع15 
.8 رووع2 #واأأوتاء كنمنا وسكام ه11 مصطمر[ :8110 ,عدمسقلدظ 
ملت جه عتدعمزوعلهط[5 6غ بامتصدمحطه ع105اطصصدن عغط1]' .له ملاعومن]1 يدمعاعهر 
0 ,رووع21 انوطع كلصن ع308تطتصدن :عع30تطتصوتن 
ندل عتتتهتحدع]' ””ع0ستاططع همد معطءدتعه1مصمطم عنك ععان“ .صقصدمظ .دموطامعلة[ 
.234-40 :(1931) 4 عنجهءط عل عنوتاكتسوصنا عامعن 
عطط' .11 دعصنات1! لعاععاء5 ".مم نواقصدء]' 4ه وأععمدكة عناأن1تاعماآ 02" _ 
.260-66 .1971 .110116012 :عامط 
1ه طنع 1ن ه ملظ عطا صا عتتطومع 11 110110 لغتطا” .عتعلعم8 ,داموعصتدز 
.65-8 :(1986) 15 اجدع1' لهن50 ”.سكتلم مدن 
.70 .ع8 مله20115 مطتدم5 رعع در بإتدطاتد8 متامنة ونتعناع.[ .اع لصدعت لخ ,عسنلمهر 
.8 1اع020 :1 :مملدم] .2 


ع تحدم أ طمتامءءة1 2[ ع0 عنداوتغطاو8“* .غنمءعط80 قصدآ] ,وونتدز 


أء وعدتدعصة ددمتادعتاطنام دعل عنومغصمغع عناعع] :عدو اتن "لععتممية نا 
.1116-0 :(1981) 413 وعنتغع اومان 
بتاأعنتام5 ماعمقغق8 ,عطات8 ,عهعد5 ,عل0معوع.آ :معصمهظ عع كساظ .علص ,وعلامر 
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منتعترع تدع نلا عجد]/8 نصعع ستطنا!' .11712 ,معطءعة]8 ,علتطاةةمصصع 8 ,مامكا 

قاع انمتا مسمنتلمآ :بصدمأعصتحدهه81 .مصلا دده عنتوعموععلقطد .[ علعه[ ,قصعع 1م[ 
.7 ر,ووع21 

و1655 نتدمتزآ .لع 220 .تتقحطده؟ أ مصلط عنتخصظ .منغ سدء-11)ن] .سأمعصهم8 ناوه[ 
.7 ,بنامترتآ ع0 دعتتة 1ومع حنمل 

1 ,مع15ا0ط دامعصه8] عتتدملا موعآ8 .وءو0[172:3] .5ع ته[ ,عم تزه[ 

.522 ه00 عن[ 01 1 .1701 .عل مط ممم عصتخل عنعه621م6© «جند0 ,وزهتاوعنار 
.9 روتاعاءء2 :عتناءع[1721122-12-1امآ 

عماك تومه صدره0 عن[ لعتمقط) عصنا عتامم وامغصع 1 .عصدى متهم مهن ع1“ 

تناه .80 .وعتتهستاصين15لتتتتام دعا منتمزحية .عمصصمط"] عل وععمعكق:ة وع1 مصهل 
.00 ,زواع كنمصنا عءء80 ع2آ :واعودتمة .علاع؟ عطاممغمتعطت 0ه 5زم توعنار 
.17-46 

-12055ن لتة لهدع11مائتط صخ .عتممأعط8 عكأنخهتومصدمهن لخ ععدمء0 ررلعصمع]1 
.8 رووع21 تجاأأواء تنمت 021010 عاتملا معآ8 .دم نع مل مغخصآ لممتقلددت 

قاع كندنا علهلا 01 ,مع كماط #وعآ8 .ع بطهعء 11[ 04 طندءجآ عط]' .صتئلة بسمصععكر]ر 
.0 ,رووع1 

.5 .بقتتحصلةعء0آ1 تعطاآ .عةةطممطتآا أء معنا مصعدا8 دنث .مأممصداخ نتعطمة]1 
1ن 112 لصه همعط علنعء17؟ 5عم] .قمدوعا' .دعن منزاعع 0011 ؤ5تنهآ 1056 
ومقنصةة عل ع151020عكنمنآ نتاعأوممحده0 ع0 معمتاصدد .وكلهن تعستامه/1 
.0 ,داع وه مطده0 عل 

-مكاقدع:1ه1ة مسقمتزعل ع1 عامععءمكاءم نقنصةه1ومطنا[ 2 متمق .مكلنهاج عنافك1 
كلد :8126351218 امطلهغ2؟ حاء تفع نا حاءتواقصة:ه1وهطناز 

1115017 ع كته دده خ .110110 عتتصداكة علا ص ممه امع 1 .ممستلا نعأوه ه12 
.9 رؤوع21 تواأوتدء كنصتا علدملا معآاظ علتدملا معلل 

]0 ووعتتعدهت تآ عط 4ه ووصتلءءءه:2 .قلء مله أء مم2 11م مغ صوغ مم1 
ع]0آ تدك وعاعش/ممتاهكودممة عتتطهع 1[ ع كلكدتةمصدهت لمدم صغم[ عط 
3 .ع 26 مهن عتتتطة نآ عل علهدم تأ ممعام1 سمغهكوومة]! عل وغعودمهت 
رأقأتودع عتمتلا تتعل القطءممعددمخطع هيمد عنة التطتاقم1 عاعتطقصص] .3 .15م 
.1380 

17 لتتتطومع11[ 7ماء57 ع مععمم؟ا .قله ,مم1 01نهط لعصد صذل ,كاؤمك1 
زععاممع510 - تتتتطدمعغن! زءجماءو تماونا بوحدامكوء8 .ع ؤعتلهطاماع عاعمم 
.0 يعنمدة هله 

م دمناء001اه1 عدتعمهن لل «اتممتصسط نم1 تمضتك8 .متللنطم ممعصه0 كله)مك]1 
0 الناط-كهدمع]/! عتتملا مععآ8! .صلء طأ7 توع10ه0ممتطاصة لمعتتطلنت 

رووء21 2تطامكتلهب 01 توتو حتلمتا «إعاعامء8 عه امه عذدد8 .آ نتعصممت]1 
.15284 

:8212201 .صعنتد لمختطدا؟ عط ؤه سماكس!] عطا' :وتمدعطموا8 «تمسبكلة نعوعتت]1 
رؤووع21 توأذوتاعءكنمنآ ممكام 210 قصطمر[ :1/10 

صا تتتمعط]' :وعع0ع171م ما ع1[ 2104ه117 لمدمده1“ .تطتهتع]1 رتدسه مجم صسطمتت]1 
.399-49 :(2010) 62.4 عتتطومع 1[ مكمه مهن "مم تكخدعتلهط610 06 عية عط 


ببليوغرافيا 
6ن .كنم اماع18 عقتامعك5 01 عتتطاعنمن5 عغط1' .5 قمصمط]' ,صطبك1 
.2 رووع21 ويمعتطن 06 تجاذوء ختمت1] 
تتعاكة مصدعط 5جاع8]1 صسهزوكن]1 :81156027 01 ممعتتطع8 عط1' .صدعهءدآ1 نأل صسزيه1 
.7 رووع21 عناملا تع[ 01 انويع حنمتا عنها5 #تصدوطلة تمع 1/00 
تدعناء20 غتهنتعغصآ .كله ,وستللعط علتوظ نه لصبرآ مصداط ,ممخغترظ-0112] رطام تعوة.آ1 
تتطملنعامسة .هتلع]8 اسه كاعمةث عط 4ه «مغهماء تعنم[ عغطا نه وترهووظ 
.7 ,وذأزه100 
9 تلدع تكتاه]8! عيعقنآ "لمصفمك نلك تناءستتءعهم عتتدء مدع لقط5" .6مع8 ,ناملهآ 
70-74 :(1960) 
.5ن محطاهء 66305 5ع عتتتسستوع 210 حتنا تتتام ناع[212100؟ .1056 تلع ط هآ 
عل ددم تمصع 01 ”عصغؤوروتراهم حك عتممغطا غه عنتهمقصمء عتتطدمة 116 
5066 :ع1 [اء مخصه]/! .ع6 صصدم عتتتطه 6 غ1[ جع وعله اعمط اء وعحل مع عع 
لوط زوع عتمتا - عمتدمصعمن كه علمغصة0 عسبطدة 16[ عل عمتهعصمم18 
.59-69 .1984 رتوتغله1 
عل عصسغاطاهم عسصصصمء وعلهصم تاه صتتعغصة وعنتتهي6 16 وممتكماعي 5ع" 
.173-59 :(1986) 11.2 وعناو تمن ع8 وعتتكتء 0 ”لامتاوعء1]6 


مامه 161[ هآ .عتتطهطة1![ 12 عل علماة] عتددمم كتامرتىو06 عاع7200 من“ 


47-7 :(1987) 9 وماءتع امهب "ع6 0175756م عستحصدمء 
تتتمصتامك دنلنعغصذ صخ :5عن0ي56 صسعغوروجاه2 وتتقطامت- مم8 تتفصسما1 

17و مطده0 ]0 ااعتع18 مسمتلهصةن "اهمدع [دعننلنات جره عكتاعءمومعط 
:(1997) 24.1 عه صصطده 0 عتتطه 11[ عل عصصع نل مصدن عنوع]/ع ومع 11 
.7-4 

560 لمتدمامء56و20 له عتتطهمعغن1 لووعنلء81 .1152 ,كذومكء؟11-انزءمتصمآ 
.0 ,رووعء21 تإأذوتء كنصتا طاعوعناطصتلظ باوعساستلظ8 

:16 مطامك عنتناطة 11 أء عنتنطة 1161 روع[ة01 وعتتطه 116“ .عصنل نيدان رعصفاظ مآ 
تع عصدمان]! تعتدمصممن لعتنه 1 عاتلهعه]1 “تعقصعم عنامم عصتاميك5تل عصنا 
عطأعصد8 عممعتالتصمظ .80 .عتتطهع6 16[ يء عممكتامعدمصمء تلك عجنء تصظ 
ع وعتتة زوم ءكتمنا وعووء21 :نوع ممع 011621[ عتتهان لصتد كماع طلته مسار 
.1111-7 .2006 ,وعصصع] 

نتعططنا1' :002دهم.8آ .كتعمع]8 4ه ه18 لصة عكتا غط]' .قصدن ,وعصطدر[ ,عوعء.آ1 
.12/5 

عناوتطلط عن ترلمصه ندوو8 .ع0اع طن بنممسعصسك- عام عل عنتحكنا) عمن] .امتوط ,عمنتاوء.آ1 
.8 ميوووعتاماء10 :فته .خصفطك تتعتتمعيم تل 

دع عط 220 ,فتتعصلت تإتفستعفحصة عط عتهعدروعلقطة” “تمع ,ع مالتهصمع1 
17 وعاتقطان .قصهعا لصة .80 .ملاظ سمععوء مدع علقطا5 ده قناعه8 ممع مات 
.1972.27-6 روالهآ-ععتامعئط :ونان 001متعاعصظ .أمععءظ8 

شاطنه ]0 كأتصنآ عطا دده تتدوو8 لخ .ةم1:200 .مستدعطمظ 0601© ,وصتووع.]1 
وطاه] :21/10 عننهتستلدظ .اع تحرو نعع81 معللى لمدصسحلظ .قصهعنا' تجناعمط سه 
4 رووعء21 توأذوتاء كنمنا مصكامه11 

عتلناإمطواط .صمصفط علعتغهةط .قصهع]' .غدل8 ممعترووط لمصعدت عط]' .[نتا 1آ] حلا ,هآ 
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.90 رووعئاظ نتتهاكةآ1 04 راوع كتصل] 

عنعه1مطع تروط علتاعطاقق 2ه 1 .1701 علناعطاقمة نعل عناموء1لصنحه :ملمعط1' روممنآ 
.03 ,1055 :م تتاطحطدآظ .أمصنك]ا نعل صن متعحرقطكء5 وعل 

معقعنطن 01 تطازواع كنصنآ :مكدعنطن ,تناع 20 عءوعصتطن 1ه تسة عغط1' لآ.[ وعصتدر .تنآ 
2 ,رووع1 

,2155 معفعنطن 01 جاتو حكتصتآ :مكمعلطن .عتتطومع غ1[ 04 وعتتمعط]' عءوعصتطن- 
+1975 

,1711235 :هنمآ .180110 المحصد .02510آ رعع00.آ1 

2 عنتطه5 10105و .وعاقثاطم ه12 يع عأهزننا0 81 نر وعاصهكرءن .لء ,مهتامعء2 ,10م.آ 
7 05ت نهنع 05ل نطو8 عل منتاصعءت :11201350 .مغتصط سنا عل حرفل ترععع1 

.98 ,ع101161608 :هآ .مدت لمتده1مء و20 /تدكتله نده001 .فتصة ,ةطحنامه.] 

تامعن لقتنط]' م6 طاكتط مصنطت غسمععصة صا عتممأاعط8 .[عمنة باآ] عصنكاة ,ناآ 
نفأطتصسطهت .عتتمأعط8 عاععم0 لمعنومهان طغت1 مكتتدمصده0 ى :8.0.8 
.98 رووع21 2تتتامتدن طتناه5 04 انتسورع حنصل] 

2 122 ه112 .وعطعع فصا دع عأهزننا0 له ناعع[ .اعنتصداط! 056[ ,قداعع81 وأعنرآ 
بتتنتاطططتة لهت :1120110 .ومع قتع -مطامعا وهم[علممم وه1 عل 

1201 .3 .1701 .قتعملا عاوع01 .80 .1053م '[ 12أوع20 .متصمخصة ,ملقطعة/1 
.8 و ملدن 254م185 

خلتاوع]! ه عم وعناوتع 72600010 وء825 7ه تطعصلعم أء وغ 0116 .5320120 ,تأأعطعة]/1 
ع اتاعستفاصنازة - دتسعسصتن أعل معددك8 ممصن نمصمعزه .مجسمعصلنعيم اعل 
0 ,110112 

للد بعلملا 7ع81 .لاعدع دن عل1ه .قصهع]' .ءطانتصدحآ .نل سهان ,متمكة/1 
.8 110113 

5671 أمععع18 01 مصنع 0 غتمامصدد عط1” ,اع81 صنآحن5]' سه .8 ماعلا نم1 
.375-70 :(1991) 51 وعنلنة5 عتأمامة كه لمصعناه[ لتدتتدط "رلهدومضرط 

0غ 37خنا0 12 مخ نعم تمان عتنطلنان 06 دعتسمصر0آ عط" تهامتصه8 ,1513م صتلة]/1 
5 رووع:ا2 #واذوناءكنطتنا علهلا 01 ,معحدط موعآ8 .مع تشم صا مممنغغهاع8 عمعه1 

:0ع قصتلم .عفامستصصعة1؟ زعتعلصة .80 «رعم1معء11 عتأعطاوعى .لنتدط ,رسدكخة عل 
.6 رؤووع21 3064ع تنآ 01 اذو حنصل] 

2111 عط]' نذكل8ة ,ع108+طاصهب .دنلع81 ماع81 01 عع تناعصهآ عط1' اغآ رطع تمصة/1 
,رووع1 

1 :15عاصتامعمظط عكتاءع2ع8* .[عسنااجدآ 8120] عسنااسدآا ,مدك1 
.401-25 :(2003) 37.4 عاتد '“عتدمأاعط8] ع نميه مره 

:(1980) 7 كاسع طتصرك ”ع6 21 مطدمء عتتتطهة 1 كز معممع مع" .ممتعلخ ,ممهمه/13 
.9-8 

و نقلتهة 2‏ .عتتتطة 16[ 12 عل عتتامغطا أ عسكلنه جوم تومن 1 
.8 مبععصوع8 عل وعتتهة نومع تمل 

"متعاطا0م 1 تومه عزع021آ1 .كزوء0م ك2تتطاعام 06“ عاتإقتصعط ,تعتصو مم1 
7-42 .1996 ,185 1كتاءتكتدتآ تام كتهط' :معنن .موعك[عهتع]1! داع نمل اسمنحصحولآ 


:كمه .قططعاوترزة 5ع عناو10دصة5 .لمعءأوتاحط عمتع8صهآ ع[ .غ528 ,متاهته/1 


ببليوغرافيا 
.8 عكلعء ذوعك وستك1 
د81 ته أوتتاتصحطهب عط 4ه مأوعنصدلة .واععصظ طاعسلعءظ لصه تدكا نم13 
.48 ,نتتعطمتاطنا2 لمطاه له منرعغم] جاسملا 
رووع2 تناه :عع08طحصدةن .تعلمعء0 لصهة عع212 ععهم5 .دعععه0آ] رتوعوقة]/1 
عنطصة ع 0م197" 01 عسصكلد81 عغط]' :تججملدت عن معنن عغط]' .المطنمدل8 رسمطساعك/1 
رؤوع21 10101260 ' 01 #واذوناءكتطنا :مغدامده]' .مدلا 
نظ]/ا ,عء108اطصندن .دالا آه فده أمصع عد عغطط' .دنلع151 عصتلصة256ء100] _ 7 
4 ,ووع:2 '71111 ع10" 
.سمطساآء81 لمتمعووظ .كله ,عصمعوماتت علصمءة لصد المطكئتدة ,سمطساعك1 
.5 ,أو تقطك :0171 ,70معمه 0 
رع قتاع الآ 1170110 ”ع1 ته اع خآ عكتكده مرصدهن 01 ككامة]' خمعوع ةط" .11180 ,امتاعل1 
اطلملسصعءده80 151205 2201 تعنع صتصطده12] تتدوة 0 ,سعمط 10 معط]' .80 تعلدع8 نم 
.18-2 .2013 101116086 :ده20م.آ .تعوططهمط]' 
220 2601165[ تاع كع ناآ ,01020 تندع[ .مصدطآ' .عاءذدآ تإجا810 .سممحصرعط ,عالتحاعكة 
ملكتقستللد0 :متعدط .طاختسرك 
0121 طنا نهحطده11 ندنل 12 سخ بتتطاعصطء ]8 وختء طامع81] ,[ .وتتعطامع 181 بتتطاعصعل/1 
.9 روقاء7 :هنمآ .غخاوتتت1ا سصطة .مصدع]' 
01 اعلا علأمصعلم حك نقتنام2همب 220 طمصون" .10 62ئغ1ه117 ,ه1[ممعن/1 
2 :5اله0ع10 *.6120035ذ5 لمتده[هن صذ وع01 51 تإتتهترع غ11 ع تكتخه تيه جره 
.219-43 :(1991) 1 21202 مططه نهنع 1] ع0 ودعناع ناته 
22 طتتطامء متتتطهتاع ]1[ ه[ عل نإ دأتامع] 12 عل ,متتطوئع]]] 12 عل وعأتحطةا 5م10“ 00 
لاقم ”وعلدتصهامء دعممك هتطتو مع مدع افتصيعة ممعتاعةمم 5د[ عل مقدوعك 1ه 
.15-17 :(1992) 552 
له روتلهةهمختتع]' رإعدععنا .عمصددكتهمع8 عط كه عل51 معع1يد»«ة ع1 ب 
رؤووع21 تدعتء1/]1 1ه تطأتوناعء حنصتآ :مطاعحة صصط .ممغدعتمه1[ه 
,122011716085 تاناع ]21 ناد توت لمنطه1[ه00 .قصوزوء 10 01021 /5 815011 [دهه.آ ب 
.000 رووعا© #واأأوتاء كتدتآ حامأععسلوط نومأععصلءط .وستخلصتط]' متعلعهظ لصهة 
إاتلهتده1[هن 6ه عنعومآ عط تنضتصمعء2100 4ه عتمماأاعط8 عط1' .عسمتامنتاء؟" | جل 
:(2007) 21.2-3 وعنلن50 لممتطلنان "تلقتص 176-0010 01 تمتسحصهع0 عط مضه 
449-44 
لدنده1[هب-ء2آ1 لصهة غاعنامط]' خصعلصعمع0س1 ,ععمصعتلع ه1015 عتصسع وام" - 
1-3 :(2009) 26.7-8 تراعن50 ع8 عتتطلنان تتمعغط]' "“بسملععم18 
لمنحده[مءعء2آ روع تنا 010621 تمع 1/100 صتعؤوء؟117 1ه ع510 هآ عط1 1 
روؤوع21 تواأوتاع'تنمتآ عكلنا0آ :كلظ رسقطعن0آ .مصمتام 0 
حطة تجانلهتصه1[هن 06 عنعه.آ عط1” .12مصهأده11' مصنل 812 سه .مآ جع غ1ه117 ,ماممى 1/1 
.6105621 عط سه لمتدمامعؤاده عط1' "#طتلمتدمامءئوه 4ه مختصا] عط 
اكع كنصتآ :كتآهمدعصستا8 رع تفط .ن صطامر 220 تتتسد نودم صطمتك] تلتووعى1 
.1099-3 .2008 رووع21 5012ع ممتطتا/ز 1ه 
ننه جهن :101 وعأزه10' لدع زع 0010 0طغع21 لصة لمعتاء :تمع ط]' عددهد" .اتدظ نتعصن/13 
.123-10 :(1987) 8.1 بجهل10' دعتاعه2 ”علوم 11 
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.لنامطت علنتهان-صمع[ .قصهنا' ”تدع [اع تت لتاءتعغصة وع6 ته مرصرمء 200 اا 
عله ونع تتصطت] وعووع اط :متتد2 .1ه أء أمتاععصة عنتد/8 .80 .عتتهة 1 عتدمغط1' 
.1161-9 .1989 بععصطوعظ ع0 
05 دعت تمعطط' دده ترإدووظ 12[1تلتءمعام1 صخ .دعناءعه20 عتكلتهتيوم حرمت 
.90 رووع21 7أزوتاء كلنا داماأاععصلءط ندامأءعصلءط .ع تطومع 1[ 
025 عط]' :11 مع اورة تإتدمع اخ[ 01 امعطم ماع 10 له وتوعمعء0 عط م0" ل 
-1991(:,143) 258 ع16همصطهن عتتطهة1ة نآ عل عنوعظ ”.منلص]آ 1ه 
أ متنا عط 4ه و5ع510 طاوهظ ره ع8 مغ عستما” .[عنة عستلاط] علا ,عصنتال1 
”00طاع11 عتكنخومهمصطه 0ه ,رمسم نصقع2آ عاصقلا 8 ,ولممحك831 .لخ .]1 :ععم0 
2279-7 :(2007) 44 دعن ناد عتتطه تع 1[ عكتكدعيه مرصيرم 0ن 
ه171 :ه0لنه.1آ .1800-1900 810171 صندء دزمتتاظ عط ؤه مملاكى .معصفعظ ,قتاع م1 
.1298 
-54 :(2000) 1 #اعاكعل] اع[ وآ علط هآ 110110 جده دعتتتداءء زحاه 0" 
668 
و ,5تناوعه] :ع216مطتهن عتتتطه ضمغ 16[ ع0 قصهة غمعن” .لسمام18 نتعتاءم/1 
لهدهأمطععغص] عط 6ه 5وعنتعدهب كنا عط له مع صتلعءء520 ”.دع تكتاعءمستعم 
عل و5غتعدهب ع1 دل دعاعة/ممتاهك هوكم عتتتطهضع غ11 عكلكمتهم[صرمت 
سوعمت .80 .ع6 ومصدمن عنتتطة 1166 عل علمصمتهصععام1 سمغخهكوومةا 
لهك ممع د15 وت 1مك عن غتطناكم1 عاععطقصم1 .1 .01/؟ .لهغء 16 مستغصهغفممك] 
11-7 .1980 أقختوض تكنمنا بعل 
1217 خآ 013157 لسع مهن 1ه حذلء رمك :رع مط “أممطكء5 وتلا“ مهملظ ,مازع 1/102 
00 .كاتإتمعلة/1 .1 هدعمآ .80 .قصطعع]' روتمامطء5 ,وعططاعهمححية «تمعط1' 
.1130-3 .1997 رووع81 101:00 ' 01 اذو كنصل] 
صا عكنأهتتداط 01 عتتضتاظ عطط' عءع80100 عط دده غعلصدط .28 أعصدر وتممك3 
.7 ,رووع21 عع82 عط]' علتدملا عا .ععدمومع طاو 
.50015 101 عتتطهضمء 1 0121 سمعتقك .تترمععلماظ صتامستخ لخنهة عصدر ,ووتلصداط 
ل ل ا ا 
:كته .عتناوأقتاحط 12[ ع0 عذعه1متحدةة عصبخل تخد تسملحره8 .دعناوعة[-صدع[ ,تعتغداط 
رقطه نل 0:18 علدغصغ0 دصمنصل] 
:(1978) 14.1-2 وعدندعصدعت وعلنطاظ ”ععنهية1! نمم أه لمءامتتصر غق84" 0 
93-1 
01165 نلك عأأونء كتصنا المع تامه81 .عناوأقتاحط 12 2 عتعه1متدةة 12 عم 7-7 
.19288 
عط 04 لفصعنه[ ”7ع1دد/8 صذ واتكتاسضداة 1ه علدعم5 عبامعطرهد مهن" 
.240-77 :(1990) 115.2 متام غهك هدعق 81151621 10721 


متاك تامصتعنووء آء هتاصمء هطعنطا! ع0 مأمبصع دنا“ .متتعلزوء0آ1 ,مسضتهجداط 


”8111023 لو مستكتدآ معتتعسكة ها[ عل متعتهع نا معمعك 12 مع هغأكة ممعم معنء 
77-1 :(1980) 122 ددعم سخ 5د[ عل 052 
د مددم ةمع م تتاعتخصة أل مدمكتخمعءممنء عنتطهد وعممترع لاع مهن" 


5مك 5د[ عل 0252 ”.وممختاظ تو مستاه[ معتغمصكة 12 عل متعم )1! ورمع 


ببليوغرافيا 

150 )1985(: 68-8. 

نهدا .ذخ لعكلخ عاندمئ"ا موعآ8 .لهأتو نآ عصاءظة .25[م 1لا ,عغخمامممعوءاا 

,طلنلصن/ة :مغتلهئنتدد .وعستطع ه81 تإتهع 1ص[ .مسامط دملمعط1' مصمماء1 

حمناءة0011 ل تلدع ] 1ه ممه معوع مع 18 عط لصة لاما" عط م0 .صدد»”ة متعطوعلح 
أأوتاء تنآ :1110 ممتقطصة] رع 01 غصنو2 غ5اه عه 2 امع وعتعتتاوص] 1ه 
,1لا تلم 01 ووع2ط 

#خلة1ه110 ؤه وععتلنزءةط عط جه وغاعتامطة' علدءئءتحاتجةجآ .لاعملعلمظ ,عطاءد عنام 
.علملعسنلام .8.1 .قصهعا' «تعناعآ صفلمظ لصه عتتهان عتتمصصعلسدكة .580 
.7 رووع21 انوطع كنصنا ع308تطتصدن :ع308 طسوت 

:1.0200 .قصتصدء]/1 1ه عصنصدع81 عط]' .كلتتقطعن8 .لل .]آ لصه .0.1 ,معلع 0 
.7 تنتعتتطاتم]' عه اعمعئم]' ,اتتوط 

عط 01 عسمتماع همصاع" عط]' تإعهمعغنآ لصه تطتلهع0 .[ متعغلة11 ,مه 
,ع1011116018 ننه نهآ .ه1170 

اعمط :1" تتدوناد لصه مععهط10' تغصامم عغصناهت صوطنان .ملصفصع8 ,عتاءت 
عكلنا0آ1 :810 مصقطعنا0آ1 ملعتصتممع8 .1947 ممصا عتدملا موعآ8 .متمص0ه عل 
رووع21 زواع كلملا 

عط لحنة صنمنل م[ سمعتمع سخ عغط]' .ص8 لمتتطدا8 2ه لله عندمط' «تممطتصة ,مععولدط 
"جا أدتع لصتا عع مسدب :ع#108طتصدب رع ه[مصطاظ كته مدهت 4ه مسمتع 0 
2 ,رووع1 

”11387 متهن تتطادزهدهلتطاط عكتغهتدمحدهت 15 غقط17ك” .00 صتامسصتفسخ. نتعللتصوط 
ع7نأ2 مده صذ وتردوو8 #6ع]8 .وعلمهلصناه8 و5وم2عة عصناع ند متعام1 
تقطكءآ1 .طءنانتاء2ةآ غمناظ اسه صوسعهآ وعصور 214مء0 .80 «رامهدوملتاط 
.116-66 .1989 ,8323151033535 11061121 

01 ونون كنمتآ :مومعتطن .ناتخ لهتناكك؟ عط صذ وصتصمعل8 .مصومظ رواوامصوط 
.5 رؤووعناط ميدعتطان 

ع 2112 1212ل منص[ ”لتاتته أله ع1 ع ونتتطونتعناء1 12" .قتلتمطظ ,تستاصوط 
-91 .1999 ,1102020013 مستحظ بسملتل8 .منص مل تفصع .80 .21222 مرصامء 
.114 

24 :01010 .ومتللنطم حصمقخى .80 .عمصددمتهمع8 عط]' متعكله11 نتعنوط 
.8 رووع21 زواع كلملا 

25 .80 .دعام تمعد جزه دكسصتكتت1] :قمواد جره ععماءط2 .وجعل مهد وعاتتقطان ,عععاوءط 
4 روؤوع21 22تامتتدن طتدهل8 4ه نومع عتمتا :الناط اءمهطان .وعمه1810 

مه 0 تاعغصندط امه تتعغتم11ا عط وعتسصولمعء0) .ومعاعط ,تأاعقمهط ع0 ووعمعط 
.8 رووع1 1115501011 01 تناع كتمنآ بمأطسساه0 .عاه زنن1© 

صعل ناج تععسصدهكلتعصصء 8) .وصداك طحا ممع حاءك]'-عتم معط جمءع]'“ .ومصةر[ .5 ,لاقاءم 
عل طذ عتتمعطاععع]' دعالاع تدم عصلء حعغزععلطء ناعة تدوع صمل مع كسم 
علأكاماه:2 لصن عتدمعقع8 .علنائنداعصنآ حصن عتتمعطغ6مطعع8 ٠”‏ (2صع 0نم م مر 
ةع ست مصدآط .80 .سنك ع مصنع] مع مع 1؟ نعل عصسع اماك حاتتخ نرعل 
137-7 .1974 مصعلطء© ناعوقةق؟] .ونتهل]1 لصة 


ممع 01 عصنا ك مكناطا مهن .عناوأمتاحط ع عتتطوي6 16[ .ع1اءعطد15] ,عمعلط 
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نتتامطتدلط! ع0 وعتتتهأأواء تلمنا وعووع21 :1تاصستداط .(1970-1985) عناوتتمغط] 
.153867 
7 .م نمسم 110161 .قصدعا' .17111 لصهة 1711 وتتعناع.آ ممه متختلعقطط .مكماط 
,تتتاعدء2 ع[رملا 
.9 ,7112711132 :دهلنه.] .غ25 غط]' 1ه طلغوء2آ1 غط1' .1.11( ,اباط 
واأتكاقصد5 .دعل 01 1170110 عط صذ 6003 عطلا كه عع تتاعصة.آ عط]' .هل[عطاد عءه1[هط 
05 #جانوم عتمتا :رإعاععامع8 .هنلم1 مععلمصمععط صذ ععوووط لصه عتتطلنت 
.6 ,رووع21 1012م له 
مله اقصة]' تتومعان[ 04 وزوترلهصة عط 1012 تإتتهصملنء01آ1 .مفخصم وموم 
,قأتاءطالى 04 7واأذونع تحخنصنا :صمغده حصسلظ8 
صدوع!1 :مه0ل0مه]آ .عتتطهمع 1[ عكتأوتومصطدمت «زد[نادعة8/1 مدعا 1111 أعمومط 
.00 ع8 اعدعم] ,اتتوط 
و عتنةة1اتعغصذ عممسمتتمعءن .قله ,عكلمعاعت 2841105 لصة 10 ,لتقامومط 
9 فاع كنصنآا 172ماتتددية]8 :مصاظ .علةتضمعه عمط[ عل وعتطهمة6 11 
817 برع هامصطءع1' ما عتتطلنب 4ه تعلسع هناد عط]' “رامع متجاءع]' .انعلا مسهدئؤومط 
.993 ,ركآه80 عوماصتما عاعرملا 
"منطممع جتنن 610621 لصة عتتطوععائ[ عكلتهتومصصون" .عنانامط تإتهل8ا لووط 
وعتقطن .80 .تسكتله عط[ تع د38 2ه ععة عطا صا عتتط معن[ ع تمه مرصم تن 
.5 رؤوع21 تإأزوتاء كنطتآ دوصكامه8 عصطمر[ :2110 ,عندمحستغلدظ .عتستعطصمعظ8 
.58-5 
لهنك؟ عط حصة عتتطومع غ1[ معوضساعط إعالدعدط عغط1' .عمتووم ممع صالطا .متتملطا ,رعوءوط 
رووع21 7إاذوناء كتصنا داماععصلءط نمماععء صلعط .مارم 
روكتء17 :اهلطه.آ .عتتطوعغ1.آ 110210 عستغهاء12 .0ع نتعطمم6أمققطت أمدعععلمءءط 
.2004 
5 110112052 عط م0 ”:وأصفنع نتصحص]آ لهانم 01[ روعكتتداط لمغتو ادا" .عتد/ة تواممعءءط 
.1-6 :(2001) 
.615 4 (انحث لصه عمتط عط 2ه 5تجدووظ) صهتط ختتطج طقن .تتطدعصمطات صهذ© 
.79 بتازتاطة 2تتتاعصمطي :وصازنء8 
ضدعظ للهمه8] .قصهع]' .كتعناء.آ له مدعك1 جزه تتتدوو8 :وروعل1؟ لعأنساآ 
.8 نتعخصعن داومك #اأوتاعكنطنا لهند نخ/3 ,عع 30تاسدن 
.قصهت]' "تمده دآ /تصتصععل2100 امه طمتلمتدمامن“ .لدطئصة ,مصدزتت© 
.168-78 :(2007) 21.2-3 561015 1هنتت[نات .حنده حاضرغط]' 
.كتهاء126 04 كآعه1؟ عغطط' .اعتنوقغصدط 220 2تاأصدوته0 .كأمعصوعظ ,متهاءطه1 
:همه عتناع2106 ودمطاصة ععاءط لصه ختتقطنونتنا ممتصمط]' عزد .قصمم]' 
,ع1:20' عط ده لعطامتاطانط 
7 ملكنتةمصتلله© :متتوط متعع دع 1ناه8 وعنتوء2[ .180 .5ع ]16 7حتامء و3116 1 
عطا 6ه تتمادتط .لاع تعتلصطاعد8 2ن[ .قصدعا' ”“عللةمصةز زدعسسز“ .عان1آ ماكتهظ1 
5ع اع طناز015آ له وعتتتاعصناز :عممتتاظ لمعن امد 01 وعتتطالنات وتفرع 11 
صطمرز لمصه عمهط-قتصعوهت أعععمه]8 .80 .دع تطمعءن 205 لصه غ19 عطا صذ 
.-441 .2010 ,قصتتططنةزصع8 طم[ تصسملنرء امس .1761.4 “تعسدطا نعل 


ببليوغرافيا 
حطس نله 260 ,عتتطه 11162 :وعتاصع10 وصتمحية21" .[ بإطامحستا' ,ووزعط 
امهم 1علمء:2 وعاتقطن .80 .عتتطوضع غ11 110:14 عسصقداء2آ1 "“لسمتلمتممامت 
.1110-7 .2004 ,ووتاء17 :ه0طم.آ1 
,10128520515 :105510205 علا غ2 ع نهنع ]خآ عاكنخه نه م حون" .11.11 تإتتصعاط علمصمعس1 
لمتعمء0 له عكتومةمصده0 06 عأومطموعلا ”وزوممومءط امه 7رإمممعط1]' 
.1-28 :(1960) 9 عتتطومدء 11 
تنه محطهن) “م أأعصناظ 220 دده تغتصقاء دآ 5غآ نع تنه رع 1[ عاكنه ته امن" 
له غطععص]11لة5 8 دماموعآ8 .8 .عكتاءعع مومع امه لمطاع81 :عتمم 11 
رووع21 تون حصنا كتأمصتلل1 متتعطغده5 يتعلملصوطاهدن .ممعمظ أغوممط[1 
.3-7 


عل وغتعده0 171116 ندل وعاعط ”ع تمه اع اا[ عكنأهتتو م حطاه0ن 01 عنتتاخناظ عط1* 1 
01 ووطنالععءء210/ء6 21 محصه 0 عتنتنطه 1[ عل علهدم تممص عغص] سمغهكمومةا 
تجععمة] .80.8 .صمتأهكودمة عتتتطوع 1[ عكنأمتةمحدهت لهدممتأمصععغم] عط 
429-7 .1980 نتعاعذظ باعترظ نمدم ه56 .2 .101 .12102 .0.31 لصة 

عطآ' 6ه غقموط 25 لعطقتاطنا2 وعصيامك؟ للث م ععواعءط لوتعمء0؟ __-_ 
ص كسمنات1] عع تناقطهة.]آ-صدء م متنا "دع 1تطه ع1[ 01 ماسلا ع كلنه ته مدهت 
تدنصطة هلق :أدء 8110220 .1 .1701 .همي .5 ختتء طالخ .80 .معتكة سدم طدد- طناك 
.5-6 .1986 ,10306 

:ععقصة![ عل عفمصءط 12 ”وزمدعمطصاء0 درمنمنط011آ" .اعمطعتاا ,عع قط 
عاء35© .80 .عتتتساعم 12 مصمل اء عع ع1 مصهك دمتكد ماعط أء مدع تمئزدك 


رق ططععصطة؟ ع وعتته زواع تحتطتا وعووع22 :زوع معع ص١‏ .تصو[اء )ددن -تاعتطتة13/1 


.211-09 .1994 
روو:21 داهلسعتته[ن :02010 .إعدمل8 عط 6ه توتمعط]' 5ووعغصهو عن .8.0 وزعلتط 
.1362 


0100 :01 رانأ جرادء1؟ :11156017 صا مأدزعع دهن 01 تإتهطمناء01آ اجتتماط تعن 
.6 رووع21 

.عتتكلدت 1هط10© لصه بتتمعط]' لهكه5 :نسصمخغدعتلهدط610 .لصهاهظ8 ,صمهنتءطامك1 
.2 ,ع525 :2ه200م.آ 

تع" .قله .أعمءاعط]' مسذولة منتعصصوط له ستنو102 ,متسم8 1 مزع ناعة م1 
.كقستايك015آ .5مأسمعنصته81 .مداعنهوظ .معناة]8 .عصك [عل و5مأوعءظتسصمممط أو 
007 ع0 :1120110 .صلء طأك .وعدم 1772م ص1 

تكله .قتتاعطك كله عتتتطة 1 12 ع0آ .عنتهان-عنه/1 نتعنصصدت11 ه11 -ستهمم1 
.0 مبطتاآه0 ل تفمضسم 

01 تتتخصعن لذ نتاععتكء5 زه عتتوء مدع كلمط5 01 تزتماأوتط ى .5 طأعصصع] ,لاء#خطام1 
.9 رووع:2 انقتاع لصتا ع#108طحصدن :عمل تتطتصدب .د هتمتوعاع]' سه مسصلتط 

5ل أكء ألاءوعت1م هأ نا تعلتة 61 ]1[ أ كاتف .أعطء01126-8/1طث ,تلهء 101155 
31-1 :(1977) 4 وأوعطتصرة ".مصمتع للع 

,اتتاء5 :115ة2 .206516 ,12211510116 ,1228538 .81160135 رأع تنا 

.79 ,رككله80 عع تخصك؟ عاتملا بوعل .مسمتلةخصعم©0 11١‏ لنمتموحلكظ ,5210 

4 ركاه8200 ععدغصة؟ عاتملا مع[8 .مدو نلمتء مآ لصنة عقتط لهت آذ 
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.9 ,ركآ8200 ععقغاصذم؟ علدمك؟ا بع[ تام صمعل8 ك نععهاط 1ه غ01 ب 
دنع ةن أعط152] مأتدالطا .قصدعا' نرععا عل عانه 81 /عصتلدع8 5ه تنث ع1 ب 
.3 ,ه0110 ع0 020 ذوتاع تكنمتا :01100 .جع نمك 
عكقعوله2 021 معلا .تدس تان علنغوعمصصءحآ1 لصة «اكتسفصسط 
4 تنه التصمدعة]/1 
عطط' علدملا ع8 .وع ناو 1ناعوصناط لهتعصع0 صذ عستناهن .عل لل تمصتلضع8 ,ع ادك تدك 
وتدءط1.آ لمعتطدزهدهلتطط 
تتاعاعصظ ك[اهلن]1 .80 .عداوغتك سممقتلة ,علهضفمقع عداوتاكمتستئصنا ع0 1115ه©9 جل 
.1968-74 ,1131135501112 :طاع 20 طاوع1171 .31015 
01 :وعنتةتغطع 1[ حاوع1 حسم لعطاعغتاك ومع ج020 عأأكتماوعد” .ه11 رزودتتوك 
عع تنه ص ع نوع امآ عكنأوتهم طمن ”.وعصء0 طمقاء5 لحنه روع تلاط ,وعدمعل1 
وطكامه11 قصطمر[ :1110 ,عنتامدستكلةه8 «إودنته5 ستتدآع .80 .صمتكغمعتلهطه10© 01 
3-2 .2006 رووع21 7وا1وتاع تلصلا 
:221113201 .دم عدج نلد 010 01 ععة مد صا مكدع 1[ عكتتهمهمطره0 .0ع 
.6 رؤوع21 7إأذوتتء حنصنآ مصستكام مط قصطهر[ :1/110 
رقع عتتء ناع نع تاع 12 ,رمدصمتاءء وتعغص1 .قله ,عنمدء111 02214 لد تدك رزوكتتدك 
4 مقته.آ تعاء2 نمترعق .كاتجخ تتعحلا0 اغا عتسطممع 1ص[ نوع سمناديك5نلمعام1 
صم :#تطدزهدهلنط2 1170114 04 11150177 عتتخه همون ل .تحسخ -معظ رصاع ]و رهط 5 
.98 كآدملا ٠ع[‏ 01 زوع كنصنا عنداد #بصدطلق غخصد]ا ما دلمطامتصدمتآ عط 
5ع غمعتضدات تعذددط8 20ة عتتطومع ان[ وستعتةصصصمن" النتدط جعوعا5 زرعط5 
وعوصتلعءءء220 ”ترعه001هطاع1/1 لصه 7تمعطة' لمعتاتيت صذ مأععمومعط لصة 
لهاع 11[ عكلأهتةمصدهت لمدمتأهصععتغم] عط 01 ووعتعوصمن 11 عطلا 1ه 
علقطه ةنع م1 سمتهكوومة] عل وغنعوممن ع1 ملك دعاعة/ممتمكوومم 
.3 .7701 مله غ4 16مستاصهغفمم] صمده2 .80 .ع216 متهن عنتتطة 1.16 عل 
-215 .1980 مكقختومء كنصنا نعل المطاءممء ددا وخطع مم5 خنا؟ غختكتاقص] عاعنة#حاقصص1 
2 
"ستغتدامصه]' 4ه كلمطاعل18 خمعنع قلطا عط م0" طء تملعت رتعغطعه تتمعزع اكه 
ععمع حم[ .80 ع لمع8] دع 1م56 مم نخد امصدء]' عط]' و1[و1مصمء8 مدكناد .قصدم]' 
.43-63 .2012 ,ع8011608 :دملده.آ .صلء 310 .تغتاحعر؟ 
لتنا عتتمعط]' .أكهحك مدعد5 1ت تطه تزع رآ علمعطاءاع اونء؟17 .ع ملع نتخصدل8 ,وصناء سل 5 
21013تاعطغك لمك ولاعوععدع12اء17 عدا منصدع ل مكلف ندعل طاوع11] .متجةوط 
عطط' .عتتطهومع خآ كه تجكمن5 لمع تتتصصصظ علا :م1 ممه تأملصناه] .[ لعتطوع ند ,كلتسحك 5 
تتااصدآط .علصمنوندء8 عل .1 .صما" تجتمعط]' عزمد8 2 04 مأمعمهحرصصمت 
.2 ,يعءكاكناظ أتامماء1]1 
علدملا عآ8 .ونه .[11 .80 .قصمعه اسه دعتدمائتط .مسمتلل11 ,عنتدع مدع لماك 
.6 رووع21 7إأذوتاء كنطتآ 021010 
طغتاه5 عط 1ه عنتتطومع ]1[ عط غأه 11 11150111 .1.0.1 ,تلم واد عل ع70مسزدك 
مصطاهظ .© تإتتصعآط :مملمه.آ .7015 2 .عمء1805 ققططمط]' .قصهع]' .أءعممعباظ 1ه 
.12346 


عده نع هالمختاص] "متتطممعنع1 و1اعل 22ت مصمء 12ماد هآ" .معصة8 ,تأهمممستك 


ببليوغرافيا 
102020011 مسحنتاظ بسملنل8 .كدنص0 مل متمصصحة .80 .2غ12 حإصحامء متتكه ع م1 
.1-0 .1999 
عتتتطه م1[ عل أاء عتتتتصاعم عل 5تتناهم كاه ,كته دعل عتتوتلاعه2 .82 -.[ رإتراهك 
.0 وتهطتتهاء0آ :مهد .وء 216 تإصامء 
0ن علدملا معآ8 .عصنتاميكن015آ 2 4ه طلادعجآ ته كد تقطن تطدترد0 ولمكلمك 
رووع21 7واأوتاع كلملا 
ه كه تإتمعط]' تتتهمعغن[ عتكتاتصوهت نملتتتحآ مه سمتحصددة"” .معلاظ روإماممك 
43-62 :(2002) 23.1 ت7جهله1' وعتاع20 "“لتكتلة 1 تاع نا ك-6و20 01 وععمعم5 
1670 7ع1تطه ءالآ عكتتمتدصصدمت أوع1] امد تتعطتتط11” .وعصصدر ,عتلصة 6د 
01 عأتختامم] عوعصتطن عط ؤه صناع لظ :11.5 عطا حطمة وتتعوامسك المعمع1] 
291-20 :(2003) 22 تإحادهدوملتطط له عتتطومع 11 
:0ه .7015 3 إتتقصصضء 0 .(تععاءع81! عمسنمصطي 0 -ع15ناه.آ-عصسة) عل عسل3 ,أقماد 
:8111 سطه[ 
أ ]1 عكلكهتتهم رون .قلع ,قمعم اوتتمط مه ,2 رمعل أطءعع صل للك 
"اكع كتمتآ 5أمصتلا]1 ممعطاغيده5 نعلهلمهطاعدن .عكنعءمومءط لصه لمطاعل/1 
1 رووع21 
قتع طة8 عق تعطه8 :مملمهطآ «جلععة:1' 1ه طندء0آ عط]' .عع 1معء© زتعصلعاك 
423-52 :(1979) 10.3 إةامامنآآ تإتتهاع اط[ لجآلا "تلع 1116/10 
“ع2 نط لكطه.آ 527:7 1876 غ112 ص وصتطاتوصة عععط1' 15 .وعممعوعء:ط 1[هع8 ب 
.9 باعطة8 له 
كط ع#108طتصدن .صددكء 1ن عتتمتصعط]' 1ه سطع عغط]' "تنه عع صم" 
.299-00 .1993 رووع21 #وانوتع دنا د11 
رووع 21 إأذوتاء كنطان] 4تهتتتدآط شاللا 108 1طاستدن .قتعأقة]/! عط 01 5هووع.آ] ب 
.2002 


الماع كتمنا :سمتاكتلة .عتتتطدمع 1ص[ لصه عتمبط8 صذ مئذد عطة' لع رجلمع]3آ نتعملعئك 
1 رووعء21 مهودع 1' 01 

رووع21 وهيتعتقطان 01 #اذوتاء حصنا :مجدعتطان .ع3أامأعط8 1ه وتنزما[مت عط1 ل 
.1282 

وعد نهاعصة 5ع0نشا "ممتدمكعقصة عدم عأمدفمك ,عتدءمدع لم5 .تتمعآ1 ووستقطنك 
.201-14 :(2002) 55 

وعنتاء 20 لعتتطواع 1[ عكنامتوم حدمت 102 سونلمعدط وعآ< لل .عتعلط ,متعوع 5171 
.181-84 :(1982) 3.1 تجهكه]” 

01 51077 عكتأهتدصحده عط صذ سمتكغهامصم1 لمعنعه1هلمطااءنح" 

عنالاع 1ع ع1[ عكلأوتهمطده0 01 ااعتوع8 سقتلهصهن ”ع تامعن[ 
.19-26 :(1982) 1 عننهمصطه0 عنتنطه رآ عل عصصع نلهصدن 

.قصوع' .1957-1997 0عء00116 لصة #نرعآ8 .قصعه2 .11715121068 ,فكاوتنه لووك 
.8 11نامع1ة3آ1 :مع016آ صدد .لأعقصه كدت عنهآت لصة علمدء فلتممدظ «تماقتصه5 

.79 ,غ110 :عناعداط عغطط' .عذمد8 لصنه و8 .معظ ,تأممنهة]' 

:ع21108ةن .وععمعك5 تقصتاع عط ممه #تطدزمهدملتطط .وعتتقطانت زتماتية1]' 
.5 رووع2 اوناع كنصنا ع308طتصهتن 


267 


تقديم الأدب المقارن 


268 


.عتتالتك 12 عل عممععغل 12 عنده .كله ,ستعلك1 عصدوكاه11 لصنه متلصدد ,تدامعع]' 
,رتنهز01آ ع0 وعنتتهة زواع كتصنآ] وعووع1ط نه زادآ 

"عع صومط ص غء تتععصدعاة1 ذ عتدصططم متمد 1] عل دعلنطظ وعآ“ .طامعدهر[ ,عمع]” 
.253-69 :(1893) 13 اأتعصصع موك ممع] تناد عتاوع1 

تتتع الا لعالنو ع1[ مدع تع مسلط صناج.[ 1ه مداه لخهء0.آ صنه]/! عط1” .6م11 تتغط1' 
.[ متمملةا .80 ,إدمأو111 عكتامتومططمت ل .معتتعدصة ستكته[ 01 وعتتطلنات 
رووع21 7إاذوناءكنمتآ 01010 :01010 .1 .101 ضنقله؟] لداعءزطط مضه 17010465 
.169-77 .2004 

27 عغطا صذ مدع عط ممه طاغتد8 بعصت" كه لظ عط]' .سممتصصدجة ,دمومتصمط]' 
يلصقاعد8 ؟ع81 01 ووعلاط 'واأونتء كلمتا :1111 زعام ولط .تمستصصع81111 عط 4ه 
15990 

لهدمتأمطنعغص] تعتتط م11 1102104 وصتممدلة الطملصءوه80 812053 ,معقصطمط1]' 
نط0 :2002م.صآ .5ع 11طه ع1[ لمدمتاهم -قصدعا' ممه حم امعتصمموت 
.2008 

صذ :عتتطهعع 1[ 0 وعطعهةمنمجطة عتصمعاورة"“ .معترعاذ واعماعمعت عل تروةؤ3ة]' 
5ه #اعتوع8 صمتلحصدن “وعتطجومعومتاطزظ لعاععاء5 غنود سمناع مم1 
6ه طمن عتتتطه غ1[ عل عصمع نل هصدن عناوع]]/عتبطه عا[ ع هتوم صمت 
.21-93 :(1992) 19.1-2 

-222 0ع ] ططخ .ده تمع 1 [محركة ,0 0 طاع]/1 بتإتتمعط1' .ع تنه مع خط 00100212177 1 

.8 ,أجزه100 بمأسصهاكمف 
:عااء :12107 أوع11 .عتالنان تدعص مغتاظ لمعاصعءت عكتكوعوم صمت .0ع 

رووع21 واذوتاءكتمنا عتتلمتاط 


أوع117 .561015 لهتتطلنت عكتامتةمصدمت مه عتتطهع 1[ ع كلتمتو م حرم 

.03 ,رؤوع:21 تإأأوتاع علطتا علللتتاط نعناع جهكة1 

له عتصعاوترة عغطط' .قله رولصمعوكرة ممعم[ سه صعوعغ5 كلعماءعمعت عل تروقاة]' 
خطه تإتمعط]' 25 عتتطلنانت له عتتطدم6 غ116 مغ طاعومعمصة لمعتستصيصسمظ 
.7 ,قالع الى 01 #أذونع حخنصنا :تمغدهحصلكظ .ممعم ناحيف 

201 عط]' حتعة أع1' .صمتدأمصدء]' 4ه تتتمعط1' 2 6ه انتوعد ص[ .سمع010 رتتياه1' 

0 .نع نامتصطع5 لصة دعتاع 20 10 عكتطكتامم1 
تقتطماع0شلنطاط .لصموع8 امه دعنليةدك ممتكماقصهء]' عكتامتهوعد[1 

مرقتط أله زصع 8 

دعل دعلنةة وع1 :ع1 مصامء عتتنطد ]16 عل عسصغاطاه:ط دنا .20متصتتد] ,جزهدودناه12' 
.5 روعطاتاع 1100 وعنتااع.آ :و1مهدط .وعمطغط) 

20 حندآ/ة كه تإلن56 عط ما صهخغعنل0ت] سخ :رع ه10هممختطتاصسخ .8 لمدصحلكظ ؤده1رؤ1' 
ل © 

.5ع اتنا تصحصدهن ل0عستعمصص] ع8 .مله كلتقة تعطف8 امه وقناطنآ ,4م10 
1 يع متنا لععامد8-طاتده50 ممه متعامدظ صذ عمتكلد81 طتامع10 
.0 كشك ,لإكتتهمعء غ1[ زع7اماء:517 تتهاونا - مومع نالك1 

7 طون طقتاء812110 لل :تجتاءعه20 م ترطمهضيومء0 حدم“ .[ متمد]3 ,1701065 


1ه مهن ]0 ااعلوع]1 سملل هصهن ”دع اعمط سصتكم[ 4ه تتماماط تتم 11 


ببليوغرافيا 
:(1996) 23.1 عنتهمصطه 0 عتتطه 11[ عل عصصع نل مصدن عنوع ]اع ومع 1 
.199-05 
تداع انآ عستلصتطااع8] "#إتدم115] تمع 1[ 01 تامأوتط عط عمتاستطاع8* -- 
.[ متتدلطا لصنهة امع طعقبط فاصنا .80 بتإتمعط1' دده عنعه1ة1جآ ىه .إدم و1 
.63-5 .2002 رووع21 تإأذوتاء كنطتآ 0100 :0110 .1721065 
تامع زه تتتمأدلاط تإتدمع ال[ عطا 4ه مك8 لمنتعمع0 عط بإطا عمماعمط* ل 
14 5ع11ا]ع طتاز :عم متتاظ لمعن امد 01 وعتتطلنان انوطعا[ عط كه 7إده)5 111 
عم15-20 ه00 أععتتة]/1 .80 .ومع تتتاصعءن 2015 ممه غ19 عط صذ وعتتاعصن زوزدم1 
-تتنة .2004 ,قصتصةزصء8 طم[ تصتملمءأعحصة .1 ١701.‏ “تعن طاجعاك صسطمر مصة 
5 
معلل حطث صنخه.[ 1ه دعنتت لدان اندنع 1ص[ .قله نتنلدكا لداءزدآ لصه .[ متتهل8 ,و10106 
04 ,رووع21 تاذوتاع كنصطنآ 021010 :021010 .7015 3 .11156177 عكنخه هم دده 0 لل 
لمفسصهحة :كتمهم صلء 310 .ع216مصامء عنتتطة لآ 12[ .لنتوط ,لسعحاوع1ة]' صسهكا 
.6 مصتاهمت 
ناءططتعامء5 6 تلوط 81 ”متكت ملاعل تتعلصهله5 طاع ادن“ .متتد8 ,1054آ مدئتته17 
.2009 
خط" كه بتتمغأولاط لل :#طتلتط تم1تكص]ا 15مغداقصدعا' غط1' .ععمع وحم[ مغتامعم1 
.5 ع101161608 :ده لده.آ1 
10111608 نطهلده.آ .صلء 310 تع لدع 5ع1لنن5 سملنغهافصةا' عط1' .40 ل 
2012 
:عدم .تستاكد1 منل مدان .قصدعا' .5ع1ماد وعتاءه2 .[8 تلسدعاعلى كواوماعوء17 
1 ,0ك خدهن1منل18 
ده دده 115ام0مع18 عط حدم :1863 صذ عتتطومع غ11 210ه18 عصتده1ك تمع" 
اتتعطه81 تعتتصدع[ .مصهعا' :8125103 صنله8 كتده8 .80 20منتطث دم أودنا13 
-2013(:439) 128.2 ش.آ]/1ط 
1 :7 11150112 ,مهدع 1ن ,مترامع]' .قدع10 عل دعامم 81 .متتةجآ ينوع تاسهللت1 
,لآ28 نهددهاععتتة8 ,21202 مإصامء 
د عع معره1]10 يبه عتتخدة)1!] 12 عل متدعاطذ]' .[وتمعصهء8 -اءعطة] ,ستمدمعللضم؟ 
101011 :قتتهط .كآه؟ 2 .عتتتعاعاوصط د أهء عمعهمو8 جه رعتلة] جه ,ععصوعط 
.12/5 
#إعاعكالمء8 .7015 4 .صعؤورك-110210 صععل810 عغط1' .اعتتسخصحص1آ ,صتعئؤدوي للة11 
روؤوع21 نطتلمكتلهن 01 واأورء عنصل 
عوعصنطن لدع ذهكة1ن 06 ترعه1مطغصة عصمتاءعءمزنآ مرعل8 عط]' هلع أمناظ نععوى طصع/لآ 
,كتامتاءء 1011 ك1 عناملا ع1 .تناع 0ط 
دعل ع ندمحم عغزهغ1”1115 عل عامسعععنآ .ععزمغقمنط"ا! عمتعظ“ .صمعر نءطامعووق117 
1/13 *:دمغةمتصدع :0 أء وعمرك صلاط .وعصءة زمتتناء وعناعصد[ عل دع د11 
:كه .وعكتاعء مز وعم أء وعططغاطمام تعنتته 166 عتتمغط]' يله اأء أممعوسم 
.353-88 .1989 رعع و8 عل وعنلله زواع كتملآ وعووع1ط 
01 126025ع11عغم1 ”وامث 15121 عط لطته عتتطدمعغلنة“ .طاعتمانآ ,ستعؤوواء187 


تكلتما ع8 .012101 امعده[ سه للاءععتضةدظ عنتعاط-صمع[ .80 .عتتطومع 11 
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تقديم الأدب المقارن 
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2251-7 .1978 برنعتاعحصث ]0 نام هك وودة ع2511285ة.آ حتزعل110 ع1" 
[#إتهع 11 1[هدم ل هطععاس] عه كه لاكتصمزووء ةمد .0 

,194206 اتمتدطع ل دكلة نأوءم102اظ 

امتاعصظ ”دانة عط ممه عتتطهءغ1[] معءم(اع6 سدتاء الهتدط عغط1” .مصعظ جواعلاء18 
.29-3 :(1941) لفتتصصك عغتطتامم1 

ع001اعع:50111 <اماعء صقاط عط ”تع نوع ااا عاكنشه تدم ص00 01 03515 عط1” - 
لتنة ,قهاع81 عتلهغ8[2 رطعو مختتصججآ 10كة0آ .80 .عتتطومع غ1[ عكتتويهمصدم0 صذ 
.09 رووع21 (وأذوناءكتطنآ امإأععستوط :مماععصترط نأمء إعطنساظ أمعدتعوصهطا/1 
.[1958 تبللمصتوتءه] 162-72 

علاملا 1187 .عتتطوضمع 1[ 01 تتتمغط1' .معسهة11ا صتادسث لصد مصعظ جماعلاء18 
.49 ,م812 اأنتتامع 111 

27 .122811286 04 560077 عط ممه ععتتاعصةآ .غخطع 101 مسمتللة11 ررعصغئط لآ 
.6 وتطةمحطهن عق تاعصطتن5 وع اقطان عارملا 

:,17تتاقطعطااكة :اتتلعلصة1 تلطع ]1 رع علنام تمعد .جاأة© ,10[مصع 11 

قطنطق تمع عع ]' تعل وامع صما وعل 116م80] تناج حعع صسوع 11م * 

اقصذووءء2:0 امع" ”لعلممع اطع همذ معطءمغتمحصء عمق متوطكيتةث حصتعطا 
نستاعظ :تععلاةط كسدلا معد غلنتماع عا عسصدعوكاه11 .180 .عصدطل طاجميعءحاءك]' 
.20-48 .1979 زاع](010 10 

:همه .ره لممتطلنت مضه تو هامصطاعع]' .ممتمتوعاء]' .مره ,مط 117111 
.3 10111160186 

-2051 05 عىلة عطا 01 عمصتصصنوء8 عطا عتتدكا8 كتدامحك5” .[ معمدكا نع لعلصتلآ 
-48 :(1993) 13 #عطاماء0 ممتادع مك8 معطعتط 2ه عاعتصمعطان عط]' #تستمعط1]' 
4216-7 ,49 

عط 6ه ععصعكد5 لصه تجدم5 عطط' نلننو5 عط 2ه 56ناه .عصصه د83 كاملا 
,رقص اهنم ممدآط عارملا بوعل .صتمعوظ وستلوع18 

:1016850 صدد .عنلل 7/11 #عتلصة .80 تعلمع] «امتصحصهب عطط' .متصتعم؟ ,1همل1 
:ءع501 .111205 12005متصطعكل 1805 ماعقلوطه0 ,0نه2 .1984 ,أتتامعء توآ 
.6 ,41385131113 

.[”تأكهط[دآ عصنالا عطلا أه تتتمغئلاط عطآ”] خطد عسنل8ا .0ه أعنطكء ,تاتزعصة]' عصقاكد 
لعخستترع ]1 .[وع115]011ظ1 عتأممم رن[ عكط-تضطدع ىآ" عط1] قاد تسحتطورظ 2ه 1701.10 
,أزنات نتقطعصقطاد .7615 12 صذ 

ج8101 .5ع1لم56 لمتتطلنت عكتختصع م00 م1 امهنع مس1 .دنآ ,عستطفقصتاك 
.0 رؤوع21 7وأذوتتء حتصنآ ومصتكام مط قصطهر[ :1/110 


المؤلفون في سطور 


اشترك في تأليف هذا الكتاب سيزر دومينغيزء أستاذ الأدب المقارن في جامعة 
سانتياغو دو كوموستيلا في إسبانياء وداريو فيلانويفاء أستاذ نظرية الأدب والأدب 
المقارن في الجامعة نفسهاء وهاون سوسيء أستاذ الأدب المقارن في جامعة 
شيكاغو في الولايات المتحدة. 

يعد هاون سوسي أشهرهم. فقد حصل على درجة الدكتوراه في الأدب 
المقارن من جامعة ييلء وانضم إلى هيئة تدريس جامعة شيكاغو منذ العام 
1. وقبل ذلك درس في جامعة ستانفورد. وجامعة باريس الثالثة» وسيتي 
يونفرسيتي في هونغ كونغ, وجامعة أوتاغو في نيوزيلندا. ترأس سوسي رابطة 
الأدب المقارن الأمريكية بين العامين 2009 و2011,: وأصدر عددا من الكتب 
أهمها: مشكلة جمالية صينية (ستانفورد 1993): وجدران الخطاب العظيمة: 
ومغامرات أخرى في الصين الثقافية (مركز آسيا: جامعة هارفارد 2001)» وشارك 
في تحرير كتب عدّة منها: نساء شاعرات صينيات: مختارات شعرية ونقدية 
من الأزمنة القديمة حتى العام 1911 (ستانفورد 1999). والأدب المقارن في 
حقبة العومة (جامعة جونزهوبكنز 2004): وجدران صينية في الزمان والمكان 
(مركز آسيا في جامعة كورنيل 2009).: وشريك الفقير: دليل لأعمال بول فارمر 
(منشورات جامعة كاليفورنيا 2010). وكتاب فردينان دو سوسير منهاج في 
اللسانيات العامة (منشورات جامعة كولومبيا 2011)» واشترك في كتابة تقديم 
الأدب المقارن مع دومينغيز وفيلانويفا (لندن: روتلدج» 2015).: وأصدر كتابه 
الآخير إثنية الإيقاع: الشفاهية وتقنياتها (نيويورك: منشورات جامعة فوردهام, 
6 ونشر مقالات بحثية. كما حصل على عضوية أو زمالة هيئات وجمعيات 
علمية عدة. 
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المثرجم في سطور 


د. فؤاد عبد المطلب 

دكتوراه الفلسفة في الأدب الإنجليزي ‏ جامعة إسكس - بريطانيا في العام 
9 . 

يعمل حاليا أستاذا في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة جرش 
(الأردن) وعميدا لكلية الآداب. 

باحث ومترجم ‏ شارك في مؤتمرات علمية محلية ودولية عدّة. ودرّس في 
عدد من الجامعات العربية. 

© له بحوث ومقالات ومراجعات وكتب مؤلفة ومترجمة منشورة باللغتين 
العربية والإنجليزية. 

8 أشرف وناقش رسائل جامعية عدة في اللغة والأدب والنقد والترجمة. 


2/3 


2/4 


سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفئون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء . علم الحياة »فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
با جوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعيةالمترجمة أو المؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمرغير وارد في 
الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 
وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على 
ألايزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة 
وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 
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مصورة من الكتاب بلغته الأصلية» كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك 
يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب 
الصفحة المترجمة» والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا 
الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار 
عن عدم نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن 
البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع _المؤلف أو المترجم -تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألفا دينار كويتي» وللمترجم مكافأة معدل ثلاثين فلسا عن الكلمة 


الواحدة فى النص الأجنبى» (وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي) . 
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شع السيكة 
الكويت ودول الخليج دينار كويتي 


الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد لك 
للمؤسسات 5د.ك 

دول الخليج 

للأفراد اليك 
للمؤسسات 0د.ك 

الدول العربية 

للأفراد 5 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي 

للأفراد 0 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولار أمريكي 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابء مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ 
في الكويتء. ويرسل إلينا بالبريد ا مسجل على العنوان التالي: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 6 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 
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ثلنوبيه 
للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد 


ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. حيث توجد 
قائمة كاملة بأنسماء الكثب المنشورة 
في السلسلة منذ يناير 1978. 
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قسيمة اشتراك في إصدارات 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
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للتوزيع والاشتراكات يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني 
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يستعرض هذا الكتاب اتجاهات الدراسات الأدبية المقارنة وتطبيقاتها الجديدة - في محاولتها 
التأسيس لواقع نظرية جديدة في هذا الحقل المعرفي - والتي انبثقت من المأزق النظري والتطبيقي الذي 
وصلت إليه هذه الاتجاهات مع نهايات القرن العشرين. يتناول الفصل الأول تاريخ الأدب المقارن منذ 
بداياته حتى اللحظة الراهنة. متقصيا الإصرار قليل التبصر والسريع في تأكيده أزمة الأدب المقارن. بل 
موته أيضاء الأمر الذي يحفز البحث عن فرص فريدة لإيجاد تراكيب تعاونية بين الحقول المعرفية البينية 
لتشكيل قاعدة جديدة لهذا الفرع المعرفي. يتواصل النقاش إلى الفصل التاسع؛ عبر سبعة فصول تعالج 
مفاهيم مثارة حاليا تُعنى بنظرة منهجية في تجربة القارئ والدارس المقارن. تأت بداية نظرية العملية 
الأدبية البينية الناجمة عن مناقشات لثلاثة مصادر: المدرستين الفرنسية والأمريكية, والأدب المقارن 
بوصفه حقلا معرفيا على علاقة بالدراسة الأدبية القومية, والأدب العالمي بوصفه هدفا للأدب المقارن. 
وتبرز العلاقة بين الأدب المقارن ودراسات إزالة الاستعمار. خصوصا في أمريكا اللاتينية» فعلى الرغم من 
زوال الاستعمار بوصفه نظاما سياسياء فإنه لايزال طريقا نشطا للتوسع في الهيمنة عاميا. وتقدم دراسات 
إزالة الاستعمار إسهاما قيما في عملية التغلب على النزعة المركزية الأوروبية في حقل الأدب المقارن 
عبر تحديدها المفاهيم الغربية للأدب. ويتجلى مفهوم الأدب العالمي بصورة شاملة: وذلك عبر اهتمام 
متجدد يظهر على شكل مثال من أمثلة الأدب المقارن أو فرع معرفي جديد. وبما أن استخدام اللغة على 
نحو إبداعي يرتبط بالسعي الإنساني إلى الاستمرار في العيش؛ فإن الأدب يتحدث عن موضوعات عيشنا 
الإنساني عبر الزمان والمكان؛ أي الطريقة المثلى في الإصغاء إلى الراحلين عبر لغات وآداب قديمة. والتواصل 
مع عواطم تغنينا بالتجارب والأفكار. وانطلاقا من العلاقة الوثيقة بين الأدب المقارن والترجمة. تجري 
مناقشة آراء أهم الباحثين حول القضايا الناجمة عن حركة النصوص بين اللغتين المصدر والهدف. وذلك 
عبر قضايا نظرية. مثل غموض الترجمة: وتحولات العناصر الأساسية في النصوص المترجمة, والأعمال 
أو المظاهر غير القابلة للترجمة. ونظرا إلى وجود إمكانية بناء تواريخ أدبية عالمية؛ فإن التاريخ الأدبي 
المقارن أصبح مجالا تجريبيا خلال العقود الثلاثة الماضية جعلته جديرا بالدراسة. بسبب علاقته البديلة 
مع التقييد الأنموذجي للخطوط القومية. ويستمر إسهام المحور الفني البيني في تطور الأدب المقارن 
منذ تأسيسه في القرن التاسع عشر. ورا كانت قضية مستقبل الأدب المقارن ضمن الظروف التاريخية 
للقرن الواحد والعشرين. بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هدفا أساسيا لمؤلفي الكتاب, فقد 
جرى التطرق إلى موضوعات تتصل بالعلاقة بين الأدب والتقنية والصراع بين الشفاهية والكتابة. وثورة 
الاتصالات. وصوغ المعيار الحديث, والأدب والزمنء والقراءة والتربية, والأخلاق الكونية. يشكل ذلك 
كله مادة غنية لكتاب واسع ولافت للنظرء بالنسبة إلى الباحث والدارس والقارئ العام في آن واحد. 
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